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ــه  ــى آل ــده، وع ــي بع ــن لانب ــى م ــام ع ــاة والس ــده، والص ــد لله وح الحم
ــد: ــا بع ــن. أم ــوم الدي ــم إلى ي ــى أثره ــبيلهم واقتف ــلك س ــن س ــه وم وصحب

ــة الأولى في  ــاد الطبع ــد نف ــاب بع ــذا الكت ــة له ــة الثاني ــدم الطبع ــرني أن أق في
ــل  ــامية لمث ــة الإس ــة المكتب ــى حاج ــدل ع ــذا ي ــالى، وه ــد الله تع ــرة بحم ــدة يس م
هــذه الموضوعــات التأصيليــة وتعطــش القــراء الكــرام لهــا بعــد هــذه الثــورة العالميــة 
والهجمــة الشرســة عــى المنهــج الســلفي ودعاتــه ومحاولــة تشــويهه وزعزعــة الثقــة 
بــه، التــي يقــوم بهــا الكفــار والمنافقــون وأهــل الأهــواء والبــدع والجهلــة مــن هــذه 
ــة، إلى  ــه الباقي ــام  وأهل ــرب الإس ــات ح ــن حلق ــة م ــزء وحلق ــي ج ــة، وه الأم

ــالى: ﴿ک  ک  ک       ک  گ  گ  گ  گ   ــال تع ــا ق ــاعة ك ــام الس قي
ڳڳ  ﴾ ]البقــرة: 217[ ولكــن أنــى لهــم ذلــك وقــد قــال تعــالى: ﴿ڌ  ڌ      
ڎ   ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ    ک    ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ    

ڳ       ڳ  ڳ   ڱ           ڱ    ڱ  ڱ   ﴾ ]الصــف: 9-8[.

وكانــت هــذه فرصــة لمراجعــة الطبعــة الأولى تصحيحــاً وتهذيبــاً وتحقيقــاً كــا 
ــا،  ــام يقتضيه ــت المق ــي رأي ــة الت ــات العلمي ــض الإضاف ــة بع ــة لإضاف ــت فرص كان
وتحريــر بعــض العبــارات والمســائل التــي كانــت تحتــاج إلى مزيــد بســط وتوضيــح.
كــا تمــت إضافــة - مــا ســبق أن وعدنــا بــه والحمــد لله - وهــو جمــع وتفنيــد 
الشــبهات التــي يتكــئ عليهــا العصرانيــون الإســاميون في عــدم الاعتــاد عــى فهــم 
ــاير  ــصر ويس ــب الع ــا يناس ــد له ــم جدي ــداث فه ــواز إح ــوص وج ــلف للنص الس

ــة. ــة الحديث ــات الحضاري المعطي
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ولذلك جاء البحث عى في قسمين: 
ــة مــن حيــث  ــح للنصــوص الشرعي الأول: تأصيــي عــن فهــم الســلف الصال

ــه.  ــزام ب ــه وثــار الالت حقيقتــه وحجيت
العصرانيــين الإســلاميين حولــه ومناقشــتها،  بيــان شــبهات  والثــاني: في 

وتفنيدهــا.
ولــذا جــاءت هــذه الطبعــة في ثــوب جديــد وإخــراج مناســب أقــرب مــا تكون 
إن شــاء الله إلى الصــواب والإتقــان قــد الإمــكان وهــو مــا أصبــوا إليــه، وماتوفيقــي 

إلا بــالله عليــه توكلــت وعليــه فليتــوكل المتوكلــون.
والحمــد لله أولًا وآخــراً وظاهــراً وباطنــاً، وأســأله تعــالى أن يســلك بنــا ســبيل 
ــرة  ــا في زم ــين وأن يحشرن ــا بالصالح ــن، وأن يلحقن ــداة المهتدي ــين واله ــاء العامل العل
ــا  ــين مــن الصديقــين والشــهداء والصالحــين، وأن يغفــر لن ــاء المقرب ــاء والأولي الأنبي
ولوالدينــا ولجميــع المســلمين وصــى الله وســلم وبــارك عــى نبينــا محمــد وعــى آلــه 

وصحبــه أجمعــين.
                         حرره

مكة المشرفة 1436/12/5هـ       
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ــاء والمرســلين،  الحمــد لله رب العالمــين، والصــاة والســام عــى أشرف الأنبي
نبينــا محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعــين.

أما بعد:
فــإن الله تعــالى نظــر إلى أهــل الأرض فمقتهــم عربهــم وعجمهــم إلا بقايــا مــن 
أهــل الكتــاب)1)، ثــم امتــنَّ تعــالى عليهــم بــأن بعــث فيهــم رســولًا منهــم تلــو عليهم 
ــا  ــاً، تبيانً ــا مفص ــه كتابً ــزل علي ــة، فأن ــاب والحكم ــم الكت ــم ويعلّمه ــه ويزكيه آيات

ــان ذلــك الكتــاب﴿ٿ  ٹ  ٹ  لــكل شيء، بلســان عــربي مبــين، وكلّفــه بي
ــالة، وأدّى  ــغ U الرس ــل: 44[، فبلّ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ﴾ ]النح
الأمانــة، ونصــح الأمــة، وتركهــا عــى البيضــاء، ليلهــا ونهارهــا ســواء، لا يزيــغ عنهــا 
ــا  ــين وأصحابً ــه حواري ــوا لنبي ــار القــرون ليكون ــالى خي ــم اصطفــى تع ــك، ث إلا هال
ــراد الله  ــون م ــا، ويدرك ــه فيعونه ــمعون مقالت ــنته، يس ــتنُّون بس ــه، ويس ــدون بهدي يقت
تعــالى ومــراد رســوله فيمتثلونــه؛ إيانًــا منهــم وتصديقًــا، وعمــاً وتطبيقًــا، ودعــوة 
وتبليغًــا، وإن أشــكل عليهــم شيء ســألوا عنــه، حتــى أكمــل الله لهــم الديــن، وأتــمّ 
عليهــم النعمــة، ثــم تحمــل الأمانــة مــن بعدهــم تامذتهــم الذيــن يلونهــم في الفضــل 
ــن  ــون ع ــم، ينف ــم أتباعه ــل ث ــم والعم ــان في العل ــم بإحس ــن اتبعوه ــة الذي والخري

ديــن الله تحريــف الغالــين، وانتحــالَ المبطلــين، وتأويــلَ الجاهلــين.
وقــد تميــزت هــذه الحقبــة الســلفية المباركــة التــي شــهد لهــا النبــي U بالفضــل 

ــه ح: 2865  ــلم في صحيح ــه مس ــعي W، أخرج ــار المجاش ــن حم ــث عياض ب ــن حدي ــزء م )1)  ج
)2197/4(، وأحمــد في مســنده )162/4(. 
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ــة عــى ســائر القــرون بمشــاهدة التنزيــل ومعــاصرة الرســول U في أولهــم،  والخري
ــة،  ــانية والفكري ــة اللس ــاط والعجم ــة الاخت ــل مرحل ــه قب ــع وصفائ ــاء النب وفي نق
وقبــل انتشــار الفــرق وفشــو البــدع. ثــم خلــف مــن بعدهــم خلْــف، فارقــوا الجاعة، 
واتبعــوا غــر ســبيل المؤمنــين، فخرجــت الخــوارج، ورفضــت الرافضــة، واعتزلــت 
المعتزلــة، وانشــقوا عــن جماعــة المســلمين، فأصبحــوا يفهمــون كتــاب الله تعالى وســنة 
رســوله U بفهــم غريــب مخالــف لفهــم الســابقين الأولــين مــن حملتــه ورواتــه ونقلته، 
بفِهــمٍ مبنــيّ عــى جهــل مشــوب بهــوى، أو هــوى مصحــوب بجهــل، فهمــوا كام 

الله وكام رســوله U عــى مرادهــم هــم، لا عــى مــراد الله ورســوله.
فــكان مــن أكــر أســباب الافــراق والُمــروق عــن الجــادة الانحــرافُ عــن فهــم 
الســلف، فهــم الدليــل أو فهــم المدلــول، واســتمر ذلــك شــعارًا متوارثًــا، فارقًــا بــين 

الســنة والبدعــة، بــين أهــل الاتبــاع، وأهــل الابتــداع.
لذلــك أصبــح مــن أبــرز قواعــد المنهــج الســلفي عــى مــرّ العصــور في التلقــي 
والاســتدلال، ومــن أهــم الأصــول العلميــة لفهــم النصــوص الشرعيــة ودراســتها، 
ــة  ــح للنصــوص؛ لأن صحــة فهــم النصــوص الشرعي الأخــذ بفهــم الســلف الصال
هــي الركيــزة الأســاس لصحــة الاســتدلال، ولا يســتطيع المــرء أن يعــرف مــراد الله 
تعــالى ومــراد رســوله U إلا حينــا يســتقيم فهمــه لدلائــل الكتــاب والســنة عــى فهــم 
الســلف الصالح..وصحــةُ الفهــم وحســن القصــد مــن أعظــم نعــم الله التــي أنعــم 
بهــا عــى عبــاده، بــل مــا أُعطِــي عبد عطــاءً بعــد الإســام أفضــلَ ولا أجــلّ منهــا، 
ــن  ــا يأم ــا، وبه ــه عليه ــام، وقيام ــاقا الإس ــا س ــن القيم-:»هم ــال اب ــا ق ــل - ك ب
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ــن  ــين الذي ــق الضال ــم، وطري ــد قصده ــن فس ــم الذي ــوب عليه ــق المغض العبد طري
فســدت فهومهــم، ويصــرُ مــن المنعــم عليهــم الذيــن حســنت فهومهــم وقصودهم«. 
ــورَ  ــة ومنش دّيقِيَّ ــوانَ الصِّ ــوله عُن ــن الله ورس ــح ع ــم الصحي ــدّ الفه ــذا عُ ول
الوَلايــة النبويــة، وفيــه تتفــاوت مراتــب العلــاء حتــى عُــدّ ألــف بواحــد؛ لأن »صحة 
ــقِّ  ــد، والح ــح والفاس ــين الصحي ــه ب ــزُ ب ــب العبد يَمِي ــه الله في قل ــور يقذف ــم ن الفه
والباطــل، والُهــدَى والضــال، ويمــده حســن القصــد وتحــري الحــق وتقــوى الــرب 
في الــر والعانيــة، ويقطــع مادتَــه اتبــاعُ الهــوى وإيثــارُ الدنيــا وطلــبُ محمــدة الخلــق 

وتــرك التقــوى«)1).
ــوات  ــرت دع ــن ظه ــة الدي ــور غرب ــرة، عص ــور المتأخ ــذه العص ــم في ه  ث
ــعورِ  ــة والش ــة أو روح الَانهزامي ــا العال ــت عليه ــاك، طغ ــا وهن ــن هن ــة م متفرق
ــد الأعــداء تدعــو إلى إعــادة فهــم النصــوص  ــا عن ــة والانبهــارُ  ب بالنقــص والدوني
الشرعيــة فهــاً جديــدًا يواكــب الحيــاة المعــاصرة وينســجم مــع متطلباتهــا. فظهــرت 
ــوص،  ــه الخص ــى وج ــلفي ع ــاب الس ــي والخط ــاب الدين ــد الخط ــوات تجدي دع
وإعــادةِ قــراءة النــص، وظاهــرةُ »التيســر المعــاصر« والســلفية الجديــدة، وظاهــرة مــا 
وراء النصــوص وغرهــا. وتدرعــوا بمــوروث الفــرق والبــدع القديمــة، وشــبهات 
ــس  العلانيــين والمســتشرقين الحديثــة، فاختلفــت الأفهــام واضطربــت الأفــكار، ولُبِّ
ــوم،  ــال الي ــس ح ــرام الأم ــح ح ــم، وأصب ــن ربه ــم م ل إليه ــزِّ ــا نُ ــاس م ــى الن ع
ــلف  ــم الس ــي إلى فه ــح الداع ــة، وأصب ــنة متبع ــو س ــإذا ه ــة ف ــة مبتذَل ــا كان بدع وم

ــن: ــين الجامدي ــددين التقليدي ــن المتش ــه م ــكِ ب والتمس
)1)  ينظر: إعام الموقعين )87/1(.
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ــلف  ــم الس ــن )فه ــة ع ــة الحقيق ــام وتجلي ــف اللث ــة لكش ــذه المحاول ــت ه فكان
الصالــح للنصــوص الشرعيــة( واقتضــت طبيعــة البحــث أن يكــون في ثاثــة فصول:
ــم  ــة فه ــان حقيق ــا وبي ــردًا ومركبً ــوان مف ــف العن ــن تعري ــل الأول: ع الفص

ــلف. الس
والثاني: عن أهميته وعناية الأمة بذلك.

أما الثالث: فكان عن أدلة حجيته وثمراته.
قــت فــذاك أمــي ورجائــي، وذاك فضــل الله تعــالى يؤتيــه مــن  فــإن وُفِّ
فــذاك بســبب ذنبــي وتقصــري، وأســتغفر الله  يشــاء، وإن كانــت الأخــرى 
ــالى  ــأله تع ــل، وأس ــول والعم ــة الق ــن فتن ــه م ــوذ ب ــا أع ــل، ك ــأ والزل ــن الخط م
يثبتنــا  وأن  أعالنــا،  وســائرَ  وعلومنــا  فُهومَنــا  ويســدد  رشــدنا،  يلهمنــا  أن 

بالقــول الثابــت في الحيــاة الدنيــا ويــومَ يقــوم الَأشــهاد ﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  
جريــل  رب  اللهــم   ،]8 عمــران:  ]آل  ئى﴾  ئى  ئې   ئېئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ   ئۇ 
والشــهادة،  الغيــب  عــالم  والأرض  الســموات  فاطــر  وإسرافيــل،  وميكائيــل 
ــن ــه م ــف في ــا اختل ــدني لم ــون. اه ــه يختلف ــوا في ــا كان ــادك في ــين عب ــم ب ــت تحك  أن
 الحــق بإذنــك، إنــك تهــدي مــن تشــاء إلى صراط مســتقيم، وصــى الله وســلم وبــارك 

عــى نبينــا محمــد وعــى آلــه وصحبــه أجمعــين.                                                                                           
               حرره

مكة المشرفة 25 /1431/4هـ       
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الفهــم في اللغــة: هــو: »معرفتــك الــيء بالقلــب، فَهِمَــه فَهْــاً وفَهَــاً وفهامــة: 
علمــه، وفهمــت الــيء: عقلتــه وعرفتــه«)1).

ــاء  ــون عل ــذا يقول ــيء، ك ــم ال ــم: عل ــاء والمي ــاء واله ــارس: »الف ــن ف ــال اب ق
ــة«)2). اللغ

ــاه  ــاء: 79[ أي: »علّمن ــالى: ﴿ہ ہہ﴾ ]الأنبي ــال الله تع ــل ق وفي التنزي
ــالى أن  ــارك وتع ــذي أراد الله تب ــخ ال ــل الناس ــاء الفاص ــا القض هن ــة«)3) و»فقَّ القضي

ــة«)4). ــتقرَّ في النازل يس
وعــن عــي رضي الله تعــالى عنــه، قــال: »... إنــه لا خــر في عبــادة لا علــم فيهــا، 

ــرَ فيهــا«)5).  ولا علــم لا فهــم فيــه، ولا قــراءةٍ لا تدبُّ

)1) لسان العرب مادة )فهم( )459/12(.
)2) معجم مقاييس اللغة )فهم( )4/ 457(.

ــر:  ــين. ينظ ــن النبي ــاد م ــك باجته ــنقيطي أن ذل ــر الش ــوي )172/3( وذك ــل للبغ ــالم التنزي )3) مع
ــان )597/4(. ــواء البي أض

)4) المحرر الوجيز لابن عطية )177/10(.
ــاب: »مــن قــال: العلــم الخشــية وتقــوى الله« ح:303  )5) أخرجــه الدارمــي في الســنن، المقدمــة، ب
)75/1(. وفيــه ليث بــن أبي ســليم »صــدوق اختلــط جــدًا ولم يتميــز حديثــه فــرك« التقريــب 

ــة(. )ص464 ط. عوام

المبحث ا0ول  
معنى الفهم وعلاقته بالعلم والفقه والتفسير 
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ب البخــاري في صحيحــه بــاب: »الفهــم في العلــم«، وذكــر حديــث  وقــد بــوَّ
ابــن عمــر لمــا ســألهم النبــيُّ  U عــن الشــجرة التــي مَثَلُهــا مثــل المســلم، فــأراد ابــن 
 :U ــي ــال النب ــكت، فق ــوم فس ــر الق ــو أصغ ــإذا ه ــة، ف ــي النخل ــول: ه ــر أن يق عم
ــا  ــم به ــةٌ يفه ــم فِطْن ــك: »الفه ــد ذل ــر عن ــن حج ــظ اب ــال الحاف ــة«)1). ق ــي النخل »ه
ــو:  ــم ه ــه فالفه ــل«)2). وعلي ــول أو فع ــن ق ــه م ــرن ب ــا يق ــكام م ــن ال ــا م صاحبه

ــوم)3). ــن العل ــس م ــرر في النف ــا تق ــو م الإدراك، وه
ــم)4).  ــل: الفه ــه في الأص ــه. والفق ــم ل ــيء والفه ــم بال ــو: العل ــه فه ــا الفق أم
يقــال: »فَقُــه: بالضــم إذا صــار الفقــه لــه ســجية، وفَقَــه: بالفتــح إذا ســبق غــره إلى 
ــة:  ــالى: ﴿ئۈ ئۈ ئې﴾ ]التوب ــال الله تع ــم«)5). ق ــر إذا فه ــهَ بالك ــم، وفَقِ الفه

ــه. ــاء ب ــوا عل 122[ أي: ليكون

ــا  ــود: 91[ أي م ــالى: ﴿ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ        ڃ  چ﴾ ]ه ــه تع ــه قول ومن
نفهــم كــا قــال القرطبــي)6) وغــره.

ودعــا النبــي U لابــن عمــه ابــن عبــاس رضي الله تعــالى عنهــا فقــال: »اللهــم 

)1) كتاب العلم. باب: الفهم في العلم، ح: )72(، )فتح 198/1(.
)2) فتح الباري )199/1(.

)3) تذكر الخلف بوجوب اعتاد فهم السلف. وليد بن راشد السعيدان )ص2(.
)4) لسان العرب )فقه( )522/13(. وينظر النهاية في غريب الحديث والأثر )465/3(.

)5) فتح الباري )198/1(. وينظر المفردات في غريب القرآن للراغب )ص384(.
)6) الجامع لأحكام القرآن )91/9(.
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يــن«)1). هْــهُ في الدِّ فَقِّ
ينِ«)3). هْهُ في الدِّ مه)2). وقال: »من يرد الله به خرًا يُفَقِّ  أي: فَهِّ

ــو  ــاهد. فه ــم ش ــب بعل ــم غائ ــل إلى عل ــو التوصُّ ــه: ه ــب: »الفق ــال الراغ ق
ــاء:  ــالى: ﴿ی ی ی ئج ئح  ئم ئى﴾ ]النس ــال تع ــم، ق ــن العل ــص م أخ

ــم«)4). ــه: أي فه ــة.... وفَقِ ــكام الشريع ــم بأح ــه: العل 78[، والفق

وقــد جــاء في وصــف كام النبــي U أنــه »كان فصــاً يفقهــه كل أحــد، لم يكــن 
يــرده سردًا«)5). يفقهــه يعنــي: يفهمه.

ــو إدراك  ــم ه ــراد«)6) ، والفه ــى الم ــم المعن ــو: فه ــه ه ــم: »الفق ــن القي ــال اب ق
ــاظ. ــاني الألف مع

وبهذا يتبين أن معاني ألفاظ الفهم والفقه والعلم متقاربة.

ــل  ــلم في فضائ ــاء )143(، ومس ــد الخ ــاء عن ــع الم ــاب: وض ــوء، ب ــاب الوض ــاري في كت ــه البخ )1) أخرج
الصحابــة، بــاب: فضائــل عبد الله بــن عبــاس رضي الله عنهــا )2477(. مــن حديــث ابــن عبــاس رضي 

ــا. الله عنه
)2) النهاية )465/3(. وينظر اللسان )522/3(.

هْــه، )71(، ومســلم في كتــاب  )3) أخرجــه البخــاري في كتــاب العلــم، بــاب: مــن يــرد الله بــه خــرًا يُفَقِّ
الإمــارة، بــاب: قولــه U: »لا تــزال طائفــة مــن أمتــي...«، )1037(، مــن حديــث معاويــة رضي 

الله عنــه.
)4) المفردات )ص384(.

)5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده )138/6(.
)6)    إعام الموقعين )332/1(.
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ــل بعــد معرفــة التفســر. ودائــرة التدبــر  ــر والتأمُّ والفهــم التــام: هــو ثمــرة التدبُّ
أوســع وأرحــب من دائــرة التفســر.

ر عنــه مــن الفهــم. وهــو المتناقــل عــر الأجيــال بالرواية  والتفســر هــو الجــزء الـــمُعَّ
ــن  ــول ع ــر المنق ــه. والتفس ــلف لا كلِّ ــم الس ــض فه ــن بع ــف ع ــو الكاش ــة، وه والكتاب
الصحابــة قليــل بالقيــاس إلى غرهــم، وليــس معنــى ذلــك أن فهمهــم دون فهــم غرهــم! 
حاشــا وكا.  ولكــن لقربهــم مــن العهــد النبــوي وهــم عــرب أقحــاح يفهمــون كام الله 

تعــالى، فــا كانــوا يحتاجــون إلى تفســره كــا احتــاج إلى ذلــك مــن جــاء مــن بعدهــم.
والفهم نوعان:

الأول: فهــم ذهنــي معــرفي: وهــو المعنــى الــذي يفهمــه المخاطــب وتقــوم عليــه 
ــى  ــاعد ع ــدلالات، ويس ــواع ال ــكام وأن ــتنباط الأح ــه اس ــب علي ــة، ويرت ــه الحج ب
هــذا الفهــم أســباب النــزول وســياق الآيــات والنصــوص الأخــرى وتفســر الغريــب 
ومعرفــة المعــاني واللغــة وغــر ذلــك مــن أدوات المفريــن والوقــوف عــى أقوالهــم.
الثــاني: فهــم قلبــي إيــاني: وهــو ثمــرة للفهــم الأول ينتــج عــن تأمّــل وتدبّــر 
ــا  ــرف معانيه ــة؛ يع ــات كريم ــن آي ــه م ــرّ ب ــا يم ــرآن وفي ــارئ في الق ــر الق وتَفَكَّ
ويفهــم دلالاتهــا بحيــث لا يحتــاج معهــا أن يراجــع التفاســر فيقــف عندهــا متأمــاً 
ــد الله، ــا حم ــن أهله ــا، إن كان م ــه عليه ــه وعمل ــرض نفس ــه، ويع ــا قلب ــرك به  ليح

 وإن كان من غر أهلها حاسب نفسه واستعتب)1).
ــره  ــه في  ذك ــالى عن ــة رضي الله تع ــر الأم ــه ح ــرَّ عن ــذي ع ــو ال ــوع الأول: ه والن
الوجــه الأول والثــاني مــن أوجــه التفســر في قولــه: »وجــه تعرفــه العــرب مــن كامهــا، 

)1)    بتــصرف مــن مقــال فضيلــة د. عمــر المقبــل. بعنــوان: مفتــاح حيــاة القلــب )2/2(. منشــور في 
الشــبكة في موقــع المســلم بتاريــخ 1428/9/6هـــ. 
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وتفســر لا يُعــذر أحــد بجهالتــه، وتفســر يعلمــه العلــاء، وتفســر لا يعلمــه إلا الله«)1).
ــب رضي الله  ــن أبي طال ــين عي ب ــر المؤمن ــاه أم ــذي عن ــو ال ــاني: ه ــوع الث والن
تعــالى عنــه لمــا قيــل له: هــل عندكــم شيء مــن الوحي إلا مــا في كتــاب الله؟ قــال: »لا. 
سَــمَةَ، مــا أعلمــه إلا فهــاً يعطيــه الله رجــاً في القــرآن،  ةَ وبَــرَأ النَّ والــذي فلــق الْـــحبَّ
ومــا في هــذه الصحيفــة...«)2). وهــو داخــل في التفســر الــذي يعلمــه العلــاء عــى 

تقســيم ابــن عبــاس  رضي الله عنهــا.
والأول: آلتــه: علــوم اللســان والعربيــة والمعاجــم، وأســاليب العــرب والباغة 

ونحــو ذلــك. أمــا مصــادره فكــا تقــدم.
ة القلب. والثاني: آلته: زكاة النفس وقوة الإيان ورقِّ

يــق رضي الله تعــالى عنــه  وهــذا يختلــف النــاس فيــه اختافًــا كبــرًا، ففهــم الصدِّ
للآيــة غــر فهــم أبي جهــل لهــا مــع أنهــا يســتويان في العربيــة وأســاليبها)3). بــل إن 
الإنســان لتَمُــرّ عليــه الآيــة في صفــاءِ فكــر وحضــور قلــب وقــوة إيــان فيفهــم منهــا 
مــن المعــاني مــا لم يخطــر لــه عــى بــال؛ مــع أنــه قــد يكــون حفظهــا وكرّرهــا مئــات 
)1)    رواه ابــن جريــر في تفســره. برقــم )71) )75/1(. وينظــر: مقدمــة في أصــول التفســر، لابــن 

ــة )ص115(. تيمي
)2)    أخرجــه البخــاري في: الجهــاد، بــاب: فــكاك الأســر، ح: )3047) )193/6( ومســلم في 

الإيــان، ح: 131. وغرهمــا.
ــم العلــاء العقــلَ إلى عقلــين: عقــل إدراك، وهــو العقــل الــذي ينــاط بــه التكليــف،  )3)    ولذلــك قسَّ
وهــو إدراك الأشــياء وفهمهــا. وهــو الــذي أثبتــه الله تعــالى للكفــار والمنافقــين وغرهــم، وهــذا 
لا يتعلــق بــه مــدح ولا ذم لذاتــه. والعقــل الثــاني عقــل رشــد. وهــو إحســان التــصرف، وهــو 
ــو  ــذا ه ــان، وه ــدح في الإنس ــاط الم ــو من ــل، وه ــاع بالعق ــى الانتف ــه ع ــل لصاحب ــل الحام العق
الــذي نفــاه الله تعــالى عــن الكافريــن والمنافقــين. ينظــر تفســر ســورتي الفاتحــة والبقــرة لابــن 

ــاوى )286/9، 336/16(. ــوع الفت ــع مجم ــين )420/2(، ويراج عثيم
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المــرات. بــل إن بعــض العامــة ليفهــم مــن الآيــات في بعــض الأوقــات مــا لا يفهمــه 
ــز  ــاب العزي ــذا الكت ــاز ه ــة إعج ــن أدل ــذا م ــة. وه ــاء الباغ ــة وعل ــاطين اللغ أس

الــذي لا تنقــي عجائبــه ولا يَـــخْلَق عــن كثــرة الــرد..)1).
وهــذا الفهــم لا يتعلــق بالحــال والحــرام واســتنباط الأحــكام وغــر ذلــك كــا 

في النــوع الأول.
ولا يدخــل في هــذا الفهــم الصــوفي المســمى بالإشــاري والرمــزي واعتقــادُ أن 

للقــرآن ظاهــرًا وباطنًــا، ومــا ينبنــي عــى ذلــك مــن انحرافــات)2).
والتفسر الباطني الإشاري عى نوعين:

تفســر يخالــف الكتــاب والســنة والنــص فهــذا باطــل كتأويــات القرامطة . 1
ــام  ــاة والصي ــم الص ــة، كتأويله ــاة الصوفي ــم غ ــة ومنه ــائر الباطني وس
)1)    كــا ورد وصفــه في الحديــث الــذي أخرجــه الرمــذي )51/4( وغــره عــن عــي رضي الله عنــه 
قــال: نــزل جريــل عليــه الســام عــى النبــي U فأخــره أنهــا ســتكون فتــن. قــال: فــا المخــرج 

منهــا؟ قــال: كتــاب الله.. فيــه نبــأ مــا قبلكــم... إلــخ.
ــول، وفي  ــناده مجه ــات، وإس ــزة الزي ــث حم ــن حدي ــه إلا م ــب لا نعرف ــث غري ــذي: حدي ــال الرم ق

ــال. ــارث مق ــث الح حدي
والحديــث رواه أحمــد في المســند )91/1( والدارمــي )435/2( وابن أبي شــيبة في المصنــف )61/12(، 
ــه  ــعود وفي ــن مس ــن اب ــر ع ــن، وآخ ــه رزي ــاب أخرج ــن الخط ــث عمر ب ــن حدي ــاهد م ــه ش ول

إبراهيم بــن مســلم وهــو لــينِّ الحديــث. والحديــث ذكــره الألبــاني في الضعيفــة 1776.
)2)    وهــو يختــص بعلــوم الخاطــر وعلــوم المشــاهدات والمكاشــفات، وهــو مــا تفــردت بــه الصوفيــة. 
ينظــر: »التعــرف لمذهــب أهــل التصــوف« )ص100(. وينظــر تفصيــل هــذا الموضــوع 
ــاطبي«  ــات للش ــة: »الموافق ــر الصوفي ــي وتفس ــر الباطن ــلف والتفس ــم الس ــين فه ــا ب ــرق م وف
)231/4 - 261(، وكتــاب: »التفســر والمفــرون« للدكتور/محمــد حســين الذهبــي رحمــه الله 

ــاري. ــر الإش ــول التفس ــط قب )337/2 - 416(. و )377/2( في شروط وضواب
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والحــج بغــر مــا دلــت عليــه النصــوص.
تفسر لا يخالف الكتاب والسنة وهذا فيه تفصيل: . 2
ــميه  * ــذي يس ــذا ال ــه وه ــدل علي ــص لا ي ــن الن ــاً لك ــه حق ــا كان في نفس م

الصوفيــة )التفســر الإشــاري( ويكثــر في كتبهــم مثــل )حقائــق التفســر( 
ــو  ــن معــه( أب ــل تفســرهم )والذي ــد الرحمــن الســلمي وغــره مث لأبي  عب
بكــر )أشــداء عــلى الكفــار( عمــر )رحمــاء بينهــم( عثــان )تراهــم ركعــا 

ــي. ــجدا( ع س
فهــذا إذا قيــل: إنــه المعنــى المــراد بالآيــة فهــو )كــذب عــى الله إمــا متعمــداً أو 

مخطئــاً()1).
مــا كان في نفســه حقــاً والنــص يحتمــل الإشــارة إليــه فيقــال أنــه مــن بــاب  *

الاعتبــار والقيــاس  لا أنــه المعنــى المــراد بالنــص ولكنــه يشــر إليــه فهــذا 
كأقســام القيــاس منــه الصحيــح ومنــه الباطــل والصحيــح منــه مــا توفرت 

فيــه الــشروط التاليــة:
أن يكون معنى صحيحاً في نفسه دلت عليه الأدلة. . 1
ألا يناقض معنى النص الأصي ولا ينافيه .. 2
أن يكون في اللفظ إشعار به )يحتمل ذلك المعنى(.. 3

)1) مجموع الفتاوى )241/13(.
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أن يكــون بينــه وبــين معنــى النــص الأصــي ارتبــاط وتــازم . مثــل تفســر . 4
قولــه تعــالى:  ﴿پ  ڀ  ڀ        ڀ  ﴾ ]الواقعــة: 79[   بأنــه اللــوح 
ــدن طاهــر فمعــاني القــرآن لا يذوقهــا  ــه لا يمســه إلا ب المحفــوظ وكــا أن
ــاً  ــى صحيح ــذا معن ــين )كان ه ــوب المتق ــي قل ــرة، وه ــوب الطاه إلا القل

ــاً()1). ــاراً صحيح واعتب

ــم )168/1، 409)  ــن القي ــرآن لاب ــام الق ــان في أقس ــر التبي ــه )242/13( وينظ ــدر نفس )1) المص
والشــاطبي في الموافقــات )232/4(.
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المبحث الثاني
معنى مصطلح السلف

B   معنى السلف لغة:
 الســين والــام والفــاء تــدل عــى تقــدّم وسَــبْق، ومــن ذلــك الســلف الذيــن 
ــك وذوي  ــن آبائ ــك م ــن تقدم ــى م ــق ع ــارةٌ تطل ــة عب ــلف في اللغ ــوا)1). فالس مض

ــل)2). ــن والفض ــك في الس ــم فوق ــن ه ــك الذي قرابت
ــدور  ــتعالاتها ت ــب اس ــا في أغل ــة، لكنه ــر متقارب ــانٍ أُخ ــى مع ــق ع ــا تطل ك
ــليف  ــالف والس ــلف والس ــي)3)، فالس ــبق الزمن ــي والس ــدم والم ــى التق ــول معن ح

ــدم. ــكل متق ــاء ل ــا أس كله
ــة  ــه في ثاني ــى نفس ــى المعن ــرآن ع ــلف« في الق ــة »س ــتعملت كلم ــد اس وق

ــالى: ﴿ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ  ــه تع ــا في قول ــم، ك ــرآن الكري ــن الق ــع م مواض
ــالى: ــه تع ــا ورد في قول ــوه م ــدم. ونح ــبق وتق ــا س ــرة: 275[ أي م  ڄ ڄ ڄ﴾ ]البق
]الأنفــال:  ھ﴾  ھ  ھ  ہ  ﴿ہ   وقولــه:   ،]95 ]المائــدة:  ئيبج﴾  ئى   ئم  ﴿ئح 
قــراءة  وفي   ]56 ]الزخــرف:  ڭ﴾  ۓ  ۓ  ﴿ے   وقولــه:   ،]38

)1)    معجم مقاييس اللغة لابن فارس )95/3( مادة )سلف(.
ــر:  ــلف(. وينظ ــادة )س ــرب )159/9( م ــان الع ــط )153/3(، ولس ــوس المحي ــر: القام )2)   ينظ

ــر )390/2(. ــث والأث ــب الحدي ــة في غري النهاي
)3)    ينظر: تهذيب اللغة )431/12 ــ 432( مادة )سلف( والمصادر المذكورة أعاه.
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حمــزة والكســائي: ]سُــلُفاً بضــم الســين والــام[)1) أي: »... مقدمــة يتقدمــون 
ــر«)2). ــم بالأث ــك له ــار قوم ــش، وكف ــن قري ــد م ــا محم ــك ي ــار قوم ــار كف  إلى الن
 U كــا اســتعمل اللفــظ نفســه في الســنة النبويــة للدلالــة عــى المعنــى ذاتــه كــا في قوله
ــلَف أنــا لك«)3)،  لابنتــه فاطمــة رضي  الله  تعــالى عنهــا لما أخرها بدنــوِّ أجله: »نعِْمَ السَّ
ــن  ــلف م ــا س ــى م ــلمت ع ــه: »أس ــالى عن ــزام رضي الله تع ــن ح ــه U لحكيم ب وقول

ــه. ــا في جاهليت ــي كان يعمله ــة الت ــال الصالح ــض الأع ــر بع ــا ذك ــر«)4). لم خ
ــا  ــلَم، وهم ــع السَّ ــرض، وبي ــى: الق ــنة بمعن ــظ في الس ــتعال اللف ــا ورد اس ك

ــدم. ــبق والتق ــن الس ــى الأول م ــر إلى المعن ــة الأم ــؤولان في نهاي ي
B   معنى السلف اصطلاحاً وإطلاقاته:

أما من حيث المعنى الاصطاحي، فله إطاقان:
الأول: إطاقــه عــى حقبــة زمنيــة معينــة »المفهــوم التاريخــي للمصطلــح« ويدل 
ــم  ــي U: »خرك ــن النب ــه ع ــالى عن ــين رضي الله تع ــن حص ــث عمران ب ــه حدي علي

)1) الإقناع في القراءات السبع لابن الباذش )761/2(.
)2)    تفسر الطري )85/25(.

ــر  ــر ب ــاس ولم يخ ــدي الن ــين ي ــى ب ــن ناج ــاب: م ــتئذان، ب ــاب الاس ــاري في كت ــه البخ )3)    أخرج
ــة، )2450(،  ــل فاطم ــن فضائ ــاب: م ــة، ب ــل الصحاب ــلم في فضائ ــه... )6285(. ومس صاحب

ــا. ــة رضي الله عنه ــث عائش ــن حدي م
ــلم، )1436(،  ــم أس ك ث ــشرِّ ــدق في ال ــن تص ــاب: م ــزكاة، ب ــاب ال ــاري في كت ــه البخ )4)    أخرج

ــده، )123(. ــلم بع ــر إذا أس ــل الكاف ــم عم ــان حك ــاب: بي ــان، ب ــلم في الإي ومس
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قــرني، ثــم الذيــن يلونهــم، ثــم الذيــن يلونهــم«)1).
ولذلك جاءت عبارات العلاء في تحديد السلف عى أنهم:

 جمهــور أصحــاب القــرون المفضلــة مــن الصحابــة والتابعــين وتابعــي التابعــين، 
وهــذا قــول جماهــر العلــاء قديــاً وحديثًــا)2) وكانــت وفــاة آخــر أتبــاع التابعــين ســنة 

ــيأتي. )221هـ( كا س
ــن  ــظ اب ــال الحاف ــد )ت241هـــ(. ق ــام أحم ــصر الإم ــه إلى ع ــن زاد في ــم م  ومنه
رجــب رحمــه الله: »وفي زماننــا يتعــين كتابــة كام الســلف المقتدى بهــم إلى زمن الشــافعي 
)ت204هـ( وأحمد )ت241هـ( وإســحاق )ت238هـــ( وأبي عبيد )ت224هـ(...«)3). 

وقــد أشــار إليــه الإمــام الآجــري)4) مــن قبــل، وغــره مــن المتقدمــين.
وهناك من قصره عى جيل الصحابة والتابعين)5).

)1)    أخرجــه البخــاري في كتــاب الشــهادات، بــاب: لا يشــهد عــى شــهادة جَــوْرٍ إذا أُشْــهِدَ )2651(، 
ومســلم في فضائــل الصحابــة، بــاب: فضــل الصحابة ثــم الذيــن يلونهــم، )2535(.

ــة  ــوار البهي ــع الأن ــوكاني )ص7 ــــ 8، 11(، ولوام ــلف للش ــب الس ــن مذاه ــف م ــر: التح )2)    ينظ
ــن  ــاك م ــم )ص98(. وهن ــن باكري ــرق د. محمد ب ــين الفِ ــنة ب ــل الس ــطية أه )20/1(، ووس
اعــرض عــى هــذا التحديــد الزمنــي . ينظــر: تقريــر كامــه والــرد عليــه، كتــاب موقــف الاتجــاه 
العقــاني الإســامي المعــاصر مــن النــص الشرعــي، د. ســعد بــن بجــاد العتيبــي )ص 350-

.)352
ــار  ــى مخت ــق: يحي ــب )ص60( تحقي ــن رج ــف لاب ــم الخل ــى عل ــلف ع ــم الس ــل عل ــر: فض )3)   ينظ

ــزاوي. غ
)4)    الشريعة )175/1(.

)5)    كالقــاضي عيــاض في ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك لمعرفــة أعــام مذهــب مالــك )39/2(،  
وكالغــزالي في إلجام العــوام )ص53(.
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ومنهــم مــن قــصره عــى جيــل الصحابــة فقــط)1). وهــو اســتعال التابعــين كــا 
. تي سيأ

وشذ من تجاوز به إلى من كان قبل الخمسائة للهجرة)2).
ــى  ــد معن ــي تحدي ــذا يقت ــن ه ــا. لك ــور آنفً ــث المذك ــك الحدي ــدة في ذل والعم

ــة. ــة بالخري ــي U الموصوف ــرن النب ــة لق ــرون التالي ــدد الق ــك ع ــرن( وكذل )الق
أمــا القــرن في اللغــة: فقــد قــال ابــن الأعــرابي: »هــو الوقــت مــن الزمــان«)3). 
وقــال ابــن الأثــر: »القــرن: أهــل كل زمــان«)4). قــال في اللســان: »الأمــة تــأتي بعــد 

الأمــة«)5).
واختلف في المراد به اصطاحًا عى قولين:

ــة . 1 ــوام إلى مئ ــشرة أع ــن ع ــده م ــوا في تحدي ده. واختلف ــدَّ ــن ح ــم م منه
وعشريــن عامًــا)6). والمشــهور مئــة عــام، ويــدل عليــه حديــث عبد الله بــن 
بــر. قــال: وضــع النبــي U يــده عــى رأسي فقــال: »يعيــش هــذا الغــام 

ــنة  ــل الس ــطية أه ــر: وس ــرواني. ينظ ــد الق ــن أبي زي ــالة لاب ــن شراح الرس ــدد م ــول ع ــو ق )1)    وه
ــث. ــذا البح ــن ه ــين م ــل التابع ــن قِب ــة م ــى الصحاب ــه ع ــر )ص29( إطاق )ص97(. وانظ

)2)    كالبيجوري في تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد )ص91(، ط. أولى 1403 بدار الكتب.
)3)    تهذيب الأساء واللغات )269/3( وينظر: اللسان )334/13( مادة )قرن(.

)4)   النهاية )51/4(.
)5)    اللسان )13/ 334(.

)6)    فتح الباري )8/7( وينظر: لسان العرب )334/13(.
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ــا« فعــاش مئــة ســنة)1). قرنً
ومنهم من أطلقه. وهم في ذلك عى أقوال، منها:. 2

ــنأ.  ــوذ م ــان)2). مأخ ــل كل زم ــار أه ــط في أع ــدار التوس ــو مق ــرن ه  الق
 الاقــران، وكأنــه المقــدار الــذي يقــرن فيــه أهــل ذلــك الزمــان في أعارهم 
وأحوالهــم)3). قــال الحافــظ: »وهــذا أعــدل الأقــوال«)4). وعــرَّ عنــه بأنهــم 
ــودة«  ــور المقص ــن الأم ــر م ــركوا في أم ــارب اش ــد متق ــان واح ــل زم »أه
وذهــب إلى أن »مــدة القــرن تـــختلف باختــاف أعار أهــل كل زمــان«)5). 

.U وعــى هــذا فقــرن قــوم نــوح يختلــف عــن قــرن أمــة محمــد
وقــال الأزهــري: »القــرن أهــل كل مــدة كان فيهــا نبــي أو كان فيهــا طبقــة ب. 

ــيوطي:  ــال الس ــذا ق ــرت«)6)؛ ول ــنون أو كث ــت الس ــم قلَّ ــل العل ــن أه م
ــط بمــدة«)7). ــه لا ينضب »الأصــح أن

)1)    رواه الحاكــم في المســتدرك )500/4( والطــراني والبــزار كــا في مجمــع الزوائــد )404/9(، قــال 
ــي  ــوب الحضرم ــن بن أي ــر الحس ــح غ ــال الصحي ــزار رج ــنادي الب ــد إس ــال أح ــي: »رج الهيثم
د إســناده الحافــظ ابــن حجــر في إتحــاف المهــرة )535/6(، والشــوكاني في در  وهــو ثقــة«. وجــوَّ

الســحاب )ص429(، وصححــه الألبــاني في الصحيحــة رقــم )2660(.
)2)    النهاية في غريب الحديث )51/4(، وفتح الباري )8/7(، وعون المعبود )410/12(.

)3)    النهاية في غريب الحديث )51/4(.
)4)    فتح الباري )8/7(.
)5)    فتح الباري )8/7(.

)6)    التهذيب مادة )ق. ر. ن( )205/3(.
.U 7)    ينظر: عون المعبود )174/10(، باب: في فضل أصحاب رسول الله(
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وقال الحربي: »القرن كل أمة هلكت فلم يبق منها أحد«)1).ج. 
ــث ــه حدي ــهد ل ــول الأول، ويش ــا الق ــل أظهره ــة ولع ــوال متقارب ــذه الأق  وه
ــك«)2).  ــجُوزُ ذل ــن يَـ ــمْ م هُ ــبعين، وَأَقَلُّ ــتين والس ــين الس ــي ب ــار أمت ــي U: »أع  النب
كــا يشــهد لــه الواقــع. فــإن آخــر أتبــاع التابعــين موتًــا كان ســنة 221هـــ كــا قــال 
الحافــظ: »واتفقــوا عــى أن آخــر مــن كان مــن أتبــاع التابعــين ممــن يقبــل قولــه مــن 
عــاش إلى حــدود العشريــن ومئتــين. وفي هــذا الوقــت ظهــرت البــدع ظهــورًا فاشــيًا، 
ــم  ــل العل ــن أه ــها، وامتح ــفة رؤوس ــت الفاس ــنتها، ورفع ــة ألس ــت المعتزل وأطلق

ــوا بخلــق القــرآن، وتغــرت الأحــوال تغــرًا شــديدًا...«)3). ليقول
ــث:  ــون، والثال ــاني: التابع ــة. والث ــم الصحاب ــي U ه ــرن النب ــذا فق ــى هـ وع

ــم)4). تابعوه
وقيل: قرنه: أصحابه والذين يلونهم: أبناؤهم. والثالث: أبناء أبنائهم.

وذهــب شــيخ الإســام إلى تفصيــل أكثــر وهــو أن الاعتبــار في القــرون الثاثــة 
 بجمهــور أهــل القــرن وهــو وســطه، وجمهــور الصحابــة انقرضــوا بانقضــاء الخلفــاء
ــث  ــوع المغي ــاري )8/7(، والمجم ــح الب ــر: فت ــات )269/3(. وينظ ــاء واللغ ــب الأس )1)    تهذي
)699/2(، والنهايــة )51/4(، ولســان العــرب )333/13(، وشرح مســلم للنــووي، ح: 

3535 )85/16(، وفتــح البــاري، ح: 3650 )5/7( وعــون المعبــود )410/12(.
ــة...،  ــذه الأم ــار ه ــاء أع ــاء في فن ــا ج ــاب: م ــد، ب ــاب الزه ــنه في كت ــذي وحسَّ ــه الرم )2)    أخرج
)2331(، بنحــوه، وابــن ماجــه في كتــاب الزهــد، بــاب: الأمــل والأجــل، )4236(، واللفــظ 

ــم: )757(. ــة برق ــاني في الصحيح ــنه الألب ــه. وحسَّ ــرة رضي الله عن ــث أبي هري ــن حدي ــه، م ل
)3)    الفتح )8/7(.

)4)    شرح صحيح مسلم للنووي )85/16(.
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 الأربعــة. وجمهــور التابعــين انقرضــوا في أواخــر عــصر أصاغــر الصحابــة. وجمهــور 
تابعــي التابعــين انقرضــوا في أواخــر الدولــة الأمويــة وأول الــدول العباســية)1).

ج عــى قــول الحافــظ ابــن حجــر، فالصحابــة اشــركوا في رؤيــة  وهــذا يُـــخَرَّ
ــذا. ــم. وهك ــة ورؤيته ــاصرة الصحاب ــركوا في مع ــون اش ــي U والتابع النب

ــة  ــون برؤي ــا شرف التابع ــي U، ك ــة النب ــوا برؤي ل ــة وفضِّ فَ الصحاب ــشَرُ فَ
ــة  ــم برؤي ــم، وشرف أتباعه ــي عنه ــم، والتلق ــالى عليه ــوان الله تع ــة رض الصحاب
U، كــا ورد في الصحيحــين مــن حديــث أبي  مــن رأى مــن رأى رســول الله 
ــاس  ــى الن ــأتي ع ــال: »ي ــي U ق ــن النب ــه ع ــالى عن ــدري رضي الله تع ــعيد الخ س
زمــان، فَيَغــزو فئــام مــن النــاس، فيقولــون: فيكــم مــن صاحــب رســول الله 
ــن  ــام م ــزو فئ ــان؛ فيغ ــاس زم ــى الن ــأتي ع ــم ي ــم. ث ــح له ــم، فيفت ــون: نع U؟ فيقول
ــون:  ــول الله U؟ فيقول ــاب رس ــب أصح ــن صاح ــم م ــم: فيك ــال له ــاس، فيق الن
ــاس، فيقــال: ــام مــن الن ــاس زمــان فيغــزو فئ ــأتي عــى الن ــم ي  نعــم. فيفتــح لهــم. ث
 هــل فيكــم مــن صاحــب مــن صاحــب أصحــاب رســول الله U؟ فيقولــون: نعــم، 

فيفتــح لهــم«)2). وهــذا الحديــث فيــه إشــارة إلى معنــى القــرن المقصــود.
وعــن واثلــة بــن الأســقع رضي الله عنــه قــال: قــال رســول الله U: »لا تزالــون 
بخــر مــا دام فيكــم مــن رآني وصاحبنــي، والله لا تزالــون بخــر مــا دام فيكــم مــن 

)1)    مجموع الفتاوى )357/10(.
)2)    أخرجــه البخــاري في فضائــل الصحابــة، بــاب: فضائــل أصحــاب النبــي U ومــن صحــب النبــي 
ــة.  ــل الصحاب ــلم في فضائ ــه، ح: 2649 )5/7(، ومس ــن أصحاب ــو م ــلمين فه ــن المس أو رآه م

بــاب: فضائــل الصحابــة، ثــم الذيــن يلونهــم ثــم الذيــن يلونهــم، ح: 2532 )1962/4(.
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ــث  ــذا الحدي ــووي: »وفي ه ــال الن ــي«)1) ، ق ــن صاحبن ــب م ــن رآني، وصاح رأى م
ــم« )2) . ــين وتابعيه ــة والتابع ــل الصحاب ــول الله U وفض ــزات لرس معج

  وبنحــوه مــا ورد عــن ابــن عبــاس رضي الله تعــالى عنهــا قــال: قــال رســول الله 
U: »تَسْــمعون ويُسْــمع منكــم، ويُسْــمع ممن ســمع منكــم«)3).

 وعــن أحمــد بإســناد حســن عــن أبي هريــرة رضي الله تعــالى عنــه قــال: ســئل 
رســول الله U : »أي النــاس خــر، قــال: أنــا والذيــن معــي، ثــم الذيــن عــى الأثــر، 

ثــم الذيــن عــى الأثــر ثــم كأنــه رفــض مــن بقــي«)4).
أمــا عــن عــدد القــرون المفضلــة فقــد قــال عمــران رضي الله عنــه: »فــا أدري 
أذكــر بعــد قرنــه قرنــين أو ثاثــة«)5) لكــن قــال الحافــظ: »وجــاء في أكثــر الطــرق 
بغــر شــك فيهــا ــــ أي في عــدد القــرون ــــ عــن النعان بن بشــر عنــد أحمــد، وعن 
مالــك عنــد مســلم عــن عائشــة«)6). وفي البخــاري ومســلم عــن ابــن مســعود مــن 

)1) أخرجــه ابــن أبي شــيبة في المصنــف ح: )32407( وابــن أبي عاصــم في الســنة ح: )1035) 
ــال  ــاميين )452/1( ح: )799( ق ــند الش ــر )85/22( ح: )207( وفي مس ــراني في الكب والط
في الزوائــد )20/10(: رواه الطــراني مــن طــرق ورجالــه أحدهــا رجــال الصحيــح ، وحســنه 

ــح )5/7(. ــر في الفت ــن حج ــظ اب الحاف
)2) شرح مسلم )66/16(. 

)3) أخرجــه أبــو داوود في العلــم ح: )3659( وأحمــد في المســند )321/1( وابــن حبــان ح: 
ــي  )77( والحاكــم في المســتدرك )95/1( وقــال: صحيــح عــى شرط الشــيخين ووافقــه الذهب

وصححــه الألبــاني في السلســلة الصحيحــة ح: )1784) )390/4(.  
)4) المسند )340/2( وجود الأرنؤوط إسناده.

)5)    تقدم تـخريجه )ص31(.
)6)    فتح الباري )9/7 - 10(.
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غــر شــك)1) أيضًــا.
فها قرنان بعد قرن النبي U أو ثاثة بقرنه عليه الصاة والسام.

وعــى هــذا فالســلف بهــذا المعنــى هــم جمهــور أهــل القــرون الثاثــة المفضلــة 
ــة.  ــي U بالخري ــم النب ــهد له ــن ش ــين الذي ــي التابع ــين وتابع ــة والتابع ــن الصحاب م

وهــذا هــو المقصــود بالســلف في هــذا المبحــث. 
وقــد جعــل الإمــام الذهبــي نهايــة القــرن الثالــث وحــدّده بســنة ثاثائــة هــو 

الحــد الفاصــل بــين المتقدمــين  والمتأخريــن)2).
ــد التابعــين  ــة معــروف عن ــه عــى الصحاب واســتعال لفــظ )الســلف( وإطاقُ
ــاب »الجهــاد والســر« مــن صحيحــه  لأنهــم ســلفهم، فقــد أخــرج البخــاري في كت
ــد بن  ــال راش ــل: »وق ــن الخي ــة)3) م ــة والفحول ــة الصعب ــى الداب ــوب ع ــاب الرك ب
ــد بن  ــر«)4). وراش ــرى وأج ــا أج ــة لأنه ــتحبون الفحول ــلف يس ــعد: كان الس س

ــم. ــالى عنه ــة رضي الله تع ــم الصحاب ــلفه ه ــين)5) فس ــن التابع ــعد م س

ــاب:  ــة، ب ــل الصحاب ــاب: فضائ ــي U  )3651(، ومســلم في كت ــل أصحــاب النب ــاب: فضائ )1)    كت
ــة، ثــم الذيــن يلونهــم )2533(. فضــل الصحاب

)2) ميزان الاعتدال : المقدمة )ص 4(.
ــر(: أي:  ــري. )وأج ــن الج ــرى: م ــوان. وأج ــن الحي ــر م ــو الذك ــل: وه ــع فح ــة(: جم )3)   )الفحول

أقــدم عــى المســالك الوعــرة.
ــه  ــة... ورقم ــى الداب ــوب ع ــاب: الرك ــت ب ــر ، تح ــاد والس ــاب الجه ــا في كت ــاري  معلقً ــه البخ )4)    أخرج

.)50(
)5)    تقريــب التهذيــب )ص204، ط. عوامــة( عــده الحافــظ مــن الطبقــة الثالثــة، وهــي الوســطى مــن 

التابعــين، توفي رحمــه الله ســنة: )108هـ( وقيــل: )113(.
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ــال:  ــن قهــزاذ ق ــن عبد الله ب وأخــرج مســلم في مقدمــة صحيحــه عــن محمد ب
ــى رؤوس  ــول ع ــارك يق ــن المب ــمعت عبد الله ب ــول: س ــقيق يق ــن ش ــمعت عي ب س
النــاس: »دعــوا حديــث عمرو بــن ثابــت فإنــه كان يســب الســلف«)1). وعمرو بــن 

ثابــت مــن الطبقــة الوســطى مــن التابعــين، وهــو معــروف بالرفــض)2).
ــنن: جــرى البخــاري فأخــرج في كتــاب: »الأطعمــة«، بــاب:  وعــى هــذه السَّ
مــا كان الســلف يدخــرون في بيوتهــم وأســفارهم مــن الطعــام واللحــم وغــره. وذكر 
قــول عائشــة وأســاء أنهــا صنعتــا للنبــي U وأبي بكــر سُــفْرَةً، وســاق حديــث ادخار 

لحــوم الأضاحــي المشــهور)3). 
 الثــاني: إطاقــه عــى منهــج محدد غــر مرتبــط بزمــن معــين »المفهــوم المنهجي«:
ــا في تعيــين الســلف المقتــدى بهــم؛ لأنــه عــاش في  ثــم إن الســبق الزمنــي ليــس كافيً
ــال ذي ــواء، أمث ــل الأه ــة وأه ــلف المبتدع ــن س ــم م ــن ه ــة م ــرون المفضل ــذه الق  ه
ــن الخطــاب رضي  ــن عســل في عهــد عمر ب ــي U، وصبيغ ب  الخويــصرة في عهــد النب
الله تعــالى عنــه، وظهــور الخــوارج في عهــد عــي رضي الله تعــالى عنــه، وكذلــك بــدأ 
التشــيع والرفــض عــى يــد عبد الله بــن ســبأ في عهــده رضي الله تعــالى عنــه، وظهــرت 

القدريــة في أواخــر زمــن الصحابــة عــى يــد معبد الجهنــي )ت80هـــ(.

)1)    مقدمة صحيح مسلم )16/1(.
)2)    ينظر: ميزان الاعتدال للذهبي )249/3(.

ــن  ــة )ص15( د. عبد الله ب ــنة النبوي ــم الس ــط فه ــر: ضواب ــاري )5423(. وينظ ــح البخ )3)   صحي
ــة، المقامــة في الريــاض، في 1430/6/4هـــ. وكيــل الشــيخ، ضمــن نــدوة فهــم الســنة النبوي
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ــر  ــقي )ت105هـــ(. وظه ــان الدمش ــل غي ــة الأوائ ــاء المرجئ ــن زع وكان م
ــن صفــوان  ــل: ت124هـــ( أســتاذ الجهم ب ــن درهــم )قي ــد الجعد ب التجهــم عــى ي

)ت128هـــ( والاعتــزال عــى يــد واصل بــن عطــاء )ت131هـــ(.
ــة  ــك الحقب ــل تل ــل أه ــا لا تمث ــاذة في أغلبه ــة ش ــالات فردي ــت ح ــا كان ولكنه
ــا  ــة في ولاته ــة ممثل ــن الأم ــل م ــا إلا ويقاب ــرز شيء منه ــا إن ي ــة، وم ــة المبارك الزمني
وعلائهــا وأفرادهــا بقمعهــم وردعهــم وتفنيــد شــبههم وكــف أذاهــم عن المســلمين.
لــذا كان مــن المستحســن تقييــد ذلــك المصطلــح إمــا بـــ )الجمهــور 
ليخــرج منهــم الشــواذ، أو بوصــف )الســلف الصالــح()1)، مــع أن الــذي عليــه 
العمــل هــو الثــاني" الســلف الصالــح" ولا يطلــق الأول إلا في المســائل الخافيــة 
العمليــةإي الفقهيــات. ليخــرج الطالــح مــن أهــل الأهــواء، أو بالتقييــد المنهجي 
ــال  ــك ق ــاً لذل ــولًا وعم ــا ق ــرًا وباطنً ــنة ظاه ــاب والس ــاع الكت ــزام واتب بالالت
الإمــام الســفاريني رحمــه الله: »المــراد بمذهــب الســلف مــا كان عليــه الصحابــة 
ــان التابعــين لهــم بإحســان وأتباعهــم وأئمــة  الكــرام رضــوان الله عليهــم وأعي
الديــن ممــن شُــهِد لــه بالإمامــة، وعُــرِف عظــم شــأنه في الديــن وتلقــى النــاس 
كامهــم خلفًــا عــن ســلف دون مَــن رمــي ببدعــة أو شُــهر بلقــب غــر مــرضي 
ــة  ــة والمعتزل ــة والجهمي ــة والجري ــة والمرجئ ــض والقدري ــوارج والرواف ــل الخ مث

)1) وهــذا قيــد بيــاني عــى الصحيــح يحســن ذكــره وليــس بــازم، فيذكــر عنــد الاقتضــاء ولا تثريــب 
ــد إطــاق الســلف هــم الســلف  ــادر إلى الذهــن عن ــه، لأن المفهــوم المتب عــى مــن لم ينــص علي

الصالــح مــن الصحابــة والتابعــين وأتباعهــم . فهــي زيــادة بيــان وتأكيــد. والله أعلــم.
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والكراميــة ونحــو هــؤلاء«)1). 
فمــن تلبّــس بــيء مــن هــذه الأهــواء والبــدع ونحوهــا فــا يُعــدُّ مــن الســلف 

المقتــدى بهــم ولــو عــاش في تلــك القــرون المفضلــة.
ويشــهد لذلــك قــول الإمــام الأوزاعــي رحمــه الله قــال: »كتــب إليَّ قتــادة مــن 
ــا  ــين أهله ــام ب ــةَ الإس ــإن أُلْفَ ــك؛ ف ــا وبين ــت بينن ــدار فرق ــت ال ــصرة: إن كان الب
جامعــة«)2). يعنــي أن رابطــة الاعتصــام بالكتــاب والســنة ومفارقــة الأهــواء وأهلهــا 

هــي الجامعــة بــين أهــل الســنة وإن تباعــدت بينهــم الأوطــان والأزمــان.
ومــع ذلــك فــإن لفــظ )الســلف( لا يعنــي القديــم بإطــاق كــا ســيأتي بيانــه 

ــا إن شــاء الله. لاحقً
ــان،  ــه الزم ــر ب ــج وإن تأخ ــذا المنه ــط به ــلف مرتب ــوم الس ــه فمفه ــاء علي وبن
فمــن التزمــه فهــو ســلفي وإن كان في العصــور المتأخــرة، فأطلقــت الدعــوة الســلفية 
ــن  ــام محمد ب ــوة الإم ــى دع ــه، وع ــة وتامذت ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــوة ش ــى دع ع
عبد الوهــاب وأتباعــه، وعــى كل مــن اتبــع ذلــك المنهــج مــن المتقدمــين والمتأخريــن، 
ــه مــن الفهــم  ــوا علي ــا كان ــزام ب ــا ســنة الســلف المتقدمــين ودعــا إلى الالت ممــن أحي

ــاد. ــل والاعتق والعم
ــج  ــان منه ــراق في بي ــث الاف ــات حدي ــض رواي ــا ورد في بع ــك م ــد ذل ويعض

)1)    لوامع الأنوار )20/1(.
)2)    سر أعام النباء )121/7(.
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ــه وأصحــابي«)1).  ــا علي ــا أن ــة »م ــة الناجي الفرق
فالنبــي U لم يحــصر الفرقــة الناجيــة عــى أهــل حقبــة زمنية محــددة، وإنــا بمنهج 
ــالى  ــوان الله تع ــه رض ــي U وأصحاب ــه النب ــا كان علي ــو م ــالم: وه ــدد المع ــح مح واض
ــات  ــادات والمعام ــادات  والعب ــه في الاعتق ــوا علي ــا كان ــمل م ــك يش ــم، وذل عليه

ــخ. والســلوك والأخــاق... إل
وهــذا هــو الضابــط الأســاس في تحديــد مفهــوم الســلف، ومــا تقــدم مــن حقبــة 

تاريخيــة أو منهجيــة فهــي في الحقيقــة راجعــة إليــه، ومقيــدة بــه.
ــه  ــر ب ــم وإن تأخ ــى أثره ــم واقتف ــى منهجه ــار ع ــن س ــه أن كل م ــد علي ويزي
ــة  ــم الصحاب ــح ه ــلمين الصال ــلف المس ــم؛ فس ــوب إليه ــم، ومنس ــو منه ــان فه الزم
رضــوان الله تعــالى عليهــم؛ والتابعــون وأتباعهــم أصحــاب القــرون المفضلــة، ثــم كلّ 

مَــن ســلك ســبيلهم ونهــج منهجهــم إلى يــوم الديــن فهــو منســوب إليهــم.
فهــذان المدلــولان متازمــان؛ فأهــل القــرون الثاثــة المفضلــة لا يعــدّ أحدهــم 
ــج  ــى منه ــه ـ-ع ــي صلى الله عليه وسلم وأصحاب ــه النب ــا كان علي ــى م ــن ع ــا لم يك ــلف م ــن الس م
ــرِ  ــاع الســلف مــا لم ي ــدّ مــن أتب ــاب والســنة -ومــن جــاء مــن بعدهــم لا يُعَ الكت

ــا. ــرًا وباطنً ــا ظاه ــل به ــنة، والعم ــاب والس ــم الكت ــم في فه ــى طريقته ع
وهذا المعنى المنهجي هو المرادف لمصطلح أهل السنة والجاعة وهم:

ــاب: مــا جــاء في افــراق هــذه الأمــة، )2641(، مــن  ــان، ب ــاب: الإي )1)    أخرجــه الرمــذي في كت
حديــث عبد الله بــن  عمــرو. وقــال: »هــذا حديــث حســن غريــب، مُفَــرَّ لا نعرفــه مثــل هــذا 

إلا مــن هــذا الوجــه«. وحســنه الألبــاني في صحيــح الرمــذي )2129(.
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ولا شــك أن التابعــين وتابعيهــم قــد حصــل لهــم مــن العلــم بمــراد الله تعــالى 
ــم،  ــم تامذته ــم، فه ــن دونه ــة مم ــة الصحاب ــرب إلى منزل ــو أق ــا ه ــوله صلى الله عليه وسلم م ورس
تلقــوا العلــم عــى أيديهــم، ولازموهــم، واشــتغلوا بحفــظ علومهــم تعلــاً وتعليــاً 
وتدوينـًـا، و»أجمعــوا عــى اتبــاع الصحابــة فيــا ورد عنهــم، والأخــذ بقولهــم، والفتيــا 

بــه، مــن غــر نكــر مــن أحــد منهــم...«)1).
ــوره  ــن أم ــه وبواط ــوع وأحوال ــكام المتب ــن كان ب ــوم: »أن كل م ــن المعل وم

ــه«)2). ــاص ب ــق بالاختص ــوَم، كان أح ــك أقْ ــو بذل ــم، وه ــا أعل وظواهره
ولــذا قــال الإمــام الشــاطبي: »التــزم التابعــون في الصحابــة ســرتَهم مــع النبــي 
صلى الله عليه وسلم حتــى فَقُهــوا، ونالــوا ذِروة الكــال في العلــوم الشرعيــة«)3). ولهــذا كان مــا فهمــه 
الصحابــة والتابعــون وتابعوهــم مــن القــرآن والســنة أولى أن يصــار إليــه ممــا فهمــه 

مَــن بعدهــم)4).
ــه  ــا كان علي ــلف م ــب الس ــراد بمذه ــالى: »الم ــه الله تع ــفاريني رحم ــال الس ق
الصحابــة الكــرام -رضــوان الله عليهــم - وأعيــان التابعــين لهــم بإحســان وأتباعهــم، 
وأئمــة الديــن الذيــن شُــهِد لهــم بالإمامــة، وعُــرف عظــم شــأنهم في الديــن، وتلقــى 
ــر  ــب غ ــهر بلق ــة، أو شُ ــي ببدع ــن رم ــلف، دون م ــن س ــا ع ــم خلفً ــاس كامه الن
ــة  ــة والجهمي ــة والجري ــة، والمرجئ ــض، والقدري ــوارج، والرواف ــل: الخ ــرضي، مث م

)1)    إجمال الإصابة في أقوال الصحابة للعائي ص66 تحقيق محمد سليان الأشقر.
)2)    مجموع الفتاوى 91/4.

)3)    الموافقات 95/1.
)4)    ينظر: الصواعق المرسلة 509/2، وإعام الموقعين 118/4.
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ــدع  ــواء والب ــذه الأه ــن ه ــن كان م ــؤلاء..«)1). فم ــو ه ــة، ونح ــة والكرامي والمعتزل
ونحوهــا فــا يعــدّ مــن الســلف المقتــدى بهــم، ولــو عــاش في تلــك القــرون المفضلة.
وهنــاك تقســم آخــر لمصطلــح الســلف باعتبــار مدلولاتــه، فيمكــن تقســيمه إلى 

مدلــولات ثاثــة: 
ــم  ــان وأتباعه ــم بإحس ــون له ــة والتابع ــم الصحاب ــي: وه ــول زمن الأول: مدل

ــة. ــة المفضل ــرون الثاث ــاب الق أصح
الثــاني: مدلــول منهجــي: وهــو ســلوك منهــج النبــي صلى الله عليه وسلم وأصحابــه وأتباعهــم 

في التعامــل مــع النصــوص علــاً وعمــاً واعتقــادًا.
ــو  ــي، وه ــول المنهج ــي للمدل ــق العم ــو التطبي ــي: وه ــول مذهب ــث: مدل الثال
مــا قــرره الســلف مــن مســائل اســتنبطوها مــن نصــوص الكتــاب والســنة في العلــم 

ــاد)2). ــم في الاعتق ــم ومذهبه ــا: أقواله ــل، وأهمه والعم
ــين  ــي يب ــول المنهج ــي، أن المدل ــول المذهب ــي والمدل ــول المنهج ــين المدل ــرق ب والف
ــم في  ــالى عنه ــح رضي الله تع ــلف الصال ــلكها الس ــي س ــة الت ــد العام ــول والقواع الأص
التعامــل مــع النصــوص وهــي القواعــد الــازم اتباعهــا في كل زمــان ومــكان والتعامــل 
ــلفي  ــج الس ــن المنه ــرء ع ــرج الم ــذا لا يخ ــا وبه ــى ضوئه ــتجدات ع ــوازل والمس ــع الن م
ــوان الله  ــح رض ــلف الصال ــن الس ــة زم ــن معروف ــتجدة لم تك ــا مس ــع قضاي ــه م في تعامل
عليهــم مــا دام عــى منهجهــم، فالمدلــول المنهجــي يعنــي بالدلائــل ومناهــج الاســتدلال.

)1)    لوامع الأنوار البهية 20/1.
)2)    وممــن أشــار إلى هــذا التقســيم الثاثــي فضيلــة الزنيــدي في كتــاب الســلفية وقضايــا العــصر 

ص33. وراجــح الكــردي في: الاتجــاه الســلفي بــين الأصالــة والمعــاصرة ص12- 16.
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ــا  ــلف فيه ــرر الس ــي ق ــة الت ــائل التفصيلي ــو المس ــي: فه ــول المذهب ــا المدل أم
ــدر. ــد والق ــان والتوحي ــائل الإي ــات ومس ــاء والصف ــم في الأس ــم كمذهبه مذهبه
ولا يخفــى مــا بــين المدلولــين مــن عاقــة؛ فالمذهبــي تطبيــق للمنهجــي، لكــن 
ــتجدات دون  ــع المس ــه م ــى ضوئ ــل ع ــة، والتعام ــمول والمرون ــم بالش ــي يتس المنهج
ــدة  ــى بالمســائل، والعقي ــي يعن ــل والمذهب ــى بالدلائ د. والمنهجــي يعن ــي المحــدَّ المذهب

ــل ومســائل. دلائ
ــي  ــا المنهج ــلفية بمفهومه ــاب إلى الس ــاز الانتس ــى ج ــذا المعن ــى ه ــاء ع وبن
ــا فهــو ســلفي وإن  والمذهبــي. فمــن التــزم هــذا المنهــج قــولًا وعمــاً ظاهــرًا وباطنً

ــان)1). ــه الزم ــر ب تأخ
قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »لا عيــب عــى مــن أظهــر مذهــب الســلف 
وانتســب إليــه واعتــزى إليــه، بــل يجــب قبــول ذلــك منــه فــإن مذهــب الســلف لا 
يكــون إلا حقًــا«)2) ، وذكــر أن الانتســاب في الأصــول إلى غــر الكتــاب والســنة ممــا 

يســوغ فيــه الاجتهــاد)3).
وقــد يوصــف بهــا الرجــل إخبــارًا عــن حاله كــا قــال الذهبــي عــن الدارقطني: 
»لم يدخــل الرجــل أبــدًا في علــم الــكام ولا الجــدال ولا خــاض في ذلــك، بــل كان 

.(4 ( سلفيًا«

)1)    في النسبة إلى السلف ينظر: الأنساب للسمعاني )273/3(، أو مختصره اللباب لابن الأثر )126/2(.
)2)    مجموع الفتاوى )149/4(.

)3) مجموع الفتاوى )56/6(.
)4)    السر )457/13(.
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ومصطلــح الســلف بهــذا الاعتبــار يــرادف مصطلــح »أهــل الســنة والجاعــة« 
ــين  ــة والتابع ــن الصحاب ــنة م ــاب والس ــك بالكت ــى التمس ــون ع ــم: »المجتمع وه
وأئمــة الهــدى المتبعــين لهــم، ومــن ســلك ســبيلهم في القــول والعمــل والاعتقــاد إلى 

ــن«)1). ــوم الدي ي
وحقيقة الانتساب إلى السلف الصالح تكون من جهتين:

1 - من جهة التزام منهجهم في التلقي والاستدلال.
ــة  ــة والعملي 2 - ومــن جهــة القــول بقولهــم في أصــول مســائل الديــن العلمي

التــي تميزهــم عــن أهــل الأهــواء والبــدع والــراءة مــن مقالاتهــم البدعيــة)2).
ــل  ــاري: »أص ــذه الربه ــه تلمي ــه عن ــا نقل ــارك في ــن المب ــام اب ــال الإم ــذا ق ول
الثنتــين والســبعين هــوى أربعــة أهــواء، فمــن هــذه الأربعــة أهــواء تشــعبت الاثنتــان 
والســبعون هــوى: القدريــة والمرجئــة والشــيعة والخــوارج. فمــن قــدم أبــا بكــر وعمر 
وعثــان وعليًــا عــى أصحــاب رســول الله U ولم يتكلــم في الباقــين إلا بخــر، ودعــا 
لهــم فقــد خــرج مــن التشــيع أولــه وآخــره، ومــن قــال الإيــان قــول وعمــل يزيــد 
وينقــص فقــد خــرج مــن الإرجــاء أولــه وآخــره، ومــن قــال: الصــاة خلــف كل بــر 
وفاجــر، والجهــاد مــع كل خليفــة، ولم يــر الخــروج عــى الســلطان بالســيف ودعــا لهم 
بالصــاح فقــد خــرج مــن قــول الخــوارج أولــه وآخــره. ومــن قــال: المقاديــر كلهــا 
مــن الله عــز وجــل خرهــا وشرهــا، يضــل مــن يشــاء ويهــدي مــن يشــاء فقــد خــرج 

)1)    وهناك تفصيل لهذه العاقة في بحث: »مفهوم أهل السنة والجاعة« يرَّ الله إخراجه.
)2)    ينظــر: ضابــط الخــروج عــن أهــل الســنة والجاعــة: الاعتصــام للشــاطبي )200/2 -201( ط. 

المكتبــة التجاريــة.
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مــن قــول القدريــة أولــه وآخــره، وهــو صاحــب ســنة«)1).
وهــو بهــذا ذكــر رحمــه الله بعــض مــا تتميــز بــه هــذه الفِــرق، وإن كان عندهــا 

مــن البــدع الأخــرى مــا هــو أكــر ممــا ذكــر.
ــار مــن علــاء الســلف المتقدمــين ينصــون عنــد ذكــر عقائدهــم  لــذا كان الكب
عــى مــا يقابــل باطــل كل قــول أو فعــل اشــتهرت بــه طائفــة مــن المبتدعــة وتميــزت 
بــه وإن كان مــن المســائل العمليــة كالمســح عــى الخفــين، والرجــم، والصــاة خلــف 

كل إمــام بــرًا كان أو فاجــرًا ونحوهــا)2).
ولفــظ )الســلف( هنــا لا يعنــي القديــم بإطــاق - كــا تقــدم -، كــا أن اللفــظ 
ــي  ــف يعن ــظ الَخلَ ــل لف ــاق. ب ــر بإط ــي المتأخ ــف( لا يعن ــو )الَخلَ ــه وه ــل ل المقاب
الطالــح في أحــد معنييــه إذا كان بفتــح الــام؛ لأنــه يشــمل الصالــح والطالــح، أمــا 
بإســكانها )خَلْــف( فهــو للطالــح لا غــر، ولا تكــون للصالــح بحــال كــا في قولــه 

ــم: 59[. ــالى: ﴿ہ ہ ہ    ھ﴾ ]مري تع
ــذا  ــل أن ه ــح؛ بدلي ــلف الصال ــي الس ــا يعن ــلف( هن ــظ )الس ــإن لف ــه ف وعلي
اللفــظ عنــد الإطــاق يعنــي كل ســالك في الاقتــداء بالصحابــة رضي الله عنهــم حتــى 

ــا)3). ــو كان في عصرن ول

نَّة للربهاري )ص57(. )1)    شرح السُّ
ــي  ــن المدين ــاد عي ب ــول )160/1 - 164(، واعتق ــد في شرح الأص ــام أحم ــاد الإم ــر :اعتق )2)    ينظ
ــلف )176/1 - 177(. ــن الس ــة م ــم وجماع ــة وأبي حات ــاد أبي زرع )165/1 - 169(، واعتق

)3)    ينظر: حكم الانتاء.. لبكر أبو زيد )ص36(.
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والســلفية نســبة فاضلــة، لأنهــا إضافــة إلى الســلف الأول الذيــن أثنــي 
انتســاب  باتباعهــم، فهــي  U وامتدحهــم وأمــر  الله تعــالى عليهــم ورســوله 
ــم  ــم وهديه ــى منهجه ــار ع ــن س ــم وم ــوان الله عليه ــة رض ــج الصحاب إلى منه
ــادة  ــاً، عب ــا وفه ــادًا، فقهً ــا واعتق ــة إيانً ــة المفضل ــرون الثاث ــاب الق ــن أصح م
عــى  للدلالــة  يطلــق  جامــع  »اصطــاح  فهــي  وتزكيــة.  تربيــة  وســلوكًا، 
 منهــج الســلف الصالــح في تلقــي الإســام وفهمــه والعمــل بــه، وللدلالــة

عى الملتزمين بهذا المنهج قدياً وحديثًا«)1).
ــل  ــط، ب ــي فق ــدي العلم ــب العق ــى الجان ــصًرا ع ــس مقت ــاب لي ــذا الانتس وه
شــامل لجميــع الجوانــب التــي تناولهــا الإســام مــن العبــادات والمعامات والســلوك 

ــا. ــاق والآداب ونحوه والأخ
ــاس، أو  ــن الن ــة م ــره فئ ــاً تحتك ــاباً حزبي ــس انتس ــاب لي ــذا الانتس ــا أن ه ك
يكــون مقصــوراً عــى بلــد أو إقليــم مــن الأرض؛ بــل هــو منهــج الإســام الصحيــح 
الــذي ســار عليــه الصحابــة رضــوان الله تعــالى عليهــم ومــن تبعهــم بإحســان، وكل 
مــن ســار عــى نهجهــم واتبــع ســبيلهم فهــو منســوب إليهــم في أي زمــان ومــكان.

)1)   الموقف المعاصر من المنهج السلفي في الباد العربية. د. مفرح القوسي )ص28(.
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ــة  ــاني الدال ــامل للمع ــه ش ــا وأن ــود هن ــم المقص ــى الفه ــا معن ــين لن ــد أن تب بع
ــمل  ــا يش ــدلالات، ك ــواع ال ــكام وأن ــتنباط الأح ــواردة، واس ــاظ ال ــا الألف عليه
ــاشرة. ــر المب ــه غ ــص ودلالات ــاءات الن ــن إيح ــتنبطة م ــم المس ــتنباطات والمفاهي الاس
وعرفنــا معنــى »الســلف« والمقصــود بــه هنــا المعنــى الأول التاريخي - وهــم أصحاب 

القــرون الثاثــة المفضلــة من أصحــاب النبــي U والتابعــين وتابعيهم بإحســان-.
بقي أن نحدد معنى »فهم السلف« المراد في هذا البحث.

وفيــا ظهــر لي - والعلــم عنــد الله تعــالى - أن المــراد بذلــك: مــا علمــه وفقهــه 
ــة أو  ــوص الشرعي ــوع النص ــن مجم ــم م ــون وأتباعه ــة والتابع ــتنبطه الصحاب واس
آحادهــا مــرادًا لله تعــالى ولرســوله U ممــا يتعلــق بمســائل الديــن العلميــة والعمليــة، 

ممــا أُثــر عنهــم مــن قــول أو فعــل أو تقريــر.
وهــذا يقتــي إجماعهــم أو إطبــاق جمهورهــم عــى فهــم ذلــك النص أو انتشــار 

فهــم آحادهــم وظهــوره مــع عــدم وجــود مخالــف منهــم لذلــك القول.
ــة عــدم العلــم  وهــو عــى تعبــر الإمــام الشــافعي عــن الإجمــاع، وهــو حكاي

ــم)1). ــب علمه ــك حس ــازع وذل ــف أو المن بالمخال
ــم 1248، 1249،  ــالة رق ــاع الرس ــاء الاجم ــاط في ادع ــافعي في الاحتي ــام الش ــر:  كام الإم )1) ينظ

ــاوى )271/19) ــوع الفت ــر: مجم 1559، وينظ

المبحث الثالث
المراد بفهم السلف
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ولم يقتــصر عــى فهــم الصحابــة فقــط لثبــوت الخريــة لتابعيهــم وأتباعهــم كــا 
تقــدم. ولهــذا يقــول الشــاطبي: »التــزم التابعــون مــع الصحابــة ســرتهم مــع النبــي 
U حتــى فقهــوا ونالــوا ذروة الكــال في العلــوم الشرعيــة«)1). ولهــذا كان مــا فهمــه 
الصحابــة والتابعــون وتابعوهــم مــن القــرآن والســنة أولى أن يصــار إليــه ممــا فهمــه 

مــن بعدهــم«)2).
ــض  ــان بع ــم في بي ــن دونه ــة أو م ــراد الصحاب ــاد أف ــرج اجته ــا يُخ ــذا مم وه
الأحــكام الجزئيــة أو تفســر أفرادهــم لبعــض الآيــات القرآنيــة التــي اختلفــوا فيهــا 
ــم.  ــا بعضه ــواب فيه ــب الص ــم، أو جان ــك عنه ــتهر ذل ــم أو لم يش ــددت أقواله وتع
فهــذا يُعــدّ فهــاً وقــولًا لبعــض الســلف، وليــس هــو »فهــم الســلف« والفــرق بــين 

ــح. ــن واض الأمري
ــن  ــوله U م ــالى أو لرس ــرادًا لله تع ــوه م ــا فهم ــو م ــلف« ه ــم الس ــى »فه فمعن
تلــك النصــوص »ومســتندهم في معرفــة مــراد الــرب تعــالى مــن كامــه ما يشــاهدونه 

مــن فعــل رســوله U وهديــه، وهــو يفصــل القــرآن ويفــره«)3).
فــا أمرهــم بــه أو نهاهــم عنــه اتبعــوه، ومــا أخرهــم بــه صدقــوه، ومــا أَشــكل 

عليهــم فهمــه ســألوه عنــه، ويرتــب عــى ذلــك مــا يــي:
ــامل إن كان النــص مــن الأمــور . 1 ــان الكـ ــان والإذعـ ــه والإي ــق ب التصدي

)1) الموافقات )95/1(.
ــين  ــام الموقع ــر: إع ــم )509/2( وينظ ــن القي ــة لاب ــة والمعطل ــى الجهمي ــلة ع ــق المرس )2) الصواع

ــاصر ص )376(. ــاني المع ــاه العق ــف الاتج )118/4( وموق
)3)    إعام الموقعين )153/4(.
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ــة. ــة الخري العلمي
العمــل بــه وتطبيقـــه قــدر المســـتطاع إن كان مــن الأمــور العمليـــة الطلبية . 2

فعــاً أو تــركًا.
إن كان قــد ســكت عنــه الشــارع وتركــه مــع وجــود المقتــي)1)، فيســكت . 3

عنــه، ولا يتقــرب إلى الله تعــالى بــه والتقــرب إلى الله تعــالى بــه بدعــة.
ــا . 4 ــات مم ــادات والمعام ــن الع ــارع م ــه الش ــكت عن ــا س ــواز م ــم بج الحك

ــده،  ــة في مقاص ــارع وداخل ــات الش ــس تصرف ــة لجن ــة مائم ــه مصلح في
ــذا  ــم. وه ــر عل ــولًا  عــى الله بغ ــن وق ــواً في الدي ــك غل ــع ذل ــار من واعتب
مــا أشــارت إليــه الأيــات  قــال الله تعــالى : ﴿ہ  ہ  ہ  ﴾ ]الليــل: 5[ أي 
ــذور ﴿ھ  ھ﴾  ــرك المح ــل: 5[ ت ــه؟  ﴿  ھ ﴾ ]اللي ــور ب ــل المأم فع
ــوله.  ﴿   ے  ۓ﴾  ــه ورس ــالى ب ــر الله تع ــا أخ ــدق ب ــل: 6[ ص ]اللي

ــة. ــاح والجن ــاح  والف ــق النج ــل: 7[ طري ]اللي

وهــذا يعنــي أنــه يتعــين عــى المســلم الحريــص عــى دينــه أن ينظــر إلى مــا فهمــه 
ــلف  ــم الس ــى فه ــه ع ــل فيعرض ــاد أو عم ــى اعتق ــة دالًا ع ــوص الشرعي ــن النص م
ــه أم لا؟  ــوا ب ــل عمل ــك أم لا، وه ــدوا ذل ــل اعتق ــوص ه ــذه النص ــن ه ــح م الصال
فيحمــد الله عــى الموافقــة ويســتغفر الله مــن المخالفــة فراجــع نفســه ويتهــم علمــه 
ــة  وفهمــه. وهــذا مــا دلــت عليــه النصــوص القرآنيــة والآثــار النبويــة والســلفية الحاثَّ

عــى اتبــاع الســلف رحمهــم الله التــي ســيأتي ذكرهــا إن شــاء الله تعــالى.

)1)    وهذا القيد يخرج المصالح المرسلة والعادة والراءة الأصلية كا لا يخفى.
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يقــول الحافــظ ابــن رجــب رحمــه الله ــــ وهــي كلمــة نفيســة جــدًا لــكل طالــب 
ـــ: »فالــذي يتعــين عــى المســلم الاعتناء بــه والاهتــام أن  علــم يرجــو النجــاة لنفســه ـ
يبحــث عــا جــاء عــن الله ورســوله، ثــم يجتهــد في فهــم ذلــك والوقــوف عــى معانيه، 
ثــم يشــتغل بالتصديــق إن كان مــن الأمــور العلميــة، وإن كان مــن الأمــور العمليــة 
بــذل وســعه في الاجتهــاد في فعــل مــا يســتطيعه مــن الأوامــر واجتنــاب مــا ينهــى عنه 
فتكــون همتــه مصروفــة بالكليــة إلى ذلــك لا إلى غــره. وهكــذا كان أصحــاب رســول 
الله U والتابعــون لهــم بإحســان في طلــب العلــم النافــع مــن الكتــاب والســنة«)1) اهـ.

وقبلــه قــال شــيخه شــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه الله لمــا سُــئل عــا يجــب 
 عــى المســلم اعتقــاده في القــرآن قــال: »الــذي يجــب عــى الإنســان اعتقــاده في ذلــك
 وغــره مــا دل عليــه كتــاب الله وســنة رســوله U واتفــق عليــه ســلف المؤمنــين الذين 

أثنــى الله عليهــم وعــى مــن اتبعهــم، وذم مــن اتبع غــر ســبيلهم«)2).
فالوقــوف عــى فهــم الســلف الصالــح هــو المرحلــة الثانيــة لطالــب العلــم بعــد 
الوقــوف عــى الأدلــة الشرعيــة مــن الكتــاب والســنة ليضبــط فهمــه لهــذه النصوص، 
ويســلم مــن الانحــراف إفراطًــا أو تفريطًــا، لأن فهــم الســلف الصالــح للنصــوص 

هــو المعيــار الصحيــح والدقيــق لفهــم النصــوص الشرعيــة.
ومــن المعلــوم بيقــين أن مــن أكــر أســباب الابتــداع في الديــن هو الانحــراف في 
فهــم النصــوص، ومــا انحرفــت الخــوارج إلا لانحرافهــم في فهــم نصــوص الوعيــد، 
والضابــط لهــذا الفهــم هــو فهــم الصحابــة رضــوان الله تعــالى عليهــم ثــم أتباعهــم 

)1)    جامع العلوم والحكم )ص79(، وينظر نحوه: شرح العقيدة الطحاوية ص )291(.
)2)    مجموع الفتاوى )235/12(.
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مــن أصحــاب القــرون المفضلــة، ولذلــك احتــج عليهــم ابــن عبــاس رضي الله تعــالى 
.(1(»...U عنهــا بقولــه لمــا ناظرهــم: »ولم يكــن فيكــم أحــد ممــن صحــب رســول الله
مَ مــا اعــوج مــن  ــم عــى الفهــم الصحيــح لهــذه النصــوص، ويقــوِّ يعنــي ليدُلهَّ
فهومهــم للفهــم الصحيــح، ومــا تنشــأ الشــبهات التــي تــصرف النــاس عــن الحــق 
إلا بســبب الخطــأ في الفهــم للدليــل الشرعــي، فيفهمونــه عــى غــر مــراد الله تعــالى 

.U ومــراد رســوله
وآفتـه من الفهم السقيـم)2)       وكم من عائـبٍ قولًا صحيحًا 

ولهذا يقول ابن القيم عن الخوارج:
صر في العرفان)3) وا في فهمها            فأتوا من التقِّ       ولهم نصوص قصرَّ

كــا أن مــن المعلــوم أن كل اعتقــاد وعمــل تعبــدي فهــو قائــمٌ عــى هــذا الفهــم 
الــذي فهمــه المتعبد مــن الدليــل الشرعــي إن كان صوابًــا أو خطــأ وهــو مــا يعتقــده 

مــرادًا لله تعــالى أو لرســوله U مــن تلــك النصــوص.
ــن  ــة فم ــن الصحاب ــح م ــلف الصال ــده الس ــاد اعتق ــذا أن كل اعتق ــى ه ومعن
بعدهــم مــن أصحــاب القــرون المفضلــة في الله تعــالى ومائكتــه وكتبــه ورســله واليوم 

)1)    أخرجــه عبد الــرزاق في مصنفــه ح: 18678، والنســائي في الكــرى ح: 8575 )166/5(، 
والحاكــم في المســتدرك ح: 2656 )164/2( وصححــه ووافقــه الذهبــي، والبيهقــي في الســنن 

ــرى )179/8(. الك
)2)    البيت للمتنبي. ينظر: ديوانه بشرح الواحدي )171/1(.

ــم 2197  ــم رق ــن القي ــة( لاب ــدة النوني ــة )القصي ــة الناجي ــار للفرق ــافية في الانتص ــة الش )3) الكافي
)ص175(.
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الآخــر وســائر أصــول الديــن؛ فهــو مبنــي عــى مــا فهمــوه مــن نصــوص الكتــاب 
.U والســنة مــرادًا لله تعــالى ولرســوله

وكل اعتقــاد مخالــف لاعتقادهــم فهــو مخالــف لمــا فهمــوه مــن هــذه النصــوص 
وأنــه ليــس مــرادًا لله ورســوله U منهــا عندهم.

ــي  ــو مبن ــالى فه ــا إلى الله تع ــح تقربً ــلف الصال ــه الس ــدي عمل ــل تعب وكل عم
 U عــى فهمهــم للأدلــة الشرعيــة الدالــة عــى ذلــك وأنــه مــراد لله تعــالى ولرســوله

ــم. عنده
وكل عمــل تعبــدي مخالــف لعمــل الســلف الصالــح فهــو مخالــف لمــا فهمــوه 

مــن الأدلــة الشرعيــة، وليــس مــرادًا لله ورســوله عندهــم مــن هــذه النصــوص.
 وكل اعتقــاد وعمــل تعبــدي تركــه الســلف الصالــح مــع وجــود المقتــي فهــو 
ممــا لم تــدل عليــه النصــوص الشرعيــة بحســب فهمهــم، وعليــه فهــو ليــس مــرادًا لله 
ورســوله U وليــس عليــه أمــره U فهــو إذًا ليــس مــن الديــن في شيء، بــل هــو بدعــة 

وضالــة.
ومــن الأمثلــة عــى ذلــك مــا فهمــه الســلف الصالــح مــن نصــوص الكتــاب 
ــن  ــدم صرف شيء م ــده وع ــره وتوحي ــالى وتوق ــم الله تع ــى تعظي ــة ع ــنة الدال والس
أنــواع العبــادات القلبيــة والعمليــة والقوليــة لغــره تعــالى، وعــدم اتـــخاذ الوســائط 
بــين الله تعــالى وبــين خلقــه في قضــاء الحاجــات وقبــول الدعــوات وكشــف الكربات، 
ــا  ــي U ونحوهــا كقــول عمــر: »اللهــم إن ــو كان النب وعــدم التوســل بالأمــوات ول
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كنــا نتوســل إليــك بنبينــا فتســقينا، وإنــا نتوســل إليــك بعــم نبينــا فأســقنا«)1)، وذلــك 
بمحــضر مــن الصحابــة، ولم ينقــل عــن أحــد منهــم اعــراض.

ــاء  ــل بدع ــه والتوس ــي U في حيات ــاء النب ــل بدع ــا التوس ــل هن ــراده بالتوس وم
العبــاس بعــد لُـــحوقه U بالرفيــق الأعــى.

ــه  ــل إلي ــا والتوس ــه العُ ــنى وصفات ــائه الحس ــالى بأس ــده تع ــك توحي وكذل
 .U ــوله ــه رس ــه ب ــه أو وصف ــه نفس ــالى ب ــف الله تع ــا وص ــدم رد شيء مم ــا، وع به
ــبيه ــم التش ــوص يوه ــذه النص ــر ه ــول بظاه ــن أن الق ــرون م ــه المتأخ ــا توهم  وأن م
ــه فهــو فهــمٌ مخالــف لفهــم الســلف الصالــح الــذي فهمــوه مــرادًا لله   وعــدم التنزي
ورســوله مــن تلــك النصــوص، فــا يُلتفــت إلى فهــم مــن خالفهــم. فــكل فهــم في 

العقيــدة لا يعرفــه الســلف فهــو محــدث باطــل.
ــم  ــح في فهمه ــلف الصال ــاع الس ــح اتب ــد أصب ــدم فق ــا تق ــى م ــاء ع وبن
لمســائل العقيــدة وأدلتهــا شــعارًا وأصــاً مــن أصــول أهــل الســنة والجاعــة، قــال 
ــد  ــن واح ــئ ع ــا لم يج ــد U  وم ــاب محم ــن أصح ــاء ع ــا ج ــم م ــي: "العل الأوزاع

ــم")2). ــس بعل ــم فلي منه
ــن  ــين ع ــن التابع ــه ع ــذ علم ــه أخ ــر بأن ــد الله يفخ ــن عب ــك ب ــذا شري وه
الصحابــة، يقــول عبــاد بــن العــوام قــدم علينــا شريــك بــن عبــد الله فقلنــا لــه: يــا أبــا 
عبــدالله إن عندنــا قومــا مــن المعتزلــة ينكــرون هــذه الأحاديــث: )إن الله عــز وجــل 

)1)    أخرجه البخاري في صحيحه )1010(، ومسلم )897(.
)2) جامع بيان العلم وفضله ص)319(.
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ينــزل إلى الســاء الدنيــا( و )أهــل الجنــة يــرون ربهــم(، فحدثنــي شريــك بنحــو مــن 
عــشرة أحاديــث في هــذا وقــال: أمــا نحــن فأخذنــا ديننــا عــن )أبنــاء()1) عــن صحابــة 
رســول الله U فهــم عمــن أخــذوه؟)2) ولذلــك قــال الإمــام أحمد في رســالته في الســنة: 
ــداء  ــول الله U والاقت ــاب رس ــه أصح ــا كان علي ــك ب ــا التمس ــنة عندن ــول الس »أص

بهــم، وتــرك البــدع...«)3).
كا أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلفِ)4).

ومــن الأمثلــة عــى ذلــك قــول ابــن تيميــة في مناظراتــه في العقيــدة الواســطية: 
»فقــد أمهلــت مــن خالفنــي في شيء منهــا ــــ يعنــي العقيــدة الواســطية التــي تمثــل 
ــة  ــدة الســلف ــــ ثــاث ســنين، فــإن جــاء بحــرف واحــد عــن القــرون الثاث عقي
يخالــف مــا ذكرتــه فأنــا راجــع عــن ذلــك، وعــى أن آتي بنقــول جميــع الطوائــف عــن 

القــرون الثاثــة يوافــق مــا ذكرتــه«)5).
وفهم السلف رحمهم الله تعالى شامل لثلاثة أمور:

1 ــــ فهمهــم للأصــول الكليــة مــن أصــول الديــن أو فروعــه وهــذا مــا ســبق 
الــكام عليــه.

)1) كذا ولعلها: عن أبناء الصحابة.
)2) أخرجه الطراني في كتاب الصفات ح: )65( ص )43( وأورده الذهبي في السر )208/8(. 

)3)    شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة )156/1(، وطبقات الحنابلة )241/1(.
)4)    مجموع الفتاوى )155/4(.

)5)    مجموعة الرسائل الكرى )417/1(.
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2 - فهمهم لنص شرعي بعينه.
ــل  ــره، أو العم ــاه وتفس ــان معن ــم في بي ــذا الفه ــح به ــك بالتصري ــر ذل ويظه
ــة أو الاحتجــاج بــه في رد ِّ مــا يخالــف مفهــوم ذلــك  بــه إن كان مــن المســائل العملي
النــص، وهــذا مــا يختلــف الحكــم فيــه إذا كان عــن صحــابي أو مــن دونــه. وإذا كان 
ــق  ــك، ويلح ــا ش ــة ب ــة ملزم ــو حج ــه فه ــا علي ــإذا كان مجمعً ــه أم لا. ف ــا علي مجمعً
ــه مــا نقــل عــن آحادهــم فيــا أثــر عنهــم ممــا اشــتهر عنهــم ولم يخالفــه فيــه غــره  ب
منهــم)1). وســواء كان ذلــك في أصــول الديــن أو فروعــه)2). قــال ابــن تيميــة: »أمــا 
أقــوال الصحابــة، إن انتــشرت ولم تنكــر في زمانهــم فهــي حجــة عنــد جماهــر العلــاء، 
ــة  ــم حج ــول بعضه ــن ق ــوله، ولم يك ــه إلى الله ورس ــوا في ــا تنازع ــوا رُد م وإن تنازع
عــى مخالفــة بعضهــم لــه باتفــاق العلــاء، وإن قــال بعضهــم قــولًا ولم يقــل بعضهــم 

بخافــه ولم ينتــشر فهــذا فيــه نــزاع، وجمهــور العلــاء يحتجــون بــه«)3).
ــم في  ــب أن أقواله ــات فـــ»لا ري ــم للآي ــر وفهمُه ــم في التفس ــك أقواله وكذل
ــم إلى أن  ــد ذهــب بعــض أهــل العل ــوال مــن بعدهــم، وق ــن أق التفســر أصــوب مَ
تفســرهم - أي الصحابــة ـ في حكــم المرفــوع قــال أبــو عبــد الله الحاكــم: »وتفســر 
الصحــابي عندنــا في حكــم المرفــوع«)4). ومــراده أنــه في حكــم الاســتدلال بــه 

)1)    ينظر: إعام الموقعين )127/4(.

)2)    ينظر: المصدر السابق )126/4(.
)3)    مجموع الفتاوى )14/20(.

)4)    معرفــة علــوم الحديــث للحاكــم )ص20(، ونقلــه عنــه الحافــظ في النكــت )531/2( وتعقبــه، 
ــه: المســتدرك  ــن حجــر، وينظــر قريــب من ــح المغيــث )143/1( وتعقــب اب والســخاوي في فت

ــنن أبي داود )413/2(. ــية س ــر: حاش ــر. وينظ )285/2( ط. دار الفك
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ــول  ــذا الق ــول: ه ــا أن نق ــولٌ فلن ــة ق ــابي في الآي ــه إذا كان للصح ــاج لا أن والاحتج
.(1(»...U ــول الله ــول رس ق

عــى أن في المســألة مــن التفصيــل مــا ليــس هــذا مــكان بســطه، كــا أن هنــاك 
ــا بــين قــول الصحــابي وقــول التابعــي في الاســتدلال والاحتجــاج)2). تفريقً

3 - الاجتهــاد في فهــم مســألة مــن المســائل التــي لم يــرد النــص الشرعــي صريًحا 
ــة. ــة العام ــد الشرعي ــوص والمقاص ــوم النص ــوء عم ــى ض ــم ع ــا تفه ــا، وإن  في بيانه
ــن ــا إذا لم يك ــن اجتهادن ــألة أولى م ــذه المس ــم في ه ــاد آحاده ــك أن اجته ــا ش   ف
ــم  ــل وعل ــا في كل عق ــم فوقن ــافعي: »إنه ــام الش ــال الإم ــا ق ــم ك ــف منه ــه مخال ل
وفضــل وســبب يُنــال بــه علــم، أو يــدرك بــه صــواب، ورأيهــم لنــا خــر مــن رأينــا 

ــنا«)3). لأنفس
يقــول ابــن القيــم: »فــإذا وجــد فيهــا قــول لأصحــاب رســول الله U و�م الذيــن 
 U هــم ســادات الأمــة، وقــدوة الأئمــة، وأعلــم النــاس بكتــاب ربهــم وســنة نبيهــم
ــبتهم  ــم كنس ــم في العل ــن بعده ــبة م ــوا التأويل،ونس ــل وعرف ــاهدوا التنزي ــد ش وق
إليهــم في الفضــل والديــن، كان الظــن ــــ والحالــة هــذه ــــ بــأن الصــواب في جهتهم، 
والحــق في جانبهــم مــن أقــوى الظنــون، وهــو أقــوى مــن الظــن المســتفاد مــن كثــر 

)1)    إعام الموقعين )153/4(.

)2)    إعام الموقعين )155/4(.
)3)    مناقــب الشــافعي للــرازي )ص49(، والبيهقــي في المدخــل إلى الســنن الكــرى )44/1- 45(، 
ــه أيضًــا )442/1( قــال في المناقــب: »وذكــر الشــافعي في الرســالة القديمــة...«  وفي المناقــب ل
فذكــره. وكذلــك ابــن القيــم في إعــام الموقعــين )80/1( حيــث نســبه إلى الشــافعي في الرســالة 

البغداديــة القديمــة... ولــذا لم نعثــر عليــه في كتــاب الرســالة المطبــوع.
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ــرأي الــذي يوافــق  ــه عاقــل منصــف، وكان ال مــن الأقيســة، هــذا مــا لا يمــري في
ــة إنــا  رأيهــم هــو الــرأي الســداد الــذي لا رأي ســواه. وإذا كان المطلــوب في الحادث
هــو ظــن راجــح... فــا شــك أن الظــن الــذي يحصــل لنــا بقــول الصحــابي الــذي لم 

يخالــف أرجــح...«)1).
ــخر  ــة تـ ــف الصحاب ــه »إذا اختل ــد أن ــام أحم ــول الإم ــن أص ــذا كان م  ول
ــإن لم  ــم، ف ــن أقواله ــرج ع ــنة، ولم يخ ــاب والس ــا إلى الكت ــا كان أقربه ــم م ــن أقواله  م

يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخاف فيها ولم يجزم بقول«)2).
ــا  ــع ثبوته ــح م ــلف الصال ــاد الس ــة لآح ــي العصم ــا لا ندع ــك فإنن ــع ذل وم
ــض  ــواب بع ــب الص ــد يجان ــة«)3). فق ــى ضال ــي ع ــع أمت ــم »إن الله لا يجم لجاعته
ــه،  ح ــده ولا نجرِّ ــن لا نقل ــورون، لك ــذورون ومأج ــك مع ــم في ذل ــم، وه أفراده
ــم  ــم، وأن فضله ــم ومراتبه ــم وحقوقه ــام ومقاديره ــة الإس ــل أئم ــة فض فـ»معرف
ــع في  ــا وق ــوه، وم ــا قال ــول كل م ــب قب ــوله لا يوج ــم لله ورس ــم ونصحه وعلمه
ــوا  ــول فقال ــه الرس ــاء ب ــا ج ــا م ــم فيه ــي عليه ــي خف ــائل الت ــن المس ــم م فتاويه
بمبلــغ علمهــم والحــق في خافهــا لا يوجــب اطــراح أقوالهــم جملــة فــا نؤثــم ولا 
نعصــم، ولا نســلك بهــم مســلك الرافضــة في عــي ولا مســلكهم في الشــيخين، بــل 

)1)    إعام الموقعين )147/4(. وينظر: المصدر نفسه )81/1(.
)2)    إعام الموقعين )31/1(.

ــة ح: 2167 )466/5(،  ــزوم الجاع ــاء في ل ــا ج ــاب: م ــن، ب ــاب الفت ــذي في كت ــه الرم )3)   أخرج
والدارمــي في المقدمــة. بــاب )8(، وأحمــد في المســند )145/5(. وصححــه الألبــاني في صحيــح 

ــع ح: 1848. الجام
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ــم ولا  ــم لا يؤثمونه ــة، فإنه ــن الصحاب ــم م ــن قبله ــهم فيم ــلكهم أنفس ــلك مس نس
.(1( يعصمونهــم...« 

ــة مقــدم عــى فهــم التابعــين، وفهــم التابعــين  ومــن المعلــوم أن فهــم الصحاب
ــول  ــد إلى الرس ــا كان العه ــرّاً »وكل ــمّ ج ــين، وهل ــي التابع ــم تابع ــى فه ــدم ع مق
ــرد  ــب كل ف ــس لا بحس ــب الجن ــم بحس ــذا حك ــب، وه ــواب أغل ــرب كان الص أق

ــائل«)2). ــن المس م
وفهم السلف والاحتجاج به يتناول جانبين من العلم:

الأول: تلــك المســائل العلميــة والعمليــة التــي بــينَّ فيهــا الســلف فهمهــم بقول 
أو فعــل أو تقريــر، ســواء كانــت مــن المســائل المجمــع عليهــا عندهــم أو التــي عليهــا 

جمهورهــم. وهــذه تـــختلف أحكامهــا باختــاف حالاتهــا كــا تقدم.
ــج  ــر ومناه ــل والنظ ــم والتحصي ــالك العل ــلف في مس ــداء بالس ــاني: الاقت الث
ــا  ــذه حرره ــاف، وه ــائل الخ ــر في مس ــة النظ ــة وطريق ــب الأدل ــتدلال، وترتي الاس
ــن  ــذوه م ــذا ح ــن احت ــافعي وم ــام الش ــم كالإم ــه في مصنفاته ــول الفق ــاء أص عل

ــب. ــذا الجان ــلف في ه ــه الس ــل ب ــا عم ــن ب ــاء مهتدي العل
والعنايــة بهــذا البــاب مــن العلــم لا تقــلّ أهميــة عــن النــوع الأول، وقــد شــاء 
الله أن يحمــل هــذا الســلف المبــارك رســالة الإســام إلى أمــم الأرض جميعًــا وانداحت 
ــرة الإســام في زمــن يســر حتــى كادت تشــمل عامــة الأرض وحينــذاك وجــد  دائ

)1)    إعام الموقعين )283/3(.
)2)   إعام الموقعين )118/4(. 
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ــات  ــة ومجتمع ــراف متنوع ــي،  وأع ــوادث لا تنته ــام ح ــهم أم ــلف أنفس ــاء الس عل
ــوازل والمســتجدات مكتــوفي  مختلفــة وألســنة متعــددة)1). فلــم يقفــوا أمــام هــذه الن
ــوء  ــى ض ــا ع ــل معه ــبل التعام ــكام وس ــتنباط الأح ــدوا في اس ــل اجته ــدي، ب الأي
الكتــاب والســنة ممــا يبــين الحــق ويزيــل الشــبهة ويحقــق مقاصــد الشريعــة الغــراء، 
ــامل  ــكان. ش ــان وم ــكل زم ــح ل ــح ومصل ــنة صال ــاب والس ــأن الكت ــم ب ــا منه إيانً
لــكل مــا تحتــاج إليــه البشريــة مــن أمــور دينهــا ولــذا قــال الإمــام الشــافعي رحمــه 
الله: »فليســت تنــزل في أحــد مــن أهــل ديــن الله نازلــة إلا وفي كتــاب الله ســبيل الهــدى 
فيهــا«)2)، قــال الله تعــالى:  ﴿ٱ  ٻ  ٻ   ٻ     ٻ  پ  پ  پ ﴾ 

.]33 ]الفرقــان: 

وقال الشعبي: )ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها()3).  
وقــال الإمــام أحمــد: »إنــه مــا مــن مســألة إلا وقــد تكلــم فيهــا الصحابــة أو في 

نظرهــا«)4).
ــلف«)5) .  ــا الس ــم فيه ــن إلا وتكل ــألة في الدي ــق مس ــة: »لم يب ــن تيمي ــال اب وق
وقــال: »فإنــه لمــا فتحــت البــاد، وانتــشر الإســام حدثــت جميــع أجنــاس الأعــال 

)1)    ضوابط فهم السنة النبوية )ص19(.
)2)    الرسالة )20/1(.

)3) مجمووع الفتاوى )27/5(.
)4)    مجموع الفتاوى )200/19(، وينظر: )285/19(، والفتاوى الكرى )491/1(.

)5) مجموع الفتاوى )27/13(.
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فتكلمــوا فيهــا بالكتــاب والســنة، وإنــا تكلــم بعضهــم بالــرأي في مســائل قليلــة«)1).
ــا ــواه. ولم يحوجن ــا س ــة ع ــي غني ــوا أن في الوح ــلف عرف ــود أن الس  والمقص
 الله تعــالى إلى رأي فــان ولا الفلســفة الفانيــة ولا المنطــق الفــاني. ومــن الشــواهد 
ــم  ــكام وغره ــل ال ــار أه ــن كب ــلف م ــين للس ــن المخالف ــرًا م ــك أن كث ــى ذل ع
رجعــوا إلى الوحــي بعــد أن ذاقــوا مــرارة البعــد عنــه، وعلمــوا ضيــاع أنفســهم حــين 

ــة الرجــوع إلى الوحــي)2). ــأوا عنــه وأقــروا عــى أنفســهم بالخطــأ، وذكــروا أهمي ن

)1)    مجموع الفتاوى )200/19(.
)2)    ينظــر بعــض هــذه التحــرات والتأوهــات والاعرافــات لثلــة مــن أســاطينهم: شرح الطحاويــة 

)ص 227(، فــا بعدهــا، وينظــر ص )114( فــا بعدهــا مــن هــذا الكتــاب.
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 أهمية فهم السلف الصالح وعناية

العلماء بتدوينه

وفيه مبحثان:
*  المبحث الأول: أهمية فهم السلف الصالح.
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 مــن المعلــوم أن الله تعــالى أنزل القــرآن الكريــم﴿ڄ ڄ ڄ﴾ ]النحــل: 89[،
ــف:111[، ﴿ڳڳ ڳ  و﴿ئې ئى ئى ئى ی ی ی﴾ ]يوس
ڳ ڱ ڱ  ڱ  ڱ  ں﴾]هــود:1[، ﴿ڻ ۀ    ۀ﴾ ]الشــعراء: 195[، ومــع ذلــك 
فــه تعــالى ببيــان  بعــث تعــالى نبيــه U ﴿ڱ ڱ ڱ ںں﴾ ]إبراهيــم: 4[ وكَلَّ

ــالى: ﴿ٿ  ٹ    ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ  ــال تع ــم فق ــرآن الكري الق
ڦ﴾ ]النحــل: 44[.

ل إليــه مــن ربــه مــن الكتــاب  فقــام الرســول U بذلــك خــر قيــام؛ فبــينَّ مــا نُــزِّ
ــم الله  ــن اختاره ــرام الذي ــه الك ــم صحابت ــان ه ــذا البي ــي له ــة. وكان المتلق والحكم
لصحبــة نبيــه وتبليــغ دينــه مــن بعــده فأحســنوا القيــام بذلــك فهــاً وعلــاً واعتقــادًا، 
ــن  ــم م ــن بعده ــين، وم ــن التابع ــان م ــم بإحس ــم أتباعه ــن بعده ــة م ــل الأمان وحم

الأئمــة.
ــة لا  ــة محكم ــا واضح ــم في مجمله ــارع الحكي ــوص الش ــوم أن نص ــن المعل وم
غمــوض فيهــا ولا التبــاس ولا ألغــاز ولا طاســم، ولكــن لحكمــة يعلمهــا الله تعــالى 

ــل: ﴿ڳ  ڳ    ــز وج ــال ع ــابهات فق ــر متش ــات أخ ــات المحك ــذه الآي ــع ه ــزل م أن
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻۀ﴾ ]آل عمــران: 7[ وأمــر 

ــه، وردّ متشــابهه إلى محكمــه. ــاب كل ــان بالكت بالإي

المبحث ا0ول
أهمية فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية
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ــم لا  ــع بينه ــو واق ــة، وه ــنن الله الكوني ــن س ــة م ــاف في الأم ــا أن الاخت ك
محالــة، ومــن أكــر أســبابه الغلــط في فهــم النــص، وفهمــه عــى غــر مــراد الله تعــالى 
ورســوله U  ،  ولذلــك قــال شــيخ الإســام مبينًــا أســباب الخــاف الــوارد في الأمــة: 
»قــد يكــون لخطــأ الدليــل والذهــول عنــه، وقــد يكــون لعــدم ســاعه، وقــد يكــون 

للغلــط في فهــم النــص، وقــد يكــون لاعتقــاد معــارض راجــح«)1). 
فــكان حريًــا الرجــوع إلى علــم  الســلف الصالــح مــن الصحابــة فمــن بعدهــم 
ــم  ــم، وأعل ــم وأحك ــم أت ــلف علمه ــوص، فالس ــذه النص ــم له ــى فهمه ــي ع المبن
وأســلم، فلهــذا كانــوا أعــرف النــاس بالحــق وأدلتــه وبطــان مــا يعارضــه)2). وكانوا 
ــا بديــن الله تعــالى، لا تأخذهــم في الله لومــة لائــم، ولا تصدهــم  أعظــم النــاس قيامً
عــن ســبيل الله العظائــم، بــل يتكلــم أحدهــم بالحــق الــذي عليــه، ويتكلــم في أحــب 

النــاس إليــه مــن أجــل دينــه وإيانــه.
وهنــاك عــدة اعتبــارات تــدل عــى أهميــة الرجــوع إلى فهمهــم وعلمهــم لمعرفــة 
ــة، وتقديمــه عــى غــره مــن الفهــوم، وهــي  ــراد مــن النصــوص الشرعي حقيقــة الم
 خصائــص لا تجتمــع في غرهــم؛ لذلك كان فهمهــم مقدمًا عى غره مــن الفهوم، ومن

أهم هذه الميزات:
ســلامة مصادرهــم في التلقــي: فقــد تلقــوا الديــن بتجــرد تــام وإيــان كامل . ١

وتســليم مطلــق، لم يحاكمــوه إلى غره.

)1) مقدمة في أصول التفسر )ص55(. وينظر: رفع المام عن الأئمة الأعام. 
)2)    درء التعارض )179/7(.
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ــام  ــذوا الإس ــول: »فأخ ــوم فيق ــك الق ــي أولئ ــظ الالكائ ــا الحاف ــور لن يص
ــفر  ــطة ولا س ــر واس ــن غ ــة م ــه معاين ــاهدة وأحكام ــه مش ــاشرة، وشرائع ــه مب عن
ــه  ــن فِي ــوه م ــفاهًا وتلقف ــه ش ــوا عن ــا وحفظ ــا عيانً ــة، فجاولوه ــه وصل ــم وبين بينه
ــا، وأخلصــوا بذلــك  ــا، واعتقــدوا جميــع ذلــك حقً ــا وتلقنــوه مــن لســانه عذبً رطبً
ــبْه  ــافهة، لم يَشُ ــول الله U مش ــن رس ــه ع ــذ أول ــن أخ ــذا دي ــا، فه ــم يقينً ــن قلوبه م
لبــس ولا شــبهة، ثــم نقلهــا العــدول عــن العــدول مــن غــر تحامــل ولا ميــل، ثــم 
ــة، والجاعــة عــن الجاعــة، أخــذ كــف  ــة عــن الصاف ــة، والصاف ــة عــن الكاف الكاف

ــلف...«)1). ــف بس ــك خل ــف، وتمس بك
لم تشــب أفهامهــم شــبهات خارجيــة؛ لأنــه لم يظهــر بعــد مــا يكــدر تلــك 
الأفهــام الصافيــة، بــل كان النبــي U يحميهــا مــن أن تشــوبها شــائبة خارجيــة، 
ــاء ــا بيض ــم به ــال: »ألم آتك ــوراة، وق ــن الت ــة م ــه قطع ــا رأى مع ــر لم ــى عم ــر ع  فأنك
 نقية...«)2)،قــال: »قــد تركتكــم عــى البيضــاء، ليلهــا كنهارهــا لا يزيــغ عنهــا إلا 
ــا معــشر المســلمين، كيــف تســألون  ــاس رضي الله عنهــا: »ي ــن عب ــال اب هالــك«)3). وق

)1)    شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة )22/1 - 23(.
ــزار )124 -  ــنَّة )50(، والب ــم في الس ــن أبي عاص ــي )435(، واب ــد )387/3(، والدارم ــه أحم )2)    أخرج
كشــف الأســتار(، والبيهقــي في شــعب الإيــان )177(، والبغــوي في شرح الســنَّة )126( مــن حديــث 
ــاني في إرواء  ــنه الألب ــا حسَّ ــن أجله ــواهد م ــه ش ــف، ول ــو ضعي ــعيد وه ــن س ــه: مجالد ب ــر، وفي جاب

ــل )1589(. الغلي
)3)    أخرجــه ابــن ماجــه في كتــاب الســنَّة، بــاب: اتبــاع الخلفــاء الراشــدين )43(، وأحمــد )126/4(، 
ــاني في  ــه الألب ــه. وصحح ــارية رضي الله عن ــن س ــث العرباض ب ــن حدي ــم )96/1( م والحاك

السلســلة الصحيحــة برقــم: )937(.
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ــار بــالله  أهــل الكتــاب عــن شيء وكتابكــم الــذي أنــزل الله عــى نبيكــم أحــدث الأخب
محضًــا لم يشــب«)1). وقــد امتثلــوا ذلــك بالكليــة فهــذا ابــن مســعود رضي الله تعــالى عنــه 
يأتيــه رجــل بكتــاب مــن الشــام فنظــر فيــه ابــن مســعود فدعــا بطســت ثــم دعــا بــاء 
فَمَرَســه فيــه، وقــال: »إنــا هلــك مــن كان قبلكــم باتباعهــم الكتــب وتركهم كتابهــم«)2).
وهــذه الكتــب التــي ترجمــت بعــد ذلــك هــي التــي أفســدت أفهــام المســلمين 
وغرســت الشــبهات في عقولهــم، فحصــل عندهــم مــن الشــكّ وعــدم اليقــين مــا لا 
ــى في  ــا حت ــرى ضحاياه ــزال ن ــم، ولا ن ــزل إليه ــا ن ــاس م ــى الن ــت ع ــى، ولبس يخف
ــراءة  ــم بالق ــة العل ــض طلب ــع بع ــرفي وول ــاح المع ــذا الانفت ــد ه ــاضر بع ــا الح عصرن
ــاح  ــم الانفت ــم، باس ــت إيانه ــم وأضعف ــدت أفهامه ــين فأفس ــتاع إلى المفتون والاس

ــر. والله المســتعان. ــد الآخ ــا عن ــاق، والاطــاع عــى م ــة الانغ ومحارب
ســلامة منهجهــم في فهــم النصــوص والســؤالُ عــا أشــكل عليهــم . 2

ــك: ــلى ذل ــم ع وحرصه
ــي  ــو وأم ــأبي ه ــى - ب ــق الأع ــل إلى الرفي ــي U لم ينتق ــوم أن النب ــن المعل م
ــه، ومــا مــن  ــه مــن رب ــزل إلي ــغ البــاغ المبــين، وبــينَّ مــا ن ونفــي - إلا بعــد أن بلَّ
ــال U في الحديــث  ــه كــا ق ــا مــن شر إلا وحذرهــا من ــه، وم ــه علي ــر إلا ودل أمت خ
ــا  ــي إلا كان حقً ــي قب ــن نب ــه لم يك ــاص: »إن ــن الع ــن عمرو ب ــذي رواه عبد الله ب ال
ــم«)3).  ــه له ــا يعلم ــم شر م ــم، وينذره ــه له ــا يعلم ــر م ــى خ ــه ع ــدل أمت ــه أن ي علي

)1)    أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب: قوله تعالى: ﴿  ڳ ڳ      ڳ  ڳ  ڱ﴾...، )7527(.
)2)    أخرجه الدارمي في المقدمة. باب: من لم ير كتابة الحديث. ح: )477(.

ــاء الأول  ــة الخلف ــاء ببيع ــوب الوف ــاب: وج ــارة، ب ــاب الإم ــه، كت ــلم في صحيح ــه مس )3)    أخرج
.)1472/3(  1844 ح:  فــالأول 
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 U حتــى قــال أبــو ذر رضي الله تعــالى عنــه: »لقــد تركنــا محمــد U وقــد فعــل
ومــا يحــرك طائــر جناحيــه في الســاء إلا ذكــر لنــا منــه علــاً«)1).

ــه  ــاؤوا فهم ــد أس ــا ق ــم م ــوان الله عليه ــم رض ــح له ــي U يصح ــل كان النب ب
مــن النصــوص الشرعيــة، كــا صحــح النبــي U لعــار بــن يــاسر مــا فهمــه مــن آيــة 
التيمــم فتمــرّغ  كــا يتمــرغ البعــر لمــا أجنــب فقــال لــه النبــي U إنــا كان يكفيــك أن 

تصنــع هكــذا .. الحديــث)2). 
ــة: ﴿ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ   ــن آي ــه م ــا فهم ــدي وم ــة ع ــك في قص وكذل
ــال  ــين، فق ــاده عقال ــت وس ــل تح ــرة: 187[. فجع چ  چ  چ     چ  ڇڇ   ﴾ ]البق
لــه النبــي U: »إن وســادك لعريــض إن ذاك الخيــط الأبيــض والأســود تحــت 

ــادك«)3). وس
وقــال عمر بــن الخطــاب رضي الله تعــالى عنــه: »قــام فينــا رســول الله U مقامًــا، 
ــار منازلهــم حفــظ ــة منازلهــم، وأهــل الن ــى دخــل أهــل الجن ــدء الخلــق حت  فذكــر ب
ذلــك مــن حفظــه ونســيه مــن نســيه«)4). فتلقــى ذلــك الصحابــة رضــوان الله عليهــم 
ــك  ــن ذل ــم شيءٌ م ــكل عليه ــم. وكان إذا أش ــن بعده ــوه لم ــوْه وبلّغ ــوه ووَعَ وفهم

)1)    أخرجه الإمام أحمد في مسنده )153/5، 162(.
)2)     أخرجه البخاري ح: )338) )75/1(، ومسلم ح: )368) )280/1(.

)3) أخرجه البخاري ح: )4509) )26/6(، ومسلم ح: )1090) )766/2(.
)4)    أخرجــه البخــاري في كتــاب بــدء الخلــق، بــاب: مــا جــاء في قــول الله تعــالى: ﴿ ڤ   ڦ  ڦ  
ــا  ــي في ــار النب ــاب: إخب ــن، ب ــوه في الفت ــلم بنح ڦ      ڦ  ڄ ﴾ ح: 3192 )286/6( ومس

ــاعة ح: 2892 )2217/4(.  ــام الس ــون إلى قي يك
وأخــرج البخــاري نحــوه عــن حذيفــة في كتــاب القــدر، بــاب: ﴿ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ﴾ ح: 6604 

.)494/11(



70

فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية
والرد على الشبهات حوله

ســألوا عنــه رســول الله U أو مــن علمــه منهــم. فكانــوا أحــرص مــا يكونــون عــى 
فهــم القــرآن والســنة رضــوان الله عليهــم، ولعلنــا نســوق بعــض النــاذج الدالــة عــى 

ذلــك الحــرص:
ــه  ــذي لا إل ــول: »وال ــه، يق ــالى عن ــعود رضي الله تع ــن مس ــذا عبد الله ب أ - فه
غــره مــا أنــزل الله ســورة مــن كتــاب الله إلا وأنــا أعلــم أيــن نزلــت، ولا أنزلــت آيــة 
في كتــاب الله إلا وأنــا أعلــم فيــم أنزلــت، ولــو أعلــم أحــدًا أعلــم منــي بكتــاب الله 

تبلغــه الإبــل لركبــت إليــه«)1). 
ب - وعائشــة رضي الله تعــالى عنهــا يقــول عنهــا ابــن أبي مُليكــة:  »إنهــا كانــت 

لا تســمع شــيئًا لا تَعْرِفُــهُ إلا راجعــت فيــه حتــى تعرفــه«)2).
ج - وروى الإمــام مالــك في »الموطــأ«: أن ابــن عمــر أقــام عــى حفــظ البقــرة ثــاني 
ــه:  ســنين يتعلمهــا)3)، والــذي حملــه عــى ذلــك: مــا جــاء في كتــاب الله تعــالى، مــن قول
﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ﴾ وتدبــر الــكام بــدون فهــم معانيــه غــر ممكــن.

ومــن المعلــوم أن كل كام يقصــد منــه فهــم معانيــه دون مجــرد ألفاظــه. والعــادة 
تمنــع أن يقــرأ قــوم كتابًــا في فــن مــن العلــوم كالطــب أو الحســاب ولا يســتشرحوه، 
ــم  ــام دينه ــعادتهم وقي ــم وس ــه نجاته ــم، وب ــه عصمته ــذي في ــاب الله ال ــف بكت فكي
ــاني  ــة لمع ــة الصحاب ــت معرف ــه الله: »وكان ــة رحم ــن تيمي ــال اب ــك ق ــم)4)؛ لذل ودنياه
 U ــول الله ــاب رس ــن أصح ــراء م ــاب: الق ــرآن، ب ــل الق ــاب فضائ ــاري في كت ــه البخ )1)    أخرج
ــوه. ــه، )2462(، بنح ــعود وأم ــن مس ــل اب ــاب: فض ــة، ب ــل الصحاب ــلم في فضائ )5002(، ومس

)2)    أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب: من سمع شيئًا فراجع حتى يعرفه، )103(.
)3)    كتاب القرآن. باب: ما جاء في القرآن ح: )11) )205/1(.

)4)    مقدمة في أصول التفسر )ص37(.
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القــرآن أكمــل مــن حفظهــم لحروفــه، وقــد بلغــوا تلــك المعــاني إلى التابعــين أعظــم 
ممــا بلغــوا حروفــه...«)1).

ــرون  ــن الق ــم م ــى أتباعه ــل ع ــة، ب ــى الصحاب ــاصًرا ع ــس ق ــذا لي د - وه
ــاث  ــاس ث ــن عب ــى اب ــف ع ــت المصح ــول: »عرض ــد يق ــذا مجاه ــة، فه المفضل

ــا«)2). ــأله عنه ــة وأس ــد كل آي ــه عن ــه، أُوقف ــه إلى خاتمت ــن فاتحت ــات، م عرض
ــات  ــه الآي ــت علي ــا دل ــم ك ــد عنده ــر مؤك ــوص أم ــم النص ــب فه وطل
ــب أن  ــو يح ــة إلا وه ــزل الله آي ــا أن ــصري: »م ــن الب ــال الحس ــر. ق ــرة بالتدب الآم

ــا«)3). ــا أراد به ــم م يُعل
ســلامة فطرهــم لم تتلــوث بــأي شــائبة مــن العقائــد والوســاوس والأفــكار . ٣

. خيلة لد ا
ــاعدهم  ــا س ــم مم ــامة فطره ــح وس ــلف الصال ــة الس ــت أمي ــد كان         فق
ــه الخواطــر والأفــكار  ــر في ــة فهــاً ســلياً، لم تؤث عــى فهــم النصــوص الشرعي
الوافــدة، ومــن ثــم أصبحــت هــذه النصــوص الشرعيــة هــي المهيمــن الوحيــد 
ــرد عــى الإنســان مــن أفــكار وهواجــس »وهــذا  ــار الحاكــم عــى مــا ي والمعي
مــالم يتهيــأ لســواهم ممــن أتــى بعدهــم، بعدمــا حــدث الامتــزاج الثقــافي بــين 
ــبيلهم«)4). ــلك س ــم وس ــى بمنهجه ــن احتم ــرى إلا م ــم الأخ ــلمين والأم المس

)1)    مجموع الفتاوى )353/17(.
)2)    أخرجه ابن جرير الطري في التفسر )524/2(.

)3)    ذكره عنه ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل )208/1(.
)4) مناهج البحث في العقيدة الإسامية ص )441( د. عبد الرحمن الزنيدي.
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ــم  ــت عليه ــكار، ودخل ــت الأف ــد أن اختلط ــف بع ــر للخَلَ ــا لم يتوف ــذا م وه
ــا.   ــة وغره ــة والباطني ــفية والكامي ــة الفلس ــدات العقدي الواف

أنهــم كانــوا أحــرص النــاس عــلى العمــل بــا ســمعوه، ولا يمكــن العمــل . ٤
إلا عــن فهــم وعلــم ودرايــة.

ــة  ــه الله في أم ــي بعث ــن نب ــا م ــال: »م ــك فق ــة بذل ــي U للصحاب ــهد النب ــد ش أ - وق
قبــي، إلا كان لــه مــن أمتــه حواريــون وأصحــاب، يأخــذون بســنته ويقتــدون بأمــره، ثــم 
إنــه تـــخلف مــن بعدهــم خُلُــوفٌ يقولــون مــا لا يفعلــون، ويفعلــون مــا لا يؤمــرون«)1).
ــا  ــوا يقرئونن ــن كان ــا الذي ــال: »حدثن ــلمي ق ــن الس ــن أبي عبد الرحم ب - وع
ــوا إذا تعلمــوا  القــرآن كعثان بــن عفــان، وعبد الله بــن مســعود وغرهمــا: أنهــم كان
ــوا:  ــل. قال ــم والعم ــن العل ــا م ــا فيه ــوا م ــى يتعلم ــا حت ــات لم يجاوزوه ــشر آي ع
فتعلمنــا القــرآن والعلــم والعمــل جميعًــا«)2). وقــال ابــن مســعود: »كان الرجــل منــا 
إذا تعلــم عــشر آيــات لم يجاوزهــن حتــى يعــرف معانيهــن والعمــل بهــن«)3). وتقــدم 

أن ابــن عمــر أقــام ثــاني ســنين عــى حفــظ ســورة البقــرة يتعلمهــا.
ولهــذا كان عمــل الصحابــة حجــة عنــد أهــل الســنة والجاعــة، وقاطعــاً للنــزاع 
ــر إلى  ــران نظ ــازع الخ ــو داوود: »إذا تن ــال أب ــص. ق ــم الن ــاف في فه ــد الاخت عن

)1)    أخرجــه مســلم في كتــاب الإيــان، بــاب: بيــان كــون النهــي عــن المنكــر مــن الإيــان...، )50(، 
مــن حديــث ابــن مســعود رضي الله عنــه.

)2)    أخرجــه ابــن أبي شــيبة في المصنــف، برقــم: )9978) )460/10(، والفريــابي في فضائــل القــرآن، 
برقــم )169(، والطري في تفســره )80/1(.

)3)    أخرجه ابن جرير في التفسر )44/1(.
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ماعمــل بــه أصحابــه رضي الــه عنهــم مــن بعــده«)1). وذلــك لأن عملهــم المبنــي عــى 
مــا فهمــوه مــن النصــوص لا يخــرج في الغالــب عــن أن يكــون ذلــك مبنيــاً عــى: 

«  .U ما سمعوه من النبي
« .U ما سمعوه ممن سمعه من النبي
أن يكــون عــى مــا فهمــوه مــن ذلــك النــص، وهــو أقــرب الفهــوم إلى الحــق  »

ــارة  ــبقت الإش ــرى س ــن أخ ــظ)2)، ولقرائ ــة اللف ــة ودلال ــه باللغ ــال علم لك
إليهــا، وهــو مــا اتفــق عليــه ملؤهــم، ولذلــك لم ينقــل مــا ينكــر عليــه ذلــك 
ــر  ــو كان الأم ــوله U ل ــالى وكام رس ــق في كام الله تع ــف للح ــم المخال الفه

ــك. كذل
وفي هــذا إشــارة إلى أن أقــوال الصحابــة ومــا فهمــوه مــن النصــوص ولاســيا 
في مجــال العقيــدة ترجــع إلى الســنة، وليســت أراء اجتهاديــة خالصــة، ومــن ثــم حكــم 

المحدثــون عــى هــذا النــوع بالرفــع الحكمــي وأنزلــوه منزلــة المرفــوع الصريــح)3).
قــال ابــن تيميــة: »ونحــن نعلــم أن القــرآن قــرأه الصحابــة والتابعــون وأتباعهم 
ــه  ــوا أعلــم بتفســره ومعانيــه، كــا أنهــم أعلــم بالحــق الــذي بعــث الله ب وأنهــم كان
رســوله U، فمــن خالــف قولهــم، وفــر القــرآن بخــاف تفســرهم فقــد أخطــأ في 

)1) السنن كتاب الصاة. باب: من قال: لا يقطع الصاة شيء. ح: )720(.
ــه الصحــابي لا يخــرج  )2) ينظــر إعــام الموقعــين لابــن القيــم )129/4( حــين ذكــر أن مــا يفتــي ب

عــن ســتة أوجــه - فذكرهــا، ومنهــا مــا ذكــر أعــاه.
)3) ينظــر: تدريــب الــراوي للســيوطي )190/1، 193( وينظــر: الدليــل النقــي في الفكــر الكامــي 

بــين الحجيــة والتوظيــف ص)251( د. أحمــد قوشــتي.
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الدليــل والمدلــول جميعًــا...«)1).
ــة ذلــك الجيــل محــل اتفــاق بــين  ــه فــإن مــن الــضروري أن تكــون مثالي وعلي
ــح  ــم الصحي ــاً للفه ــه مقياس ــام ونصوص ــم للإس ــون فهمه ــة وأن يك ــل القبل أه
ــن  ــل م ــم أص ــازع في فه ــد التن ــه عن ــم إلي ــاً يتحاك ــه، ومرجع ــام ونصوص للإس

ــه. ــن نصوص ــص م ــام أو ن ــول الإس أص
 كــا يجــب أن يكــون الواقــع العمــي لهــم مرجعــاً لجميــع المســلمين في التطبيــق 

ــالى:  ﴿ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ   ــال تع ــام ق ــح للإس الصحي
ک   ک  ک  کگ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ﴾ ]البقــرة: 137[.

ــكيك في  ــح أو تش ــلف الصال ــل الس ــدح في جي ــاً أن أي ق ــم أيض ــذا يعل  وبه
أهليتهــم ليكونــوا قــدوة في فهــم الإســام وتطبيقــه هــو في الحقيقــة طعــن في الإســام 
ــة  ــه، بــل هــو رد للشــهادة الإلهي ــه علي ــه أصحاب وقــدح في تبليــغ النبــي U في وتربيت

ــالى:   ﴿ک  ک  ک  گ   گ   ــال تع ــا ق ــاح ك ــدق والف ــل بالص ــك الجي لذل
ڻ﴾  ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ  

]الفتــح: 18[ ، وقــال عــز وجــل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  
ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  
ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ           ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  
ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڇڍ   ڇ    ڇ    ڇ   چ   چ  

ژ  ڑ ﴾ ]الفتــح: 29[ .

)1)    مقدمة في أصول التفسر )ص91(.
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ــم لا . 5 ــد فه ــم مزي ــذا أورثه ــل، وه ــي والتنزي ــاهدوا الوح ــة ش أن الصحاب
ــم  ــين ث ــن التابع ــم م ــم تلامذته ــه عنه ــد نقل ــم. وق ــه غيره ــاركهم في يش

ــم. أتباعه
وتقــدم كام ابــن مســعود رضي الله تعــالى عنــه وقَسَــمه عــى أنــه مــا نزلــت آيــة 
ــن أبي طالــب رضي الله تعــالى  ــت، ويقــول عي ب ــن نزل ــم فيمــن نزلــت وأي إلا ويعل
عنــه: »ســلوني عــن كتــاب الله، فإنــه ليــس مــن آيــة إلا وقــد عرفــت بليــل نزلــت أم 

بنهــار في ســهل أم في جبــل«)1).
ــر  ــى أكث ــى ع ــرآن يخف ــم في الق ــة فه ــه الله: »وللصحاب ــة رحم ــن تيمي ــال اب ق
ــر  ــا أكث ــول لا يعرفه ــوال الرس ــنة وأح ــور الس ــة بأم ــم معرف ــا أن له ــن، ك المتأخري
المتأخريــن. فإنهــم شــهدوا الرســول والتنزيــل، وعاينــوا الرســول وعرفــوا مــن أقواله 
ــن  ــر المتأخري ــه أكث ــا لم يعرف ــراده[)2) م ــى ]م ــه ع ــتدلون ب ــا يس ــه مم ــه وأحوال وأفعال

الذين لم يعرفوا ذلك فطلبوا الحكم مما اعتقدوه من إجماع أو قياس«)3).
ويقــول الشــاطبي في تعــداد مرجحــات الاعتاد عــى بيــان الصحابــة: »والثاني: 
مباشرتهــم للوقائــع والنــوازل، وتنزيــل الوحــي بالكتــاب والســنة؛ فهــم أقعــد في فهم 
القرائــن الحاليــة، وأعــرف بأســباب النــزول، ويدركــون مــا لا يدركــه غرهــم بســبب 
ذلــك، والشــاهد يــرى مــا لا يــرى الغائــب، فمتــى جــاء عنهم تقييــد بعــض المطلقات 
أو تـــخصيص بعــض العمومــات، فالعمــل عليــه صــواب، وهــذا وإن لم ينقــل عــن 

)1)    أخرجه ابن سعد في الطبقات )338/2( وابن عساكر في تاريخ دمشق )398/42(.
)2)    في الأصل: »مرادهم«.

)3)    مجموع الفتاوى )200/19(.
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أحــد منهــم خــاف في المســألة، فــإن خالــف بعضهــم فالمســألة اجتهاديــة«)1).
فهــذه المعرفــة لهــا أثرهــا الكبــر في مزيــد اختصاصهــم بفهــم معــاني مــا أنــزل 
الله في كتابــه لا تظهــر إلا بمعرفــة ســبب نزولهــا، وهــذه الخاصيــة لا تكــون إلا 

ــل. ــوا التأوي ــل وفهم ــاهدوا التنزي ــن ش ــك الذي لأولئ
ومن الأمثلة على ذلك:

ــالى: ﴿ڻ ڻ  ــه تع ــن قول ــه م ــالى عن ــوب رضي الله تع ــو أي ــه أب ــا فهم أ - م
ــطنطينية  ــوم القس ــل ي ــل رج ــا حم ــرة: 195[ لم ڻ  ڻ ۀ  ۀ ہ ہ     ہ﴾ ]البق
ــر  ــه إلى التهلكــة... فذك ــي بنفس ــه إلا الله، يلق ــاس: مــه! لا إل ــال الن ــدو فق عــى الع
أبــو أيــوب ســبب نزولهــا وقــال: »فالإلقــاء بالأيــدي إلى التهلكــة أن نقيــم في أموالنــا 
ــت  ــة كان ــزول الآي ــه لن ــوب ومعاصرت ــة أبي أي ــدع الجهــاد«)2). فمعرف ونصلحهــا ون

ــة الصحيــح. ــى الآي ــادة العلــم بمعن ســببًا في زي
ب - ومــن ذلــك تصحيــح عائشــة رضي الله تعــالى عنهــا لفهــم عــروة لقولــه 

گ  گ  گ  ک  ک    ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ﴿ڌ   تعــالى: 
گ  ڳڳ﴾ ]البقــرة: 158[، ففهــم مــن الآيــة ألا جنــاح عــى مــن لم يطــف بهــا، 
فأنكــرت عليــه ذلــك، وبينــت أن الآيــة نزلــت في الأنصــار الذيــن كانــوا يتحرجــون 
أن يطوفــوا بالصفــا والمــروة، لمــا كانــوا يهلــون في جاهليتهــم لمنــاة الطاغيــة، فســألوا 

)1)    الموافقات )128/4(.
)2)    أخرجــه البيهقــي في الســنن الكــرى، كتــاب: جمــاع أبــواب الخــر، بــاب: جــواز انفــراد الرجــل 

والرجــال بالغــزو في بــاد العــدو )99/9(.
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النبــي U، فأنــزل الله هــذه الآيــة)1)، ونظائــره كثــرة.
وهنــاك النصــوص الكثــرة التــي لا يُفهــم معناهــا المــراد كامــاً إلا 

ــالى: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ   ــول الله تع ــل ق ــزول مث ــبب الن ــة س بمعرف
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ﴾ ]المائــدة: 3[)2). وقولــه تعــالى: ﴿ٹ ٹ ڤ 
ڃڃ﴾ ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ    ڤ    

 ]آل عمران: 188[)3)وغرها.
أنهــم أعلــم النــاس بلغــة القــرآن الكريــم، لغــة العــرب فقــد نــزل . 6

عــى  جريًــا   ]195 ]الشــعراء:  ۀ﴾  ۀ     ﴿ڻ  بلســانهم  القــرآن 
ــة ولا  ــم للغ ــر تعل ــن غ ــاب م ــم في الخط ــكام وعادته ــم في ال معهوده
ــد  ــانًا وأس ــح لس ــد أفص ــم أح ــاليبها، ولا يعل ــاب لأس ــة واكتس مدارس
بيانًــا، وأقــوم خطابًــا مــن أهــل القــرون الأولى المفضلــة، وأولاهــم 
في هــذا الفضــل والســبق أصحــاب رســول الله U، قــال الشــاطبي 
معــددًا اعتبــارات تقديــم فهمهــم للنصــوص عــى أفهــام غرهــم: 
ــر  ــاء لم تتغ ــرب فصح ــم ع ــربي، فإنه ــان الع ــم باللس ــا: معرفته »أحده
ألســنتهم، ولم تنــزل عــن رتبتهــا العليــا فصاحتهــم، فهــم أعــرف في فهــم 

فــا والمــروة... )1643(،  )1)    أخرجــه البخــاري في كتــاب الَحــجّ، بــاب: وجــوب الســعي بــين الصَّ
فــا والمــروة ركــن... )1277(، مــن  ، بــاب: بيــان أن الســعي بــين الصَّ ومســلم في كتــاب الَحــجِّ

حديــث عائشــة رضي الله عنهــا.
)2)    ينظر: تفسر الطري )44/9(.

)3)    ينظــر: البخــاري كتــاب: التفســر، بــاب: قولــه: ﴿ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ   ڤ...﴾ ح: 
.2778 ح:  ومســلم   ،)4291(



78

فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية
والرد على الشبهات حوله

ــع  ــل واق ــول أو عم ــم ق ــاء عنه ــإذا ج ــم، ف ــن غره ــنة م ــاب والس  الكت
ــل  ــا نق ــول: »م ــة«)1). ويق ــذه الجه ــن ه ــاده م ــح اعت ــان؛ ص ــع البي موق
ــه  ــه جــارٍ عــى مــا تقتضي ــه كل مــن فهــم الســلف الصالــح في القــرآن فإن

ــة«)2). ــة الشرعي ــه الأدل ــدل علي ــا ت ــة، وم العربي
وممــا لا شــك فيــه أن الجهــل باللســان العــربي مــن أكــر أســباب ســوء الفهــم 
ــم  ــة: »أهلكته ــن المبتدع ــصري ع ــن الب ــال الحس ــذا ق ــة، وله ــوص الشرعي للنص
ــان  ــم لس ــوا إلا لركه ــاس ولا اختلف ــل الن ــا جه ــافعي: »م ــال الش ــة«)3)، وق العجم

العرب وميلهم إلى لسان أرسطوطاليس«)4).
قــال الســيوطي: »وقــد وجــدت الســلف قبــل الشــافعي أشــاروا إلى مــا أشــار 

إليــه مــن أن ســبب الابتــداع الجهــل بلســان العــرب«)5).
ــم  ــم وفه ــرآن الكري ــر الق ــا في تفس ــد مرجعً ــي أن تع ــي ينبغ ــة الت ــم إن اللغ ث
ــات إلى  ــل دون الالتف ــصر التنزي ــة في ع ــت متداول ــي كان ــة الت ــي اللغ ــه ه نصوص
ــا ــاظ مم ــن دلالات الألف ــة م ــور التالي ــا في العص ــرأ عليه ــا ط ــة)6). وم ــة الحادث  اللغ

لا ينبغي تحكيمه في فهم القرآن الكريم)7).
)1)    الموافقات )128/4(.
)2)    الموافقات )253/4(.

)3)    التاريخ الكبر للبخاري )93/5(.
)4)    سر أعام النباء )74/10(.

)5)    صوت المنطق )ص22(.
)6)    ينظر: محاسن التأويل للقاسمي )236/1(.

ــدد 111  ــة الع ــاب الأم ــودرع. كت ــن ب ــرآن )ص36( د. عبد الرحم ــم الق ــياق في فه ــج الس )7)   منه
ــرم 1427هـ. مح



79

الفصل الثاني: أهمية فهم السلف الصالح وعناية العلماء بتدوينه

ــوا  ــي كان ــة الت ــة الصحاب ــرف لغ ــن لم يع ــه الله: »وم ــة رحم ــن تيمي ــول اب يق
يتـــخاطبون بهــا ويخاطبهــم بهــا النبــي U وعادتهــم في الــكام، وإلا حــرف الكلم عن 
مواضعــه. فــإن كثــرًا مــن النــاس ينشــأ عــى اصطــاح قومــه وعادتهــم في الألفــاظ 
ــراد الله أو  ــن أن م ــة فيظ ــوله أو الصحاب ــاظ في كام الله أو رس ــك الألف ــد تل ــم يج ث
ــه،  ــه واصطاح ــل عادت ــك أه ــده بذل ــا يري ــاظ م ــك الألف ــة بتل ــوله أو الصحاب رس
ويكــون مــراد الله ورســوله والصحابــة خــاف ذلــك«)1). ثــم ذكــر أمثلــة عــى ذلك.
ــم  ــم بعضه ــاً، ويفه ــم بعض ــم بعضه ــون، ويكل ــي آدم يتخاطب ــوم أن بن ومعل
مــراد بعــض علــاً ضروريــاً أعظــم مــن علمهــم بالعلــوم النظريــة، ومعرفتهــم مــراد 
ــا  ــي وضعه ــين الت ــك القوان ــم بتل ــن معرفته ــوى م ــم وأق ــه أت ــم بكام ــم له المتكل

ــين)2). ــاب اليق ــادة الخط ــدح في إف ــا للق أربابه
وبهــذا يتبــين أن لغــة جيــل الصحابــة وأتباعهــم هــي اللغــة التــي يتعــين فهــم 
كام الله تعــالى وكام رســوله U عــى ضوئهــا، لا مــا ورد اســتعاله عنــد المتأخريــن، 
وكــم جنــت المصطلحــات الحادثــة والألفــاظ المجملــة وتحميــل الألفــاظ مــن المعــاني 
ــد  ــى عقائ ــة ع ــات فظيع ــن جناي ــل م ــن قب ــرب م ــتعملها الع ــي لم يس ــة الت المحدث

المســلمين وزرعــت الشــبه في أذهانهــم.
ا وإدراكًا، وأزكاهم وأنفذهم بصيرة.. ٧ أنهم أعظم الناس عقلًا وفهاً وحسًّ

ــوي الإدراك  ــت يق ــق الثاب ــاد الح ــوى واعتق ــان والتق ــوة الإي ــك لأن ق وذل
ويصححــه ويجعــل للعبد فرقانًــا ونــورًا يفــرق بــه بــين الحــق والباطــل، قــال 

)1)    مجموع الفتاوى )243/1(.
)2) ينظر تحريف الاستدلال ص )161( من كتاب تحريف معاني الألفاظ، عمرة الرشيدي.
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ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  چ  ﴿چ  تعــالى:  الله 
ڎ ڈ  ڈژ...﴾ ]الأنفــال: 29[، وقــال تعــالى: ﴿ھ  ھ  ھ  ے  
ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ         ۇٴۋ  
ــالى: ﴿ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ــال تع ــد: 28[، وق ۋ  ۅ     ۅ ﴾ ]الحدي
ئې﴾ ]محمــد: 17[، وقــال ســبحانه:﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ 

.]66 ڤڤ﴾]النســاء: 

ــين وأتباعهــم هــم خــر مــن حقــق هــذه  ولا شــك أن الصحابــة والتابع
ــل  ــم »أكم ــذا فه ــف، ول ــذي لا يخل ــالى ال ــود الله تع ــم موع ــق له ــال فتحق الخص
النــاس عقــاً، وأعدلهــم قياسًــا، وأصوبهــم رأيًــا، وأســدهم كامًــا، وأصحهــم نظــرًا 
هــم  وأهداهــم اســتدلالًا، وأقومهــم جــدلًا، وأتمهــم فراســة، وأصدقهــم إلهامًــا وأحَدُّ
بــصًرا ومكاشــفة وأصوبهــم ســمعًا«)1). كيــف وقــد ورد التنزيــل موافقًــا لاجتهــادات 

بعضهم كا حصل لعمر غر مرة كا في فداء الأسرى، والحجاب وغرهما)2).
ــر إلى  ــالى نظ ــه: »إن الله تع ــالى عن ــعود رضي الله تع ــن مس ــد الله ب ــول عب ويق
قلــوب العبــاد فوجــد قلــب محمــد U خــر قلــوب العبــاد؛ فاصطفــاه لنفســه وابتعثــه 
ــه  ــاد بعــد قلــب محمــد U فوجــد قلــوب أصحاب ــم نظــر في قلــوب العب برســالته، ث
ــلمون  ــا رأه المس ــه، ف ــى دين ــون ع ــه، يقاتل ــم وزراء نبي ــاد فجعله ــوب العب ــر قل خ

ــد الله سيء«)3). ــو عن ــيئاً فه ــلمون س ــا رأه المس ــن وم ــد الله حس ــو عن ــناً فه حس

)1)    مجموع الفتاوى )9/4(.
)2)    ينظر بعض هذه الموافقات: الشريعة للآجري )301/2(.

)3) أخرجــه أحمــد )389/1( ح: )3600(، والطــراني  ح: )8582(، والطيالي ح: )243( وحســن 
الأرنــاؤوط إســناد الإمــام أحمد.
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ا  ولهــذا يقــول عبد الله بــن عمــر رضي الله تعــالى عنهــا: »مــن كان منكــم مســتنًّ
فليســتن بمــن قــد مــات، أولئــك أصحــاب محمــد U كانــوا خــر هــذه الأمــة؛ أبرّهــا 
ــل  ــه، ونق ــة نبي ــم الله لصحب ــوم اختاره ــا... ق ــا تكلفً ــاً، وأقله ــا  عل ــا وأعمقه قلوبً
ــدى  ــى اله ــوا ع ــد كان ــاب محم ــم أصح ــم، فه ــم وطرائقه ــبهوا بأخاقه ــه، فتش دين
ــه)2)، وعــن الحســن  ــن مســعود رضي الله تعــالى عن المســتقيم«)1).وورد ذلــك عــن اب

ــاة)4). ــن أرط ــز لعديّ ب ــن عبد العزي ــالة عمر ب ــوه في رس ــصري)3)، ونح الب
ــذي  ــن ال ــح للدي ــم الصحي ــه الفه ــذه صفت ــن ه ــرم الله م ــال أن يح ــن المح فم

ــم. ــن بعده ــاء م ــن ج ــح م ــه الصحي ــق إلى فهم ــم يوف ــوه ث ــا، وبلغ ــوه لن حمل
ــه  ــي رضي الله عن ــه ع ــا بعث ــا لم ــالى عنه ــاس رضي الله تع ــن عب ــال اب ــذا ق ول
 U لمحــاورة الخــوارج فقــال لهــم في أول مــا قــال: »أتيتكــم مــن عنــد صحابــة النبــي
مــن المهاجريــن والأنصــار مــن عنــد ابــن عــم رســول الله U وصهــره، وعليهــم نــزل 

القــرآن فهــم أعلــم بتأويلــه منكــم، وليــس فيكــم منهــم أحــد«)5).
 يقــول قتــادة  رحمــه الله: »إن  الخــوارج  خرجــوا وأصحاب رســول الله U  يومئذ
 كثــر بالمدينــة والشــام والعــراق، وأزواجــه يومئــذ أحيــاء؛ والله إن خــرج منهــم ذكــر 

)1)    حلية الأولياء )305/1(.
)2)  جامــع بيــان العلــم وفضلــه، لابــن عبد الــر، مــع اختــاف يســر في بعــض الألفــاظ )ص418 - 419(، 

ــنة للبغوي )214/1(. وشرح الس
)3)    أخرجه ابن بطة في الإبانة الكرى )319/1(.

)4)   ســنن أبي داود )عــون المعبــود 365/12(، والشريعــة للآجــري ح: 529 )555/1(، وابــن بطــة 
في الكــرى ح: 560 )335/2(.

)5)    تقدم تـخريجه )ص52(.



82

فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية
والرد على الشبهات حوله

ولا أنثــى حروريًــا قــط. ولا رضــوا الــذي هــم عليــه، ولا مالؤوهــم فيــه...«)1).
 !U قــال عــي بــن الفضيــل لأبيــه: »يــا أبــتِ. مــا أحــى كام أصحــاب محمــد
فقــال: يــا بنــي: وتــدري لِمَ حــا؟ قــال: لا؛ يــا أبــت. قــال: لأنهــم أرادوا الله بــه«)2).
وفي هــذا يقــول الإمــام الشــافعي: »وقــد أثنــى الله تبــارك وتعــالى عــى أصحاب 
 U في القــرآن والتــوراة والإنجيــل، وســبق لهــم عــى لســان رســول الله U رســول الله
مــن الفضــل مــا ليــس لأحــد بعدهــم. فرحمهــم الله، وهنّاهــم بــا آتاهــم مــن بلــوغ 
 U أعــى منــازل الصديقــين والشــهداء والصالحــين، هــم أدوا إلينــا ســنن رســول الله
ــا،  ــا وخاصً ــول الله U عامً ــا أراد رس ــوا م ــه، فعلم ــزل علي ــي ين ــاهدوه والوح وش
وعزمًــا وإرشــادًا وعرفــوا مــن ســنته مــا عرفنــا وجهلنــا« قــال: »وهــم فوقنــا في كل 
ــم  ــه، آراؤه ــتنبط ب ــم، واس ــه عل ــتدرك ب ــر اس ــل، وأم ــاد، وورع وعق ــم واجته عل

أحمــد وأولى بنــا مــن آرائنــا لأنفســنا«)3).
ــر الأمــة بركــة لقربهــم  ــل إن الســلف الصالــح رضــوان الله عليهــم هــم أكث ب
ــاب  ــوص الكت ــم نص ــك في فه ــس ذل ــا، لي ــرًا وباطنً ــي U ظاه ــم للنب ــدة اتباعه وش
ــة مــع أعــداء الله تعــالى. كــا تقــدم  ــى في الغــزو والحــروب الطاحن ــل حت والســنة ب
 U في الصحيحــين مــن حديــث أبي ســعيد الخــدري رضي الله تعــالى عنــه عــن النبــي
ــن  ــم م ــون: فيك ــاس، فيقول ــن الن ــام م ــزو فئ ــان، فَيَغ ــاس زم ــى الن ــأتي ع ــال: »ي ق
صاحــب رســول الله U؟ فيقولــون: نعــم، فيفتــح لهــم. ثــم يــأتي عــى النــاس زمــان؛ 
فيغــزو فئــام مــن النــاس، فيقــال لهــم: فيكــم مــن صاحــب أصحــاب رســول الله U؟ 

)1)    تفسر الطري )178/3(.
)2) أخرجه البيهقي في الشعب ح: )1608(.

)3)   تقدم تـخريجه )ص57(.
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فيقولــون: نعــم. فيفتــح لهــم. ثــم يــأتي عــى النــاس زمــان فيغــزو فئــام مــن النــاس، 
فيقــال: هــل فيكــم مــن صاحــب مــن صاحــب أصحــاب رســول الله U؟ فيقولــون: 

نعــم، فيفتــح لهــم«)1).
ــي  ــي والوح ــور الإله ــم للن ــح قلوبه ــد فت ــار فق ــم الأمص ــح الله له ــا فت وك
الربــاني، وفتــح لهــم قلــوب العبــاد فاســتناروا بنــور الله، واســتضاؤوا بهــدي نبيهــم 
U. ولمــا ذكــر النبــي U مثــل مــا بعثــه الله بــه مــن الهــدى والعلــم قــال: »كمثــل غيــث 
أصــاب أرضًــا، وكانــت منهــا طائفــة قبلــت المــاء وأنبتــت العشــب الكثــر، وكانــت 
منهــا طائفــة أمســكت المــاء فســقى النــاس وزرعــوا، وكانــت منهــا طائفــة إنــا هــي 
قيعــان لا تمســك مــاء ولا تنبــت كلأ، فذلــك مثــل مــن فقــه في ديــن الله ونفعــه بــا 
بعثنــي الله بــه مــن الهــدى والعلــم، ومثــل مــن لم يرفــع بذلــك رأسًــا، ولم يقبــل هــدى 

الله الــذي أرســلت بــه«)2).
قــال ابــن تيميــة: »ومــن المســتقر في أذهــان المســلمين: أن ورثــة الرســل وخلفاء 
الأنبيــاء هــم الذيــن قامــوا بالديــن علــاً وعمــاً ودعــوة إلى الله والرســول، فهــؤلاء 
ــت،  ــي زك ــن الأرض الت ــة م ــة الطيب ــة الطائف ــم بمنزل ــا، وه ــول حقً ــاع الرس أتب
فقبلــت المــاء فأنبتــت الــكلأ والعشــب الكثــر، فزكــت في نفســها وزكا النــاس بهــا، 
ــك  ــوة، ولذل ــوة في الدع ــن والق ــرة في الدي ــين البص ــوا ب ــن جمع ــم الذي ــؤلاء ه وه

كانــوا ورثــة الأنبيــاء الذيــن قــال الله تعــالى فيهــم: ﴿ڦ ڦ  ڦ     ڦ ڄ  

)1)    تقدم تـخريجه )ص35(.
ــم ح: 79 )211/1(، ومســلم  )2)    أخرجــه البخــاري في كتــاب العلــم، بــاب: فضــل مــن عَلِــم وعلَّ
في الفضائــل. بــاب: بيــان مثــل مــا بعــث النبــي U مــن الهــدى والعلــم ح: 2282 )1787/4(.
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ڄ ڄ ڄ﴾ فالأيــدي القــوة في أمــر الله، والأبصــار البصائــر في ديــن الله، 
فبالبصائــر يــدرك الحــق، وبالقــوة يتمكــن مــن تبليغــه وتنفيــذه والدعــوة إليــه، فهــذه 
الطبقــة كان لهــا قــوة الحفــظ والفهــم والفقــه في الديــن والبــصر والتأويــل ففجــرت 
ــاً  ــا فه ــت فيه ــا، ورزق ــا كنوزه ــتنبطت منه ــوم، واس ــار العل ــوص أنه ــن النص م

ــا...«)1). خاصً
ــم أن  ــات عل ــات وبالعملي ــات والعقلي ــرة بالنظري ــه خ ــن كان ل ــال: »م وق
مذهــب الصحابــة دائــاً أرجــح مــن قــول مــن بعدهــم«)2)، ومذهبهــم مبنــي عــى مــا 
ــف لا  ــر: »فكي ــن حج ــظ اب ــال الحاف ــل ق ــنة. ب ــاب والس ــوص الكت ــن نص ــوه م فهم
ــة وهــم خــر القــرون بشــهادة صاحــب  ــه أهــل القــرون الثاث ــا اتفــق علي ــق ب يوث

 .(3(»U ــه الشريع
وخلاصــة الأمــر: أنــه كلــا كانــت عدالــة الشــخص أكمــل كان لذلــك أثــر في 
موافقتــه الحــق أكثــر مــن غــره. وهــذا مــا أوجــب تقديــم فهــم الصحابــة وأتباعهــم 

عــى غرهــم ممــن جــاء مــن بعدهــم.
ــاه  ــه فدع ــان رضي الله عن ــن عث ــال م ــاً ن ــه أن رج ــه بلغ ــر أن ــن عم ــن اب ع

فأقعــده بــين يديــه فقــرأ عليــه: ﴿ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  ې﴾  فقــال: مِــن هــؤلاء 

أنــت؟ فقال: لا ثــم قــرأ: ﴿ې  ې  ى  ى  ئا  ئا    ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   

)1)    مجموع الفتاوى )92/4 ــ 93(.
)2) المصدر نفسه )93/4(.

)3) فتح الباري )408/13(.
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ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى     ی    یی   ی  
ــه: ﴿ ٱ   ــرأ علي ــم ق ــال: لا. ث ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج﴾  فق
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ      پ       پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ ﴾ قــال: مِــن هــؤلاء أنــت؟ قــال: أرجــو 
ــل  ــه الغ ــم، وكان في قلب ــن يتناوله ــم م ــون منه ــال: لا والله لايك ــم. ق ــون منه أن أك

عليهــم«)1).
 ويضــاف إلى هــذه المســوغات والاعتبــارات الدالــة عــى أهميــة فهــم الســلف
 وتقديمــه عــى ســائر الفهــوم مــا ســيأتي ــــ إن شــاء الله تعــالى ــــ في الفصل التــالي من 

الأدلــة الدالــة عــى حجيــة فهــم الســلف وتقديمــه عــى غره.

)1) وروي عن محمد بن عي بن الحسين عن أبيه نحوه. 
ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )373/20( ط. الركي والمحرر الوجيز )228/5(.
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إن أمرًا هذا شأنه لجدير بأن تُصرف الهمم إلى جمعه وتدوينه والعناية به.
 وقــد بــدأ ذلــك مبكــرًا مــع تدويــن الســنة النبويــة؛ لأنــه في جملتــه مــن الســنة 
- كــا أســلفنا - وخاصــة مــوروث الصحابــة رضــوان الله تعــالى عليهــم، كــا روى 
ــا:  ــم فقلن ــب العل ــن نطل ــري ونح ــا والزه ــت أن ــال: اجتمع ــان ق ــن كيس صالح ب
نكتــب الســنن، فكتبنــا مــا جــاء عــن رســول الله U، قــال: ثــم قــال الزهــري: نكتــب 
ــه.  ــنة. لا نكتب ــس بس ــا: لا، لي ــت أن ــال: فقل ــنة. ق ــه س ــة فإن ــن الصحاب ــاء ع ــا ج م

ــال: فكتــب ولم أكتــب؛ فأنجــح وضيعــت«)1). ق
ولهــذا فلفــظ الســنة »يُطلــق عــى مــا عمــل عليــه الصحابــة وُجــد في الكتــاب 
ــادًا  ــا أو اجته ــل إلين ــم لم تنق ــت عنده ــنة ثبت ــا لس ــه اتباعً ــد؛ لكون ــنة أو لم يوج والس

ــه منهــم، أو مــن خلفائهــم...«)2). ــا علي مجمعً
ــم  ــوه في مصنفاته ــا أودع ــس في ــوروث النفي ــذا الم ــاء به ــة العل ــر عناي وتظهـ
المبكـــرة من آثار قوليـــة وعمليـــة للصحـــابة والتابعـــين وتابعيهم بإحســـان الذي هو 

نتــاج مــا فهمــوه مــن النصــوص وذلــك ظاهــر فيــا يــي:

)1)    أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم )20488) )259/11(.
)2)    الموافقات )4/4(.

المبحث الثاني
عناية العلماء بتدوين فهم السلف من خلال 

مأثوراتهم القولية والعملية  
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ــة . 1 ــار الصحاب ــن آث ــانيد م ــنن والمس ــاح والس ــب الصح ــوه في كت ــا أودع م
ــا، وقــد أودع الإمــام البخــاري تراجــم  والتابعــين إمــا مســندًا وإمــا معلقً
ــه في  ــة، وتبع ــة والعملي ــلف القولي ــار الس ــن آث ــرة م ــة كب ــه جمل صحيح

ــالى. ــا الله تع ــذي رحمه ــام الرم ــك الإم ذل
مــا حوتــه كتــب المصنفــات والمعاجم مــن آثــار مســندة للصحابــة والتابعين . 2

وأتباعهــم مــن كــم هائــل لهــذا الــراث. ومــن الأمثلــة عــى ذلــك مصنفــا 
عبد الــرزاق وابــن أبي شــيبة، فقــد حــوى مصنــف عبد الــرزاق مــا يزيــد 
عــى واحــد وعشريــن ألــف حديــث وأثــر، عامتهــا مــن أقــوال الســلف 
كــا حــوى مصنــف ابــن أبي شــيبة نحــو تســعة عــشر ألــف حديــث وأثــر 

عامتهــا مــن أقــوال الســلف كذلــك)1).
مــا حوتــه كتــب »الســنة« و»الــرد عــى الجهميــة« وكتــب العقيــدة المتقدمــة . 3

مــن آثــار مســندة إلى الســلف الصالــح رضــوان الله عليهــم مثــل: كتــاب 
ــيخ  ــي، ش ــد الله الجعف ــن عب ــة« لمحمد ب ــى الجهمي ــرد ع ــنة« و»ال »الس
ــل، ولأبي  ــن حنب ــن أحمد ب ــتاني ولعبد الله ب ــاري، ولأبي داود السجس البخ
بكــر الأثــرم، ولحنبل بــن إســحاق، ولحــرب الكرمــاني، ولعثان بــن ســعيد 
الدارمــي، ولنعيم بــن حمــاد الخزاعــي، ولأبي بكــر الخــال، ولأبي بكــر بــن 
خزيمــة، ولعبد الرحمن بــن أبي حاتــم، ولأبي القاســم الطــراني، ولأبي 
ــي،  ــر الطلمنك ــده، ولأبي عم ــن من ــاني، ولأبي عبد الله ب ــيخ الأصبه الش

)1)    ينظر: ضوابط فهم السنة د. عبد الله وكيل الشيخ )ص18(.
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ــه  ــة في إبانتي ــن بط ــي، ولاب ــم الالكائ ــري، ولأبي القاس ــر الآج ولأبي بك
ولقــوام الســنة في الحجــة، ولنصر بــن إبراهيــم المقــدسي في الحجــة أيضًــا، 
وغرهــم. ومَــن قبلهــم مثــل: كتــاب )الإيــان( لابــن أبي شــيبة، و)الإيان( 
ــم)1). ــة، وغره ــن أبي خيثم ــم( لاب ــام، و)العل ــم بن س ــد القاس لأبي عبي

ــن . 4 ــندة ع ــوص مس ــن نص ــور م ــر بالمأث ــب التفس ــه كت ــا حوت ــك م وكذل
الســلف الصالــح رحمهــم الله مثــل: تفســر عبد الــرزاق، وعبد بــن حميــد، 
ودحيــم، وســنيد، وابــن جريــر الطــري، وأبي بكــر ابــن المنــذر، وتفســر 
عبد الرحمن بــن أبي حاتــم... وغــر ذلــك مــن كتــب التفســر. وقــد جمــع 
ــار الســلف رحمهــم الله مــن  ــاً مــن آث الســيوطي في الــدر المنثــور كــاًّ هائ

مصــادر بعضهــا مفقــود.
مــا حوتــه كتــب التاريــخ والراجــم والطبقــات والســر، مثــل: الطبقــات . 5

الكــرى لابــن ســعد، وتاريــخ بغــداد، وحليــة الأوليــاء، وتاريــخ دمشــق، 
وســر أعــام النبــاء وغرهــا.

ــة، . 6 ــب الأربع ــب المذاه ــث، ككت ــاء وشراح الحدي ــب الفقه ــه كت ــا حوت م
ــي  ــي، والمغن ــرى للبيهق ــنن الك ــر، والس ــن عبد ال ــب اب ، وكت ــىَّ والمحَ
لابــن قدامــة، والمجمــوع للنــووي، وفتــح البــاري وغرهــم مــن أصحــاب  

ــرة. ــة الكث ــة والحديثي ــوعات الفقهي الموس

)1)    وهــذه أكثرهــا، وهنــاك كتــب حديثــة عنيــت بتعــداد الكتــب والرســائل المرويــة عــن الســلف 
ــدة  ــم العقي ــن عل ــي، وتدوي ــدة للحنين ــن العقي ــنة في تدوي ــل الس ــج أه ــل: منه ــم الله مث رحمه

ــم. ــس، وغره ــلفية للرج ــدة الس ــن العقي ــخ تدوي ــف، وتاري للطري
ينظر: في هذا بيان تلبيس الجهمية )538/8(.
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ــار الســلف الصالــح المســندة وغــر  وغــر ذلــك ممــا يصعــب حــصره مــن آث
ــندة. المس

وهــذا دليــل قاطــع عــى عنايــة علــاء الأمــة بفهــم الســلف الصالــح وعلومهــم 
ــة المســتنبطة منهــا. فلــم  ــة والعملي ــة والأحــكام العلمي وفقههــم للنصــوص الشرعي
يكــن دورهــم النقــل فقــط؛ بــل التثبــت والتمحيــص أولًا ثــم العلــم والعمــل ثانيًــا. 
وعليــه فــإن مــن المعلــوم أنــه »ليــس العلــم كثــرة النقــل والبحــثِ والــكام، ولكــن 
هــا مــن باطلهــا، ومــا هــو مــن  يــز بــه صحيــحُ الأقــوال مــن ســقيمها، وحقُّ نــور يمَّ

مشــكاة النبــوة ممــا هــو مــن آراء الرجــال«)1).
ولذلــك قــال الإمــام مالــك: »إن العلــم ليــس بكثــرة الروايــة، إنــا العلــم نــور 

يقذفــه الله في القلــب«)2).
قــال أحمد بــن صالــح المــصري: »تأويــل قولــه ــــ أي الإمــام مالــك ــــ »نــور« 

يريــد بــه فهــم العلــم ومعرفــة معانيــه«)3).
وقــال الخطيــب البغــدادي: »إن العلــم هــو الفهــم والدرايــة، وليــس بالإكثــار 

والتوســع في الروايــة«)4).

)1)    اجتاع الجيوش الإسامية )ص80(. وينظر: بيان فضل علم السلف عى علم الخلف )ص38(.
)2)    رواه ابــن أبي حاتــم في تفســره )3180/10(، والبيهقــي في المدخــل )ص231(، والخطيــب في 

الجامــع )174/2(.
)3)    ذكره ابن كثر في تفسره )531/6(.

)4)    الجامع لأخاق الراوي وآداب السامع )174/2(، وينظر: إيضاح الحجة )ص134(.
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ــارًا.  ــكام اختص ــه ال ــصر ل ــم، واختُ ــع الكل ــي U أُوتي جوام ــد كان النب وق
ــل  ــر قلي ــف كث ــن كام الخل ــة، لك ــر الرك ــل كث ــلف قلي ــل: »كام الس ــك قي ولذل

ــة«)1). الرك
ــال  ــوم. ق ــل العل ــدّوه أفض ــم فع ــة علمه ــلف قيم ــاع الس ــرف أتب ــد ع وق
الحافــظ ابــن رجــب رحمــه الله: »فأفضــل العلــوم في تفســر القــرآن ومعــاني 
ــين  ــة والتابع ــن الصحاب ــورًا ع ــا كان مأث ــرام؛ م ــال والح ــكام في الح ــث وال الحدي
ــه  ــه وتعقل ــع تفهم ــوم م ــل العل ــك أفض ــم في ذل ــا روي عنه ــطُ م ــم... فضَبْ وتابعيه
والتفقــه فيــه، ومــا حــدث بعدهــم مــن التوســع لا خــر في كثــر منــه، إلا أن يكــون 
ــل،  ــره باط ــم فأكث ــا لكامه ــا كان مخالفً ــا م ــم، وأم ــق بكامه ــكام يتعل ــا ل شرحً
ــن ــد في كام مَ ــا يوج ــادة، ف ــة وزي ــك كفاي ــم في ذل ــه، وفي كامه ــة في  أو لا منفع
بعدهــم مــن حــق إلا وهــو في كامهــم موجــود بأوجــز لفــظ وأخــصر عبــارة، ولا 
يوجــد في كام مَــن بعدهــم مــن باطــل إلا وفي كامهــم مــا يبــين بطانــه لمــن فهمــه 
ــدي  ــا لا يهت ــة م ــذ الدقيق ــة والمآخ ــاني البديع ــن المع ــم م ــد في كامه ــه، ويوج وتأمل
إليــه مَــن بعدهــم ولا يُلــم بــه، فمــن لم يأخــذ العلــم مــن كامهــم فاتــه ذلــك الخــر 

كلــه مــع مــا يقــع في كثــر مــن الباطــل متابعــة لمــن تأخــر عنهــم«)2).
بل إن من أراد أن ينسب فهاً أو قولًا للسلف فعليه أن يسلك أحد أمرين:

الاســتقراء التــام لأقوالهــم المبثوثــة في كتــب التفســر والحديــث، والأثــار . 1

ــاني. وينظر: قطــف  ــق الألب ــة )ص73( ط. المكتــب الإســامي ــــ تحقي ــدة الطحاوي )1)    شرح العقي
ــاد. ــن العب ــرواني )3/1(، د. عبد المحس ــالة الق ــة رس ــداني شرح مقدم ــى ال الجن

)2)    فضل علم السلف عن علم الخلف )67 – 68(.
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التــي رويــت عنهــم بالأســانيد، وتقــدم ظكــر طائفــة مــن مضــاف هــذه 
الأقــوال.

النقل عمن هو خبر بأقوالهم وأعالهم وتقريراتهم)1).. 2
ــم الله  ــلف رحمه ــار الس ــوال وآث ــن أق ــة بتدوي ــة العناي ــدى أهمي ــين م ــذا يب  وه

تعــالى.
ــلف  ــب الس ــط مذه ــل وضب ــة في تحصي ــنة والجاع ــبين إلى الس ــاس المنتس وللن

ــان:  ــره طريق وتقري
الطريــق الأول: تحصيــل مذهــب الســلف وضبطــه بالنقــل، وذلــك مــن 

وجهــين:
الأول: أن يســتفيض ذكــر هــذا القــول أو هــذه المســألة في كام الأئمــة المتقدمين 
ولا يظهــر بينهــم مــن أعيانهــم نــزاع.. مثــل اشــتهار واســتفاضة قولهــم: الإيان 

قــول وعمــل يزيــد وينقــص.. وكام الله منــزل غــر مخلــوق ونحوهــا.
الثــاني: أن ينــص بعــض علــاء المســلمين الكبــار مــن المعروفــين بالســنة عــى 
أن هــذا إجمــاع عنــد الســلف. كــا نــص عــى ذلــك الإجمــاع في مســألة الإيــان 
ــن  ــام واب ــيخ الإس ــر وش ــد ال ــن عب ــروزي واب ــصر الم ــن ن ــد ب ــام محم الإم

ــم. ــب ونحوه رج

)1) ينظــر: بيــان تلبيــس الجهميــة )537/8-538( ومجمــوع الفتــاوى )152/4( وموقــف الاتجــاه 
العقــاني المعــاصر مــن النــص الشرعــي ص)387( د. ســعد بــن بجــاد العتيبــي.
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ــدم  ــهرة وع ــتفاضة والش ــط والاس ــاع المنضب ــان إلى الإجم ــان يرجع والوجه
ــف.  ــم بالمخال العل

الطريــق الثــاني: تحصيــل مذهــب الســلف وضبطــه بالفهــم والاســتدلال فقــط. 
أي مــا فهمــه الناقــل مذهبــاً للســلف ولا يلــزم أن يكــون كذلــك وهــذا محــل 
العطــب فهــاً وعلــاً ونســبة. فــإذا تحصــل لواحــد منهــم في مســائل مــن النظــر 
ــول  ــلف أو ق ــوال الس ــض أق ــنة أو لبع ــاب والس ــق للكت ــو المواف ــذا ه أن ه
ــذا  ــل ه ــه. جع ــاد من ــة اجته ــهور نتيج ــتفيض ولا مش ــر مس ــم غ ــد منه واح
عنــده قــول الســلف ومذهبهــم. "لأن الســلف لا يقولــون إلا الصــواب، وهــذا 
هــو الصــواب، فهــذا هــو الــذي يجــرئ المبتدعــة عــى أن يزعــم كل منهــم أنــه 

عــى مذهــب الســلف.. ")1). 
ــنة  ــبين للس ــدع المنتس ــل الب ــن أه ــة م ــن كام طائف ــه م ــق أصل ــذا الطري وه

ــاء. ــض الفقه ــة وبع والجاع
وهــذا كنســبة أبي الحســن الأشــعري إلى الســلف عــى أن الله ليــس بجســم)2)، 
 بنــاء عــى مــا فهمــه مــن مذهبهــم، لأنهــم أطبقــوا عــى ذم التشــبيه،
والتأكيــد عــى التنزيــه. مــع أنهــم لم ينصــوا عــى نفــي الجســمية لاعتبارهــا مــن 
الألفــاظ المجملــة الموهمــة . وعليــه فليــس هــذا مــن مذهــب الســلف ولا قــول 
لهــم. ومثــل قــول بعضهــم أن مذهــب الســلف هــو تفويــض معــاني الأســاء 
)1)    مجمــوع الفتــاوى )151/4(، وممــن قــرر ذلــك د. يوســف الغفيــص - حفظــه الله - في شرحــه 
للمعــة الاعتقــاد وشرح حديــث الافــراق لشــيخ الإســام. )غــر مطبــوع( ومنشــور مفرغــاً في 

الشــبكة العنكبوتيــة.
)2) مقالات الإساميين )211/1(.
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ــس  ــر لي ــة والأم ــض الأئم ــارات لبع ــن عب ــه م ــا فهم ــى م ــاء ع ــات بن والصف
كذلــك)1).

وهــذا الطريــق - أعنــي الثــاني - مســلك غــر ســديد . هو أحد أســباب انقســام 
المنتســبين إلى الســلفية في العصــورة المتأخــرة واختافهــم بنــاء عــى اختافهــم 
ــق  ــك. والطري ــس كذل ــر لي ــلف، والأم ــاً للس ــوه مذهب ــذي جعل ــم ال في الفه
الســديد الســليم المعتمــد هــو الطريــق الأول: طريــق النقــل الثابــت لإجماعهــم 

أو مــا اســتفاض واشــتهر عنهــم عنــد العلــاء المتقدمــين . والله أعلــم.

ــدرر  ــي في ال ــن الجوين ــام ع ــيخ الإس ــه ش ــا نقل ــلم )24/1( وم ــووي لمس ــر: شرح الن )1) ينظ
)146/2( ولمعــة الاعتقــاد لابــن قدامــة )6/1(.





الفصل الثالث

 أدلة حجية فهم السلف وثمرات

الالتزام به

وفيه مبحثان:
*  المبحث الأول: أدلة حجية فهم السلف.

*  المبحث الثاني: ثمرات الالتزام به.
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المبحث ا0ول
 أدلة حجية فهم السلف

بعــد أن ذكرنــا في الفصــل الســابق أهميــة فهــم الســلف، وبعــضَ الاعتبــارات 
ــا في هــذا المقــام أن  ــة عــى ذلــك وتقديمــه عــى غــره مــن الفهــوم؛ يحســن بن الدال
نفصــل الأدلــة الشرعيــة الدالــة عــى وجــوب تقديــم فهــم الســلف، والرجــوعِ إليــه 
ــازع والاختــاف، وعــدّه الفيصــل في فهــم دلالات النصــوص ومــرادِ الله  ــد التن عن
تعــالى ورســوله مــن هــذه النصــوص)1)، ومــا ترتــب عــى هــذا الفهــم مــن طريقــة 
ومنهــج في الاســتدلال بالنصــوص والعمــل بهــا. وهــذه الأدلــة منهــا مــا هــو صريــح 
ــو دال  ــا ه ــه ومنه ــو دال بمنطوق ــا ه ــا م ــح، ومنه ــس بصري ــا لي ــا م ــه ومنه في دلالت

بمفهومــه، ومــن هــذه الأدلــة:
B   أولًا: الأدلة القرآنية:

قــال الله تعــالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ . 1
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ٿ ٹٹ  ٹ ٹ ڤ﴾ ]التوبــة: 100[.

ــن  ــن المهاجري ــين م ــابقين الأول ــين للس ــى المتبع ــاء ع ــة في الثن ــة صريح فالآي
ــنة(  ــاب والس ــوص الكت ــح لنص ــلف الصال ــم الس ــن )فه ــي حس ــن ع ــة د. عثان ب ــدَّ فضيل )1)    عَ
القاعــدة العــاشرة مــن قواعــد الاســتدلال عــى مســائل الاعتقــاد عنــد أهــل الســنة والجاعــة. 
ــة )501/2 - 527(. ــنة والجاع ــل الس ــد أه ــاد عن ــائل الاعتق ــى مس ــتدلال ع ــج الاس ــا في منه ك
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والأنصــار، وهــم أئمــة الســلف الصالــح وقادتهــم رضي الله تعــالى عنهــم وأرضاهــم. 
والاتبــاع شــامل لاعتقــاد والعمــل المبنــي عــى صحــة الفهــم. وهــذا المــدح يتضمــن 
ــم  ــا خالفه ــان م ــى بط ــوم ع ــت بالمفه ــا دل ــك، ك ــن ذل ــه م ــوا علي ــا كان ــة م صح
ــدة  ــائل العقي ــم في مس ــن بعده ــى م ــة ع ــم حج ــى أن فهمه ــت ع ــك. فدل في ذل

ــل)1). والعم
وقــد احتــج الإمــام مالــك بهــذه الآيــة عــى وجــوب اتبــاع الصحابــة رضــوان 

الله عليهــم)2).
ومثــل هــذه الآيــة في الدلالــة الآيــات التــي أثنــى الله تعــالى فيهــا عــى الصحابــة 

ــالى: ﴿ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ  ــه تع ــل: قول ــم مث ــالى عليه ــوان الله تع رض
گ  گ  گ   ک  ک  ﴿ک  تعــالى:  وقولــه  الآيــة،  ڀڀ..﴾  ڀ  پ 

ــم. ــرة باتباعه ــات الآم ــن الآي ــا م ــة وغره گ ڳ ڳ﴾ الآي

»وهــذا كلــه تنبيــه للأمــة عــى صحــة مســلكهم، ووضــوح حجتهــم والأمــر 
ــو  ــه فه ــا عارض ــواه مم ــا س ــح، وم ــم الصحي ــو الفه ــم ه ــم، وأن فهمه ــاع آثاره باتب

ــل«)3). ــل، ورأي باط ــقيم عاط ــم س فه

)1)    تذكــر الخلــف بوجــوب اعتــاد فهــم الســلف لأدلــة الكتــاب والســنة )ص8( للشــيخ وليد بــن 
راشد الســعيدان.

)2)    إعــام الموقعــين )123/4( وقــد فصّــل ابــن القيــم في ســت صفحــات دلالــة هــذه الآيــة عــى 
ــا في الاســتدلال عــى  ــم ذكــر ســتة وأربعــين وجهً وجــوب اتباعهــم رضي الله تعــالى عنهــم، ث

وجــوب اتباعهــم يحســن الرجــوع إليهــا. إعــام الموقعــين )123/4 ــــ 152(.
)3)    ينظر: المصدر السابق )ص9(.
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قــال تعــالى: ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک  ک ک کگ . 2
گ گگ ڳ ڳ ڳ﴾ ]البقــرة: 137[.

ــان  ــه، فالإي ــول U وأصحاب ــه الرس ــن ب ــا آم ــل م ــان بمث ــة بالإي ــد الهداي فقيَّ
ــة)1). ــان الصحاب ــل كإي الأمث

ــب  ــم الصائ ــب والعل ــم الثاق ــة الفه ــو نتيج ــا ه ــان إن ــذا الإي ــك أن ه ولا ش
ــه لا يمكــن لمــن جــاء مــن بعدهــم أن يتســاووا معهــم في  ــاني، وكــا أن للوحــي الرب
كميــة الإيــان، فــدل عــى أنــه لم يبــق إلا المســاواة في الكيفيــة، وهــو المنهــج والســبيل 

والفهــم المذكــور في الآيــة التاليــة.
ــالى: ﴿ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ . 3 ــال تع وق

چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ  ڍ﴾ ]النســاء: 115[.

ــم  ــين وأتباعه ــة والتابع ــن الصحاب ــح م ــلف الصال ــه أن الس ــك في ــا لا ش ومم
بإحســان هــم أولى النــاس دخــولًا فيمــن ســاهم الله هنــا »المؤمنــين« محــذرًا ومتوعــدًا 
مــن اتبــع غــر ســبيلهم، »وقــد شــهد الله لأصحــاب نبيــه U ومــن تبعهــم بإحســان 

بالإيــان، فعلــم قطعًــا أنهــم المــراد بالآيــة الكريمــة«)2).
ــم  ــن خالفه ــدةٌ م ــح متوع ــلف الصال ــبيل الس ــاع س ــرة باتب ــة آم ــه فالآي وعلي
واتبــع غــر ســبيلهم بالخــذلان والنــار، ومــن المعلــوم أنــه »قــد ضمنــت لهــم العصمة 

)1)    ينظر: زاد المسر )134/1( وذكر قولين آخرين.
)2)    مجموع الفتاوى )2/4(.
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ــاً لنبيهــم...«)1). ــا لهــم وتعظي في اجتاعهــم مــن الخطــأ تشريفً
وهــذه الآيــة قــد اســتدل بهــا العلــاء عــى أن إجماع هــذه الأمــة حجة قاطعــة)2)، 
وأنهــا معصومــة مــن الخطــأ. ومعنــى ذلــك أن مخالفــة فهــم الســلف ومــا كانــوا عليــه 
خــرق للإجمــاع؛ لأنــه قــد اتبــع غــر ســبيلهم، بــل جعــل الله تعــالى مشــاقة الرســول 
U واتبــاعَ غــر ســبيل المؤمنــين متازمَــين، فــكل مــن شــاقّ الرســول مــن بعــد مــا 
تبــين لــه الهــدى فقــد اتبــع غــر ســبيل المؤمنــين، وكل مــن اتبــع غــر ســبيل المؤمنــين 

.(3(U فقــد شــاق الرســول
ــة أن متابعــة ســبيلهم - وهــي طريقهــم في عقائدهــم وأعالهــم  ــد الآي كــا تفي
ــر  ــن الأم ــبيلهم يتضم ــة س ــن مخالف ــي ع ــات، فـــ »النه ــات المتحت ــن الواجب -)4) م
باتبــاع ســبيلهم، واتباعهــم يكــون باعتــاد مــا اعتمــدوه وأجمعــوا عليــه مــن القــول 
ــم  ــم، ومتابعتُه ــن فه ــدر ع ــا تص ــال إن ــوال والأع ــوم أن الأق ــن المعل ــل، وم والعم

)1)    تفسر ابن كثر )365/2(.
)2)    ومــن أول مــن اســتدل بهــا الشــافعي في أحــكام القــرآن )18، 19(. وينظــر كامــه في: حجيــة 
ــاع في  ــى الإجم ــا ع ــافعي به ــتدلال الش ــر في اس ــن كث ــالة )ص471(، وكام اب ــاع: الرس الإجم
ــر )143/1( ط.  ــن عبد ال ــد لاب ــر: التمهي ــة 1422هـــ. وينظ ــر )414/2( ط. دار طيب التفس
ــع  ــدادي )400/1( ط. 1421هـــ، وقواط ــه للبغ ــه والمتفق ــرب، والفقي ــاف بالمغ وزارة الأوق
الأدلــة في الأصــول )464/1(، وروضــة الناظــر )131/1(، ومجمــوع الفتــاوى )178/19 ــــ 

ــا. ــين )152/4( وغره ــام الموقع 179(، وإع
)3)    ينظــر: مجمــوع الفتــاوى )19/ 193 ــــ 194(، وذكــر فيهــا أقــوالًا ثاثــة قــال: »والقــول الثالث 
الوســط أنهــا تــدل عــى وجــوب اتبــاع ســبيل المؤمنــين وتحريــم اتبــاع غــر ســبيلهم، ولكــن مــع 

تحريــم مشــاقة الرســول مــن بعــد مــا تبــين لــه الهــدى«.
)4)    تفسر ابن سعدي )165/2(.
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في أقوالهــم واعتقاداتهــم تتضمــن متابعتهــم في فهمهــم؛ لأن مــن خالفهــم في الفهــم 
ــل...«)1). ــول والعم ــم في الق ــا أن يخالفه فلزامً

ــن  ــا ورد ع ــى م ــه ع ــد كام ــس عن ــي)2) كام نفي ــاب الكَرَج ــام القص وللإم
ــه  ــا فتأويل ــلف صحابيً ــال: »إن كان الس ــات فق ــات الصف ــر لآي ــن تفس ــلف م الس
ــه شــاهد الوحــي والتنزيــل، وعــرف التفســر والتأويــل... فأمــا  مقبــول متبــع؛ لأن
إذا لم يكــن الســلف صحابيًــا نظرنــا في تأويلــه؛ فــإن تابعــه عليــه الأئمــة المشــهورون 
ــاه،  ــاه ووافقن ــاه وقبلن ــات تابعن ــات الأثب ــه الثق ــنة، ووافق ــث والس ــة الحدي ــن نَقَل م
ــبيل ــو س ــاع؛ إذ ه ــابهة الإجم ــه مش ــا - إلا أن في ــا حقيقيً ــن إجماعً ــه - وإن لم يك  فإن
ــو لم  ــة ل ــة، ولأن الأئم ــى الضال ــون ع ــن لا يجتمع ــين، الذي ــق المتق ــين، وتواف المؤمن

ــه...«)3). ــوه علي ــة لم يتابع ــول والصحاب ــن الرس ــك ع ــوا أن ذل يعلم
قولــه تعــالى : ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ . 4

ٹ  ٹ ٹ﴾ ]آل عمــران:110[.

)1)    تذكر الخلف بوجوب اعتاد فهم السلف )ص8(. وينظر: تفسر ابن سعدي )164/2(.
ــاب ــــ ســمي بذلــك بســبب مــا أهــراق  )2)    هــو أبــو أحمــد، محمد بــن عي بــن محمــد الكرجــي القصَّ
مــن دمــاء الكفــار في مغازيــه ــــ، قــى وقتًــا مــن عمــره في الجهــاد في ســبيل الله، مــن مصنفاتــه: 
كتــاب ثــواب الأعــال، وكتــاب عقــاب الأعــال، وشرح الســنة وغرهــا، ولــه تفســر مطبــوع 
ســاه »نكــت القرآن«،تــوفي رحمــه الله ســنة )360هـــ(. الــوافي بالوفيــات )85/4(، وســر أعام 

النبــاء )213/16(.
ــة  ــن الأئم ــول ع ــول في الأص ــن: الفص ــاً ع ــع )401/6( نق ــة ط. المجم ــس الجهمي ــان تلبي )3)    بي
الفحــول إلزامًــا لــذوي البــدع والفضــول للكرجــي. وينظــر: منهــج الاســتدلال لعثــان حســن 

.)506/2(
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ــدة  ــن العقي ــة �م م ــه الصحاب ــا كان علي ــة م ــى صح ــل ع ــة دلي ــذه الخري وه
والعمــل، وهــي نابعــة مــن ســامة الفهــم عــن الله تعــالى ورســوله U،والآيــة خطاب 
للصحابــة في المقــام الأول، فهــم ســلف الأمــة، ووصفهــم بهــذه الخريــة تنبيــه عــى 
ــة  ــدة وصح ــامة العقي ــر لس ــل المثم ــم والتأصي ــن الفه ــه م ــوا علي ــا كان ــامة م س

العمــل، وحــث عــى الاقتــداء بهــم في ذلــك)1).
وبنحوهــا قولــه تعــالى: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ الآيــة ]البقــرة: 143[، . 5

والوســط: الخيــار العــدول)2). والموصــوف بذلــك هــم الصحابــة رضــوان الله تعــالى 
ــب  ــا يرت ــم، وم ــم وأفهامه ــان في علومه ــم بإحس ــن اتبعه ــم م ــق به ــم. ويلح عليه

عــى ذلــك مــن الاعتقــاد والقــول والعمــل، فهــي في دلالتهــا كالآيــة قبلهــا)3).
يقــول ابــن القيــم: »فهــم خــر الأمــم وأعدلهــا في أقوالهــم وأعالهــم . 6

ــوم  ــوا شــهداء للرســل عــى أممهــم ي وإراداتهــم ونياتهــم، وبهــذا اســتحقوا أن يكون
القيامــة، والله تعــالى يقبــل شــهادتهم عليهـــم، فهـــم شــهداؤه، ولهــذا نــوه بهــم ورفــع 

ــم...«)4). ــى عليه ــم وأثن ذكره
ــدلًا في  ــن كان ع ــهادة إلا م ــل في الش ــم، إذ لا يقب ــة له ــم تزكي ــذا أعظ وفي ه
القضــاء الشرعــي في الدنيــا، فكيــف بمــن يكــون مختــارًا مــن قِبــل الله تعــالى ليشــهد 

)1)    ينظر: تذكر الخلف بوجوب اعتاد فهم السلف )ص8(.
)2)    البخاري، ح: 3161. الوسط: العدل.

)3)    ينظــر في دلالــة الآيــة عــى المطلــوب: الفقيــه والمتفقــه للخطيــب البغــدادي )406/1(، وقواطــع 
ــول  ــاد الفح ــبكي )358/2(، وإرش ــاج للس ــاج شرح المنه ــول )464/1(، والإبه ــة في الأص الأدل

)ص140(.
)4)    إعام الموقعين )133/4(.
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بــين يديــه عــى الأمــم يــوم يقــوم النــاس لــرب العالمــين... إنهــا حقًــا لمنقبــة عظيمــة 
ــا. ــا وجالته ــر بقدره ــي التعب لا يف

B   ثانيًا: الأحاديث النبوية:
ومــن الأحاديــث النبويــة الدالــة عــى وجــوب تقديــم فهــم الســلف الصالــح 
ــه مــن طريقــة  ــة ومــا ترتــب علي ــة ومــن بعدهــم مــن القــرون المفضل مــن الصحاب

ومنهــج في الاســتدلال مــا يــي:
ــم . 1 ــرًا، فعليك ــا كث ــرى اختافً ــم فس ــش منك ــن يع ــه م ــه U: »... فإن قول

ــم  ــذ، وإياك ــا بالنواج ــوا عليه ــين، عض ــدين المهدي ــاء الراش ــنة الخلف ــنتي وس بس
ــة«)1). ــة ضال ــة، وإن كل بدع ــة بدع ــإن كل محدث ــور، ف ــات الأم ومحدث

فهــذا أمــر صريــح باتباع ســنة الخلفــاء الراشــدين رضــوان الله عليهم وهــم أئمة 
 الســلف وخيارهــم، والأمــر إذا خــا مــن الصــارف فهو مقتــض للوجــوب، فدل عى

وجوب الاستنان بهم رضوان الله عليهم في الفهم والعلم والاعتقاد والعمل.
وهــذا أمــر باتبــاع الخلفــاء الراشــدين رضــوان الله عليهــم أجمعــين، فكيــف إذا 

كان الصحابــة مجتمعــين يفهمــون مــن النــص أمــرًا معينًــا)2).
ـــ ســنة الخلفــاء الراشــدين  ـــ كــا تــرى ـ قــال الشــاطبي: »فقــرن عليــه الســام ـ
بســنته، وأن مــن اتبــاع ســنته اتبــاع ســنتهم، وأن المحدثــات خــاف ذلــك، ليســت 
ــح،  ــن صحي ــال: حس ــذي )44/5(، وق ــو داود )200/4(، والرم ــد )126/4(، وأب )1)    رواه أحم

ــة ح: 2735. ــاني في الصحيح ــه الألب ــه )18/1(، وصحح ــن ماج واب
ــري  ــد طاه ــل محم ــام بن لع ــد هش ــم، لمحم ــلف ومخالفيه ــين الس ــه ب ــم ومنزلت ــرآن الكري )2)   الق
ــين )140/4(. ــام الموقع ــث: إع ــذا الحدي ــة ه ــم لدلال ــن القي ــه اب ــر: توجي )ص753(. وانظ
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ــه  ــم علي ــنة نبيه ــون لس ــا متبع ــنوا إم ــا س ــم في ــم رضي الله عنه ــا في شيء؛ لأنه منه
الســام نفســها، وإمــا متبعــون لمــا فهمــوه مــن ســنته U في الجملــة والتفصيــل عــى 

ــدة عــى ذلــك«)1). وجــه يخفــى عــى غرهــم مثلــه لا زائ
 قولــه U: »خــر القــرون قــرني، ثــم الذيــن يلونهــم، ثــم الذيــن يلونهــم، ثــم. 2

 يجيء أقوامٌ تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته«)2).
وهــذا الحديــث رواه خمســة عــشر صحابيًــا)3). وقــد نــص عــى تواتــره جماعــة 

مــن أهــل الفــن والاختصــاص)4).
فــدل ذلــك عــى أن أهــل هــذه القــرون الثاثــة الذيــن هــم الســلف الصالــح 
�م خــر الأمــة بإطــاق، قــال ابــن القيــم: »وذلــك يقتــي تقديمهــم في كل بــاب مــن 
أبــواب الخــر، وإلا لــو كان خــرًا مــن بعــض الوجــوه فــا يكونــون خــر القــرون 
ــاً،  ــا«)5). فــدل عــى أنهــم خــر الأمــة فهــاً، وأزكاهــا علــاً، وأعمقُهــا تأصي مطلقً

)1)    الاعتصام )88/1(. وينظر )187/1(.
)2)    تقــدم تـــخريجه )ص 23( وبنحــوه حديــث أبي هريــرة عــن النبــي U، أنــه قــال حــين ســئل: أي 
النــاس خــر؟ فقــال: »أنــا ومــن معــي، ثــم الذيــن عــى الأثــر، ثــم الذيــن عــى الأثــر« رواه أحمد 
)297/2(، وأبــو نعيــم في الحليــة )78/2( بســند حســن. وورد مــن حديــث واثلــة رفعــه: »لا 
تزالــون بخــر مــا دام فيكــم مــن رآني وصاحبنــي، والله لا تزالــون بخــر مــا دام فيكــم مــن رأى 
مــن رآني وصاحــب مــن صاحبنــي« أخرجــه ابــن أبي شــيبة )178/13(، وإســناده حســن. قالــه 

الحافــظ في الفتــح )7/7(.
)3)    انظر: معجم فقه السلف، لمحمد المنتصر الكتاني )7/1(.

)4)    نــص عــى ذلــك الحافــظ ابــن حجــر في الإصابــة )12/1(، والســيوطي في متواتــره. والكتــاني 
ــر  ــن جعف ــد الله محمد ب ــر، لأبي عب ــث المتوات ــن الحدي ــر م ــم المتناث ــر: نظ ــك )7/1(. ينظ كذل

ــاني )ص199(. الكت
)5)    إعام الموقعين )136/4(.
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وأحســنُها عمــاً واعتقــادًا. فهــل يعقــل أن هــؤلاء الســلف لم يشــتمل قرنهــم عــى 
ــن  ــاء م ــى ج ــا حت ــذي فيه ــق ال ــوا الح ــائل ولم يفهم ــك المس ــواب في تل ــق بالص ناط
ــذي  ــق ال ــوا الح ــادة، وأصاب ــك الس ــه أولئ ــذي جهل ــم الله ال ــوا حك ــم فعرف بعده

أخطــأه أولئــك الأئمــة، ســبحانك هــذا بهتــان عظيــم.
وبــا أنهــم أفضــل ممــن بعدهــم كــا دل عليــه الكتــاب والســنة »فالاقتــداء بهــم 
خــر مــن الاقتــداء بمــن بعدهــم، وذلــك أن إجماعهــم لا يكــون إلا معصومًــا، وإذا 

تنازعــوا فالحــق لا يخــرج عنهــم«)1).
التــي  والآثــار  الأحاديــث  الدلالــة جميــع  الحديــث في  ويشــبه هــذا 
مدحــت الصحابــة وأثنــت عليهــم وحثّــت عــى الاقتــداء بهــم مثــل: »لا تســبوا 
أصحــابي...«)2)، و»النجــوم أَمَنَــةٌ للســاء، فــإذا ذهبــت النجــوم أتــى الســاء مــا 

توعد، وأنا أَمَنَةٌ لأصحابي...«)3)، ونحوها)4).
ــع  ــال لجمي ــه إبط ــة في ــج الصحاب ــر منه ــر غ ــج آخ ــح منه ــه »فرجي وعلي
ــم لم  ــم وه ــى غره ــوم ع ــل ق ــف يفض ــم؛ إذ كي ــى فضله ــدل ع ــي ت ــوص الت النص

)1)    مجموع الفتاوى )24/13(.
ــو  ــي U: »ل ــول النب ــاب: ق ــي U، ب ــاب النب ــل أصح ــاب فضائ ــاري في كت ــه البخ )2)    أخرج
كنــت متـــخذًا خليــاً«، )3673(، مــن حديــث أبي ســعيد رضي الله عنــه. وأخرجه مســلم 
في كتــاب فضائــل الصحابــة، بــاب: تحريــم ســبّ الصحابــة، )2540(، مــن حديــث أبي 

هريــرة رضي الله عنــه.
)3)    أخرجــه مســلم في كتــاب فضائــل الصحابــة، بــاب: بيــان أن النبي U أمــان لأصحابــه، )2531(، 

مــن حديــث أبي موســى الأشــعري رضي الله عنه.
)4)    ينظر توجيه دلالات هذه النصوص: إعام الموقعين )137/4( فا بعدها.
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ــن«)1). ــم الدي ــح في فه ــج الصحي ــدوا إلى المنه يهت
وعــن أبي واقــد الليثــي U أن رســول الله U قــال يومًــا: »إنهــا ســتكون فتــن« . 3

ــم  ــون إلى أمرك ــال: »ترجع ــع؟ ق ــف نصن ــول الله؟ أو كي ــا رس ــا ي ــف لن ــوا: فكي قال
ــم  ــوص وعمله ــم للنص ــامل لفهمه ــذا ش ــلفكم، وه ــه س ــا علي الأول«)2). أي: م

ــا.  بمقتضاه
ــة  ــر إلى فتن ــه يش ــم، فكأن ــوان الله عليه ــة رض ــاب وإن كان للصحاب والخط
الاختــاف ومــا حصــل بــين الصحابــة وكأنــه يشــر إلى أن ترجعــوا إلى أمركــم الأول 

ــن والاختــاف. ــل ظهــور الفت ــاة والســام وزمــن الشــيخين قب ــه الص ــه علي زمن
والشــاهد مــن الحديــث أنــه كلــا قــرب العهــد مــن النبــوة وصــدر الإســام 
فهــو أســلم مــن الفتــن وأقــرب للصــواب. وفيــه إشــارة إلى أن الســامة في الرجــوع 

إلى مــا عليــه الســلف الأول. والعلــم عنــد الله.
B   ثالثًا: مأثورات الصحابة والأئمة المتقدمين:

ــدى  ــن المقت ــة والتابعــين وأئمــة الدي ــواردة عــن الصحاب ــرت النصــوص ال كثُ
بهــم مــن بعدهــم في الحــث عــى الاقتــداء بالســلف الصالــح وترســم خطاهــم في كل 

فهــم وعلــم وعمــل واعتقــاد.

ـــ للباحــث/ ياسر بــن  ـــ ماجســتر ـ )1)    أثــر الاتجــاه العقــدي في التفســر )ص42(. رســالة جامعيــة ـ
ماطــر المطــرفي، جامعــة الإمــام، قســم العقيــدة )1430هـ(.

)2)    رواه الطــراني في الكبــر )249/3(، والأوســط )294/8( قــال الهيثمــي في المجمــع )303/3): 
ــح«.  ــال الصحي ــه رج ــة رجال ــف، وبقي ــه ضع ــق وفي ــد وث ــح وق ــن صال ــه: عبد الله ب »وفي

ــة، ح: 3165. ــاني في: الصحيح ــه الألب وصحح
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وقــد تقــدم معنــا في بيــان أهميــة فهــم الســلف نقــولٌ متعــددة لبعــض الصحابــة 
ــصري  ــن الب ــم كالحس ــن بعده ــعود)1) ومَ ــن مس ــر واب ــن عم ــر كاب ــذا الأم في ه
ــذا  ــة في ه ــم الناصح ــور أقواله ــن مأث ــر م ــزر اليس ــذا الن ــك ه ــافعي. وإلي والش

ــه. ــارة إلي ــبقت الإش ــا س ــى م ــادة ع ــر. زي ــوع الخط الموض
ــراء، . 1 ــشر الق ــا مع ــال: »ي ــه ق ــالى عن ــان رضي الله تع ــن الي ــن حذيفة ب  فع

خــذوا طريــق مــن كان قبلكــم، فــوالله لئــن اســتقمتم لقــد ســبقتم ســبقًا 
ــدًا«)2). ــم ضــالًا بعي ــا وشــالًا، لقــد ضللت ــن تركتمــوه يمينً ــدًا، ولئ بعي

ومــن المحــال أن يكــون الصــواب في غــر طريــق مــن ســبق إلى كل خــر عــى 
الإطــاق)3).

ــة  ــت قضي ــة - إذا نزل ــوا -أي الصحاب ــع: »كان ــن راف ــيب ب ــال المس ــذا ق وله
ليــس فيهــا مــن رســول الله U أثــر اجتمعــوا وأجمعــوا، فالحــق فيــا رأوا، فالحــق فيــا 

رأوا«)4).
  وقــال ابــن مســعود رضي الله تعــالى عنــه: »تعلمــوا العلــم قبــل أن . 2

ــدم  ــا تق ــر الأول ك ــو الأم ــق: ه ــق«)5). والعتي ــم بالعتي ــض... وعليك يقب
ــوان  ــح رض ــلف الصال ــن الس ــون م ــه المتقدم ــا علي ــو م ــث، وه في الحدي

)1)    ينظر أيضًا: إعام الموقعين )139/4( ففيه جملة نفيسة من هذه النصوص.
)2)    أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام، باب: الاقتداء بسنن رسول الله U، )7282( بنحوه.

)3)    إعام الموقعين )139/4(.
)4) أخرجه الدارمي برقم )115(.

)5)    سنن الدارمي )66/1( و)164/1(.
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الله تعــالى عليهــم. وهــو شــامل لفهمهــم وعملهــم واعتقادهــم رضي الله 
ــم. ــالى عنه تع

ــاس رضي الله . 3 ــن عب ــت لاب ــال: قل ــاضر ق ــن ح ــا رواه عثان ب ــوه م  وبنح
تعــالى عنهــا: أوصنــي. قــال: »عليــك بالاســتقامة، واتبــع الأمــر الأول، 

ــدع«)1). ولا تبت
ــن . 4 ــهورة إلى عدي ب ــالته المش ــه الله في رس ــز رحم ــن عبد العزي ــال عمر ب  وق

أرطــأة في شــأن القــدر وكان ممــا جــاء فيهــا: »... فعليكــم بلــزوم الســنة، 
فــإن الســنة إنــا ســنها مــن قــد عــرف مــا في خافهــا مــن الخطــأ والزلــل، 
والحمــق والتعمــق، فــارض لنفســك مــا رضي القــوم لأنفســهم؛ فإنهــم عن 
ــوا، ولهــم كانــوا عــى كشــف الأمــور  علــم وقفــوا، وببــصر نافــذ قــد كفُّ
أقــوى، وبفضــل لــو كان فيــه أحــرى. فلئــن قلتــم: أمــر حــدث بعدهــم، ما 
أحدثــه بعدهــم إلا مــن ابتغــى غــر ســنتهم، ورغــب بنفســه عنهــم، إنهــم 
ــه مــا يشــفي،  ــا يكفــي، ووصفــوا من ــه ب لهــم الســابقون فقــد تكلمــوا في
، لقــد قــصر عنهــم قــوم فجَفَــوا،  فــا دونهــم مقــصر، ومــا فوقهــم محــرَّ
وطمــح عنهــم آخــرون فغلــوا، وإنهــم بــين ذلــك لعــى هــدى مســتقيم...« 
ـــ مــا قرأتــم، وعلمــوا من  ـــ يعنــي القــرآن ـ إلى أن قــال: »لقــد قــرؤوا منــه ـ

تأويلــه مــا جهلتــم...«)2).
)1)    رواه ابن بطة في الإبانة )319/1(.

)2)   رواه أبــو داود في ســننه، عــون المعبــود )365/12(، والآجــري في الشريعــة رقــم: 539 
ــن  ــن عبد العزيز ب ــاء ع ــوه ج ــة ح: 560 )335/2(. وبنح ــه في الإبان ــن بط )555/1(، واب

ــاوى )4/ 7ــــ 8(. ــوع الفت ــة في مجم ــن تيمي ــره اب ــلمة. ذك ــن أبي س عبد الله ب
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ــا إلا . 5 ــال: لا تحدثون ــل ق ر لرج ــخِّ ــن الشِّ ــد الله ب ــن عب ــرف ب ــال مط وق
بالقــرآن. فقــال لــه مطــرف: »إنــا والله مانريــد بالقــرآن بــدلًا ولكنــا نريــد 

ــا«)1). ــم بالقــرآن من مــن هــو أعل
 وقــال الأوزاعــي: »اصــر نفســك عــى الســنة، وقف حيــث وقــف القوم، . 6

وقــل بــا قالــوا، وكــف عــا كفــوا، واســلك ســبيل ســلفك الصالــح، فإنــه 
يســعك مــا وســعهم«)2). وقــال: »عليــك بآثــار مــن ســلف وإن رفضــك 

.(3 الناس«)
ــال: . 7 ــدع منهــم...«، إلى أن ق ــال الإمــام مالــك: »لا نصــي خلــف المبت  وق

»والتســليم للســنن لا تعــارض بــرأي ولا تدافــع بقيــاس، ومــا تأولــه منهــا 
ــاه،  ــاه، ومــا تركــوه تركن ــه عملن ــوا ب ــاه ومــا عمل ــح تأولن الســلف الصال
ويســعنا أن نمســك عــا أمســكوا ونتبعهــم فيــا بينــوا، ونقتــدي بهــم فيــا 
اســتنبطوه ورأوه في الحــوادث، ولا نخــرج مــن جماعتهــم فيــا اختلفــوا فيــه 

وفي تأويلــه«)4).
وهــو القائــل للعبــارة المشــهورة التــي تُعــد منهجًــا في التغيــر والإصــاح: »لا 

يُصْلِــح آخــرَ هــذه الأمــة إلا مــا أَصْلَــح أولَهــا«)5).
ــه  ــم وفضل ــان العل ــع  بي ــر في جام ــد ال ــن عب ــل ص )331(، واب ــي في المدخ ــه البيهق )1) أخرج

.)191/1(
)2)    أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء )143/6(.

)3)    أخرجه الآجري في الشريعة رقم: 127 )262/1(.
)4)    ينظر: اجتاع الجيوش الإسامية، لابن القيم )ص155(، تحقيق: عواد المعتق.

)5)    الشفاء للقاضي عياض )71/2(.
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التابعــين . 8 أتبــاع    قــال عباد بــن عبــاد أبــو عتبــة الخــواص - مــن 
شــغل  قــد  عقــل  ذي  فــرب  نعمــة  والعقــل  »اعقلــوا.  الزهــاد -: 
قلبــه بالتعمــق فيــا هــو عليــه ضرر عــن الانتفــاع بــا يحتــاج إليــه، 
تــرك  المــرء  عقــل  فضــل  ومــن  ســاهيًا،  ذلــك  عــن  صــار  حتــى 
ــه في ــالًا علي ــه وب ــل عقل ــون فض ــى يك ــه، حت ــر في ــا لا نظ ــر في  النظ
 تــرك مناقشــة مــن هــو دونــه في الأعــال الصالحــة، أو رجــل شــغل قلبــه 
ببدعــة قلــد فيهــا دينه رجــاً دون أصحــاب رســول الله U، أو اكتفــى برأيه 
فيــا لا يــرى الهــدى إلا فيهــا!! ولا يــرى الضالــة إلا تركهــا!! بزعــم أنــه 
أخذهــا مــن القــرآن وهــو يدعــو إلى فــراق القــرآن، أفــا كان للقــرآن حملــة 
ــوا  ــابهه؟! وكان ــون بمتش ــه ويؤمن ــون بمحكم ــه يعمل ــل أصحاب ــه وقب قبل
 ،U ــول الله ــام رس ــرآن إم ــق، وكان الق ــح الطري ــار أوض ــى من ــه ع من
وكان رســول الله U إمامًــا لأصحابــه، وكان أصحابــه أئمــة لمــن بعدهــم، 
رجــال معروفــون منســوبون في البلــدان متفقــون في الــرد عــى أصحــاب 
ــوا  ــم لم يطلب ــال: »... لأنه ــم ق ــم، ث ــن صفاته ــيئًا م ــر ش ــواء...« فذك الأه
ــرآن  ــم بالق ــال: »عليك ــن...« إلى أن ق ــدوا بالمهاجري ــالفين ولم يقت ــر الس أث

ــوا بــه، وعليكــم بطلــب أثــر الماضــين...«)1). فَأْتمــوا بــه وأُمُّ
وقــال أبــو الحســن الأشــعري )ت324هـــ( - في طــوره الأخــر -: »قولنــا . 9

الــذي نقــول بــه، وديننــا الــذي نديــن لله بــه، التمســك بكتــاب ربنــا وســنة 

ــاد الخــواص ح: 655 )127/1)  )1)    رواه الدارمــي في ســننه المقدمــة بــاب: في رســالة عباد بــن عب
في رســالة طويلة.وقــد نقلــت هــذه النصيحــة مــع طولهــا لمــا فيهــا مــن العمــق والمعــاني الدقيقــة، 

وحاجتنــا إلى مثلهــا في هــذه العصــور المتأخــرة.
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ــن  ــث، ونح ــة الحدي ــين، وأئم ــة والتابع ــن الصحاب ــا روي ع ــا، وم نبين
ــون...«)1). ــك معتصم بذل

ــون . 10 ــم الثابت ــنة ه ــل الس ــجزي )ت444هـــ(: »أه ــصر الس ــو ن ــال أب وق
عــى اعتقــاد مــا نقلــه إليهــم الســلف الصالــح رحمهــم الله عــن الرســول 
U أو عــن أصحابــه رضي الله عنهــم فيــا لم يثبــت فيــه نــص مــن الكتــاب 
ــداء  ــا باقت ــد أُمرن ــة، وق ــم أئم ــم رضي الله عنه ــول U؛ لأنه ــن الرس ولا ع

ــان«)2). ــه إلى بره ــاج في ــا يحت ــر مم ــذا أظه ــنتهم، وه ــاع س ــم، واتب آثاره
وقــال الإمــام الذهبــي )ت748هـــ(: »فــإن أحببــت يــا عبد الله الإنصـــاف . 11

ــابة  ــه الصحـ ــا قال ــر م ــم انظ ــنة، ث ــرآن والسـ ــوص الق ــع نصـ ــف م فق
ــب  ــن مذاه ــوه م ــا حك ــات، وم ــذه الآي ــر في ه ــة التفس ــون وأئم والتابع

ــم«)3).  ــكت بعل ــا أن تس ــم وإم ــق بعل ــا أن تنطـ ــلف، فإم الس
B  رابعًا: الإجماع:

ــة في  ــذه الأم ــرون ه ــر ق ــى أن خ ــة ع ــنة والجاع ــل الس ــاع أه ــد إجم ــد انعق ق
الأعــال والأقــوال والاعتقــادات وغرهــا مــن كل فضيلــة القــرن الأول ثــم الذيــن 

ــم. ــن يلونه ــم الذي ــم ث يلونه
 وقــد حكــى هــذا الإجمــاع ابــن تيميــة فقــال: »مــن المعلــوم بالــضرورة لمــن تدبــر 

)1)    الإبانة عن أصول الديانة )ص8(. وينظر: العين والأثر )ص110(.
)2)    الرسالة إلى أهل زبيد )ص99(.

)3)    العلو للعي الغفار )ص16(.
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الكتــاب والســنة ومــا اتفــق عليــه أهــل الســنة والجاعــة مــن جميــع الطوائــف أن خــر 
هــذه الأمــة - في الأعــال والأقــوال والاعتقــادات وغرهــا مــن كل فضيلــة أن خرهــا 
 U القــرن الأول ثــم الذيــن يلونهــم، ثــم الذيــن يلونهــم، كــا ثبــت ذلــك عــن النبي -
مــن غــر وجــه، وأنهــم أفضــل مــن الخلــف في كل فضيلــة؛ مــن علــم وعمــل وإيــان 
وعقــل، وديــن وبيــان وعبــادة، وأنهــم أولى بالبيــان لــكل مشــكل. هــذا لا يدفعــه إلا 

مــن كابــر المعلــوم بالــضرورة مــن ديــن الإســام، وأضلــه الله عــى علــم«)1).
أمــا إجمــاع التابعــين عــى الأخــذ بقــول الصحابــة وأتباعهــم وعــدم مخالفتهــم 
ــه  ــول: »الوج ــث يق ــي )ت: 761هـــ( حي ــم العائ ــد منه ــر واح ــكاه غ ــد ح فق
الســادس: وهــو المعتمــد أن التابعــين أجمعــوا عــى اتبــاع الصحابــة فيــا ورد عنهــم، 

ــه مــن غــر نكــر مــن أحــد منهــم«)2).  ــا ب والأخــذ بقولهــم والفتي
والإجمــاع الــذي ينضبــط هــو مــا كان عليــه الســلف الصالــح، إذ بعدهــم كثــر 

ــشر في الأمة)3). ــاف وانت الاخت
وهــو مــا أيــده ابــن القيــم رحمــه الله تعــالى بقولــه: »أمــا إذا قــال الرجــل قــولًا 
ــاف  ــوغوا خ ــابقين س ــم أن الس ــا يعل ــره، ف ــه غ ــة - ولم يخالف ــن الصحاب - أي م

ذلــك القــول«)4).

)1)    مجموع الفتاوى )158/4(.
)2) إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ص )66( تحقيق: الأشقر.

)3) العقيدة الواسطية ص )256( بشرح الشيخ محمد خليل هراس.
)4) إعام الموقعين )127/4(.
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B  خامسًا: المعقول والاعتبار الصحيح:
ومن ذلك:

أن مــن المتقــرر عنــد عامــة المســلمين أن الصحابــة هــم أكمــل الأمــة عقولًا . 1
وأشــدها اتباعًــا، وأقواهــا إيانًــا، وأزكاهــا علــاً، وأتمهــا فهــاً، وأنــه لا كان 
ولا يكـــون ـ بعد الأنبـــياء ـ مثلهم في الإيان والعلــم والفهم والعمل. فمن 
المحــال الممتنــع أن مَــن هــذه صفته يكــون مَــن بعده مــن الخلف أتــم معرفة 
 بالحــق وأقعــد بالفهــم الصحيــح منــه. وقد بســطنا القــول في هذه المســألة في
ــم  ــن العل ــه م ــب علي ــا يرت ــلف وم ــم الس ــة فه ــاني: أهمي ــل الث  الفص

والعمــل)1).
أنــه عنــد اختــاف فهــم الســلف مــع فهــم الخلــف فــا تخلــو الحــال مــن . 2

أحــد أمريــن:
أ. إمــا أن يكــون الحــق مــع القــوم الذيــن اصطفاهــم الله لصحبــة خــر خلقــه 

وصفــوة رســله.
ب. وإمــا أن يكــون الحــق مــع قــوم إنــا أخــذوا علومهــم مــن المنطــق اليونــاني 
ــين  ــول.. فــأي الفريق ــة للمعقــول والمنق ــن القواعــد الفلســفية المناقض وم
ــزل الله عــى رســوله U، ومــراد الله تعــالى ومــراد  أحــق بمعرفــة وفهــم مــا أن

ــوله U)2)!؟ رس

)1)    )ص 65(.
)2)    ينظر: ضوابط فهم السنة، د. عبد الله وكيل الشيخ )ص17(.
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ــل هــذا التحريــف الإعــراضُ  ــذا فــإن »أصــل وقــوع أهــل الضــال في مث ول
ــا دل  ــة م ــون، ومعارض ــة والتابع ــه الصحاب ــا فهم ــالى ك ــاب الله تع ــم كت ــن فه ع
عليــه بــا يناقضــه وهــذا مــن أعظــم المحــادّة لله ولرســوله لكــن عــى وجــه النفــاق 

ــداع«)1). والخ
أن أســاطين علــاء الخلــف قــد اعرفــوا بخطــأ مــا هــم عليــه مــن الفهــم . 3

ــم  ــف لفه ــو مخال ــا ه ــوه مم ــا تعلم ــى م ــوا ع ــتدلال، وندم ــق الاس وطرائ
الســلف، وأنهــم لم يكــن معهــم إلا الوهــم والخيــالات الفاســدة والظنــون 
الكاذبــة الُمورثــة لعــذاب الشــك والحــرة وعــدم اليقــين)2). ونصوصهــم في 

هــذا الراجــع والاعــراف أكثــر مــن أن تجمــع في هــذا المختــصر)3).
ــم  ــا يُعل ــث ف ــنة والحدي ــل الس ــا أه ــة: »وأم ــن تيمي ــول اب ــك يق ــل ذل في مقاب
عــن أحــد مــن علائهــم ولا صالــح عامتهــم رجــع قــط عــن قولــه واعتقــاده..«)4).
ومــن أقــوى أدلــة المراجعــين الواضحــة الجليــة: مــا ذكــره أبــو المعــالي الجوينــي 
ــى  ــتدلًا ع ــل مس ــن التأوي ــع ع ــا رج ــة« لم ــدة النظامي ــم - في: »العقي ــو أحده - وه
ذلــك بفعــل الصحابــة قــال: »وهــم صفــوة الإســام، والمســتقلون بأعبــاء الشريعــة، 
وكانــوا لا يألــون جهــدًا في ضبــط قواعــد الملــة والتــواصي بحفظهــا، وتعليــم النــاس 

)1)    درء تعارض العقل والنقل )383/5(.
)2)    ينظر: الاستقامة )79/1(. ومجموع الفتاوى )23/4( وغرها.

ــات  ــذه الراجع ــع ه ــث في جم ــث بح ــة )ص227 ــــ 228(، وللباح ــر: شرح الطحاوي )3)    ينظ
ــه. ــرَّ الله إخراج ــا. ي ــتها وتحليله ودراس

)4)    نقض المنطق )ص42(. ط. دار الباز بمكة.
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ــا  ــوغًا ومحتومً ــر مس ــذه الآي والظواه ــل ه ــو كان تأوي ــا، فل ــه منه ــون إلي ــا يحتاج م
لأوشــك أن يكــون اهتامهــم بهــا فــوق اهتامهــم بفــروع الشريعــة«)1).

ــوص  ــقيم للنص ــم الس ــرة للفه ــو ثم ــا ه ــي إن ــل الكام ــوم أن التأوي ومعل
ــم. ــالى عليه ــوان الله تع ــة رض ــلف الأم ــم س ــف لفه ــة المخال الشرعي

مــن المحــال أن تكــون القــرون الثاثــة المفضلــة - بــا فيهــا قرنــه U الــذي . 4
بُعــث فيــه - غــر عالمــين ولا فاهمــين للحــق ولا قائلــين عاملــين بــه؛ »لأن 
ضــد ذلــك إمــا عــدم العلــم والقــول، وإمــا اعتقــاد نقيــض الحــق، وقــول 

خــاف الصــدق، وكاهمــا ممتنــع:
أمــا القــول الأول ]أنهــم غــر عالمــين[: فــلأن مــن في قلبــه حيــاةٌ وطلــب للعلم، 
مَــة »في العبــادة يكــون البحــث عــن هــذا البــاب والســؤال عنــه، ومعرفــة الحــق  أو نُهْ
فيــه أكــرَ مقاصــده وأعظــم مطالبــه... وليســت النفــوس الصحيحــة إلى شيء أشــوقَ 

منهــا إلى معرفــة هــذا الأمــر.
 وهــذا أمــر معلــوم بالفطــرة الوجديــة، فكيــف يتصــوّر مــع قيــام هــذا المقتــيِ 
- الــذي هــو مــن أقــوى المقتضيــات - أن يتـــخلف عنــه مقتضــاه في أولئــك الســادة 
في مجمــوع عصورهــم؟! هــذا لا يــكاد يقــع في أبلــد الخلــق، وأشــدهم إعراضًــا عــن 
الله، وأعظمهــم إكبابًــا عــى طلــب الدنيــا، والغفلــة عــن ذكــر الله تعــالى. فكيــف يقــع 

في أولئــك؟!

)1)    العقيدة النظامية )ص33( تحقيق: الكوثري، ط 1412هـ، المكتبة الأزهرية.
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وأمــا كونهــم كانــوا معتقديــن فيــه غــر الحــق أو قائليــه ]وهــو القــول الثــاني[: 
فهــذا لا يعتقــده مســلم ولا عاقــل عــرف حــال القــوم«)1).

ــين . 5 ــة ركن ــوص الشرعي ــن النص ــكام م ــتنباط الأح ــوم أن لاس ــن المعل م
ــا  ــرب. وثانيه ــان الع ــم لس ــا عل ــاطبي: »أحدهم ــال الش ــا ق ــيين ك أساس
ــا  ــد كان وصفً ــن الأول فق ــا الرك ــا. أم ــة ومقاصده ــم أسرار الشريع عل
غريزيًــا في الصحابــة والتابعــين والعــرب الخلــص فلــم يكونــوا في حاجــة 
ــن  ــاني م ــن الث ــاف بالرك ــبوا الاتص ــم كس ــا أنه ــم. ك ــه له ــد تضبط لقواع
طــول صحبتهــم لرســول الله U ومعرفتهــم الأســباب التــي ترتــب عليهــا 
التشريــع حيــث كان ينــزل القــرآن وتــرد الســنة نجومًــا بحســب الوقائــع، 
ــا  ــي راعاه ــد الت ــوا المقاص ــح، وعرف ــوا المصال ــر فأدرك ــاء الخاط ــع صف م

ــع«)2).  ــارع في التشري الش
ولذلــك  فلــم يكــن بهــم حاجــة »إلى النظــر في الإســناد وأحــوال الــرواة، وعلل 
الحديــث والجــرح والتعديــل، ولا النظــر إلى قواعــد الأصــول وأوضــاع الأصوليــين، 

بــل قــد غنــوا عــن ذلــك كلــه فليــس في حقهــم إلا أمــران:
أحدهما: قال الله كذا وقال رسوله كذا.

والثاني: معناه كذا وكذا.

ــاوى  ــوع الفت ــر: مجم ــري، وينظ ــة )ص180(، ط التويج ــن تيمي ــرى، لاب ــة الك ــوى الحموي )1)    الفت
.)8-7/5(

)2)    الموافقات )5/1(.
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 وهــم أســعد النــاس بهاتــين المقدمتــين، وأحظــى الأمــة بهــا فقواهــم متوفــرة 
مجتمعــة عليهــا...«)1).

ــور دون  ــض الأم ــم ببع ــة واختصاصه ــان الأهمي ــك في بي ــل ذل ــدم تفصي وتق
ــم. ــوم غره ــى فه ــا ع ــم مقدمً ــل فهمه ــا يجع ــو م ــم وه غره

ــال  ــى إبط ــة ع ــن الأدل ــلف أن م ــاع الس ــد أتب ــرر عن ــن المق ــح م ــك أصب لذل
ــول  ــدم ق ــو ع ــن ه ــد المتأخري ــرها عن ــوص وتفس ــم النص ــة في فه ــوال الخاطئ الأق
ــه  ــوارج أن ــى الخ ــاس ع ــن عب ــاج اب ــدم في احتج ــا تق ــه ك ــين ب ــة والتابع الصحاب
ليــس فيهــم أحــد مــن أصحــاب النبــي U وهــم أعلــم بتأويلــه)2). وفي هــذا 
يقــول الشــاطبي رحمــه الله: »والدليــل عــى ذلــك أنــه لم ينقــل عــن الســلف 
الصالــح مــن الصحابــة والتابعــين تفســر للقــرآن ياثلــه أو يقاربــه، ولــو كان 
عندهــم معروفًــا لنقــل؛ لأنهــم كانــوا أحــرى بفهــم ظاهــر القــرآن وباطنــه 
ــم  ــا، ولا ه ــه أوله ــا كان علي ــدى مم ــة بأه ــذه الأم ــر ه ــأتي آخ ــة، ولا ي ــاق الأئم باتف
أعــرف بالشريعــة منهــم«)3)، ويقــول: »فــإن الســلف الصالــح مــن الصحابــة 
ــه...«)4).  ــا أودع في ــه وم ــرآن وبعلوم ــرف بالق ــوا أع ــم كان ــن يليه ــين وم والتابع
ــام  ــك الإم ــب إلى ذل ــا ذه ــارض ك ــد التع ــدم عن ــو المق ــم ه ــوا قوله ــك جعل ولذل
ــالى:  ــه تع ــوك في قول ــى الدل ــر معن ــد تفس ــن عن ــيخ المفري ــري ش ــر الط ــن جري  اب

)1)    إعام الموقعين )149/4(.
)2)    تقدم )ص52(.

)3)    الموافقات )248/4(.
)4)    المصدر نفسه )127/2(.
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ــد الله  ــن كام عب ــن م ــإن يك ــال: »ف ﴿ ڤ   ڦ  ڦ  ڦ﴾ ]الإسراء: 78[ فق
- يعنــي ابــن مســعود - فــا شــك أنــه كان أعلــم بذلــك مــن أهــل الغريــب الذيــن 

ــه دون قولهــم..«)1). ذكــرت قولهــم، وأن الصــواب في ذلــك قول
ولمــا ذكــر تفســر الصحابــة والتابعــين لقولــه تعــالى: ﴿ ژ  ژ  ڑ   ڑ  
ک ﴾ ]ق: 40[   ثــم أعقبــه بأقــوال بعــض المفريــن قــال: »وأولى الأقــوال في ذلــك 
ــل  ــن أه ــة م ــاع الحج ــرب لإجم ــد المغ ــان بع ــا الركعت ــال: هم ــن ق ــول م ــة ق بالصح
التأويــل عــى ذلــك - يعنــي بهــم الســلف الصالــح مــن الصحابــة وأتباعهــم - ولــو 
لا مــا ذكــرت مــن إجماعهــا عليــه لرأيــت أن القــول في ذلــك مــا قالــه ابــن زيــد - أي 

ــل - .. إلخ)2). النواف
وقــال رحمــه الله في الــرد عــى مــن فــر قولــه تعــالى: )وفيــه يعــصرون( بخاف 
قــول الســلف بقولــه: »وذلــك تأويــل يكفــي عــى خطئــه خافــه قــول جميــع أهــل 

العلــم مــن الصحابــة والتابعــين«)3).
ــم  ــين أنه ــات المصنف ــن تصرف ــبني م ــا لا يعجـ ــامة: »ومم ــو ش ــال أب ــذا ق وله
يذكــرون مذهبهــم في مســـألة ثــم يقولــون: وقــال فــان كــذا - أي بخــاف 
ــم  ــم وفتاواه ــذا في أقواله ــابة«)4) وه ــار الصحـ ــن كب ــداً م ــرون واح ــك - ويذك ذل
ــا. ــل معه ــم في التعام ــم ومنهجه ــة وطريقته ــوص الشرعي ــم للنص ــف بفهمه فكيـ

)1)    تفسر الطري )28/15(.
)2) تفسر الطري (182/26(. 

)3) تفســر الطــري )234/13(، ويعنــي الــرد عــى مــن فرهــا بـــ )ينجــون مــن الجــدب والقحــط 
بالغيــث(.

)4) المؤمل في الرد إلى الأمر الأول ص ) 146 (.
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مــن المعلــوم أن كلّ مــن كان بالمتبــوع ألصــق، وبكامــه وأحوالــه وبواطــن . 6
أمــوره وظواهرهــا أعلــم، كان بالاختصــاص بــه أحــق.

ولا شــك أن أســعد النــاس بذلــك هــم صحابــة رســول الله U الذيــن صحبــوا 
ــم  ــن بعده ــأتي م ــم ي ــل، ث ــوا التأوي ــل وعرف ــاهدوا التنزي ــول U وش الرس
التابعــون وتابعوهــم مــن أهــل الســنة والجاعــة الذيــن عُنــوا بالقــرآن والســنة 
حفظــاً وتعلــاً وتعليــاًن روايــة ودرايــة)1)، حتــى قــال الإمــام الشــافعي رحمــه 
 U ــول الله ــت رس ــكأني رأي ــث ف ــاب الحدي ــن أصح ــاً م ــت رج الله: »إذا رأي
حيــاً«)2). وفي روايــة: »إذا رأيــت رجــاً مــن أصحــاب الحديــث فــكأني رأيــت 
رجــاً مــن أصحــاب النبــي U، جزاهــم الله خــراً، هــم حفظــوا لنــا الأصــل، 

فلهــم علينــا الفضــل«)3).
       وقــال إبراهيــم الحــربي: »لا أعلــم عصابــة خــراً مــن أصحــاب الحديــث 
إنــا يغــدو أحدهــم ومعــه محــرة، فيقــول: كيــف فعــل النبــي؟  وكيــف صــى؟ 
إياكــم أن تجالســوا أهــل البــدع، فــإن الرجــل إذا أقبــل ببدعــة فليــس يفلــح«)4).

B  سادساً: التجربة التاريخية:  
ــة قــد  ــة التاريخي ــخ المســلمين يشــهد أن التجرب ــه لتاري إن المتأمــل بعــين بصرت

دلــت عــى صحــة هــذا المســلك، ومــن الأمثلــة عــى ذلــك مــا يــي: 
)1) موقــف الاتجــاه الإســامي العقــاني المعاصرمــن النــص الشرعــي. د. ســعد بــن بجــاد العتيبــي 

ص )357(.
)2) أخرجه الخطيب في مشرق أصحاب الحديث ص )46(.

)3) أخرجه أبو نعيم في الحلية )109/9(.
)4) سر أعام النباء )363/25(.
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أن مــن المشــاهد في أي علــم كان أن »المتأخــر لا يبلــغ مــن الرســوخ في علــم . 1
ــق  ــس كتحق ــة لي ــوم الشريع ــة بعل ــق الصحاب م، .. فتحق ــدِّ ــه المتق ــا بلغ م
ــع  ــن طال ــذا إلى الآن، وم ــم، وهك ــوا كتابعيه ــون ليس ــين، والتابع التابع
ــذا  ــى«، ول ــذا المعن ــب في ه ــصر العج ــم أب ــم وحكاياته ــرهم وأقواله س
ــذ  ــن أراد الأخ ــع لم ــرهم أنف ــم وس ــين، وكامه ــب المتقدم ــادت كت »فع
بالاحتيــاط في العلــم، عــى أي نــوع كان، وخصوصــاً علــم الشريعــة الــذي 

ــى«)1). ــروة الوثق ــو الع ه
 وذكــر شــيخ الإســام وجهــاً آخــر لدلالــة التجربــة فقــال: »وهــذا يعلــم . 2

ــوا  ــألة خولف ــد مس ــا تج ــم، ف ــين غره ــم وب ــزاع بينه ــوارد الن ــارة بم ت
فيهــا، إلا وقــد تبــينَّ أن الحــق معهــم، تــارة بإقــرار مخالفيهــم ورجوعهــم 
إليهــم دون رجوعهــم إلى غرهــم، أو بشــهادتهم عــى مخالفيهــم بالضــال 
ــهداء الله في الأرض،  ــم ش ــن ه ــين الذي ــهادة المؤمن ــارة بش ــل. وت والجه
وتــارة بــأن كل طائفــة تعتصــم بهــم فيــا خالفــت فيــه الأخــرى، وتشــهد 

ــه عليهــم«)2). بالضــال عــى كل مــن خالفهــا أعظــم ممــا تشــهد ب
ومــن وجــوه التجربــة مــا كانــوا عليــه مــن الاتفــاق في الاعتقــاد وأصــول . 3

الديــن وأصــول المنهــج، والمســائل العلميــة الكــرى، فــا تــكاد تجــد بينهم 
فرقــاً، وهــذا مــن أدل الدلائــل عــى صحــة هــذا المســلك وســامته وتقدمه 
عــى غــره. يقــول قــوام الســنة الأصبهــاني رحمــه الله: »وممــا يــدل عــى أن 
أهــل الحديــث هــم أهــل الحــق أنــك لــو طالعــت جميــع كتبهــم المصنفــة من 

)1) الموافقات )74/1(.
)2) نقض المنطق ص )8( ويراجع مجموع الفتاوى )13 25-24(.



121

الفصل الثالث: أدلة حجية فهم السلف وثمرات الالتزام به

أولهــم إلى آخرهــم قديمهــم وحديثهــم، مــع اختــاف بلدانهــم وزمانهــم،  
ــن  ــراً م ــم قط ــد منه ــكون كل واح ــار، وس ــن الدي ــم م ــا بينه ــد م وتباع
الأقطــار، وجدتهــم في بيــان الاعتقــاد عــى وتــرة واحــدة، ونمــط واحــد، 
يجــرون عــى طريقــه ولا يحيــدون عنهــا ولا يميلــون فيهــا، قولهــم في ذلــك 
واحــد، ونقلهــم واحــد، لا تــرى فيهــم اختافــاً ولا تفرقــاً في شيء مــا وإن 
قــلّ، بــل لــو جمعــت جميــع مــا جــرى عــى ألســنتهم ونقلــوه عــن ســلفهم 
وجدتــه كأنــه جــاء عــن قلــب واحــد، وجــرى عــى لســان واحــد، وهــل 

عــى الحــق دليــل أبــين مــن هــذا؟!«)1).
القول بإحداث فهم جديد للنص الشرعي لم يفهمه السلف:

ولعــل مــن المناســب أن ختــم هــذ البحــث بالإجابــة عــى ســؤال قــد يــرد عــى 
ــا اســتحداث فهــم جديــد  ذهــن القــارئ بعــد التطــواف الســابق، وهــو هــل يمكنن

للنــص الشرعــي لم يؤثــر عــن الســلف أو لا يجــوز ذلــك؟
 مــن المعلــوم أن الله تعــالى قــد أمــر في كتابــه العزيــز بتدبــر آياتــه فقــال تعــالى:
﴿ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ ﴾ ]ص: 29[ وعــاب عــى 

الذيــن لا يتدبــرون القــرآن: ﴿ چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  
ڎ  ڈ ﴾ ]النســاء: 82[ والتدبــر إنــا هــو التأمــل والتفكــر والاســتنباط ونبينــا 
ــرة  ــاني كث ــل مع ــي تحتم ــة الت ــاظ القليل ــم بالألف ــم فيتكل ــع الكل ــد أوتي جوام U ق
تقتــي مــن أهــل العلــم اســتنهاض الهمــم في اســتنباطها وبيانهــا، وقــد بــين الخليفــة 
الراشــد عــي بــن أبي طالــب رضي الله عنــه أن الله يختــص بعــض خلقــه بفهــم لكتابــه 
هــم النبــي U - أهــل البيــت - دون النــاس. فقــال:  تعــالى فقــال: »لمــا ســئل هــل خصَّ

)1) الحجة في بيان المحجة الأصبهاني )224/2(.
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ــةَ وبــرأ النَّســمة إلا فهــاً يعطيــه الله تعــالى رجــاً في كتــاب الله،  لا والــذي فلــق الحبَّ
ومــا في هــذه الصحيفــة..«)1). 

ــم  ــى أن فه ــدل ع ــاً.. ي ــه: إلا فه ــه الله: " فقول ــنقيطي رحم ــيخ الش ــال الش ق
ــاس )2).  ــة الن ــد عام ــن عن ــي لم تك ــارف الت ــوم والمع ــه العل ــدد ب ــاب الله تتج كت

ــه: " لا  ــم بأن ــرآن العظي ــه الق ــه في وصف ــعود رضي الله عن ــن مس ــر اب ــد ذك وق
ــه")3). ــي عجائب تنق

ولــذا كان التابعــون يســتنبطون معــاني مــن القــرآن الكريــم لم يذكرهــا الصحابة 
ــوان الله عليهم)4) . رض

ــه فقــد أجــاز العلــاء اســتنباط معــان وفهــوم ودلالات مــن النصــوص  وعلي
الشرعيــة لم ينــص عليهــا الســلف الصالــح، ولكــن بــشروط وضوابــط)5) مــن أهمهــا:

ألا يتعــارض هــذا المعنــى مــع فهــم الســلف الصالــح، لأنــه لــو عارضــه . 1
ــة  وتجهيــل الصحابــة في فهمهــم القــرآن الكريــم، وأنهــم  للــزم منــه تخطئ
ــة إلا  ــبة الأم ــه نس ــزم من ــا يل ــة، ك ــة والضال ــذه الجهال ــى ه ــوا ع أجمع

)1) أخرجــه البخــاري في الصحيــح في كتــاب العلــم ح )111( وفي الجهــاد ح: )3047( ومســلم في 
الإيــان ح: )131(.

)2) أضواء البيان )110/3(.
)3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ح: )6017( وسعيد بن منصور في سننه )7(.

)4) ينظر: مجموع الفتاوى )59/13-60( و )333-332/13(.
ــرآن )168/1)  ــام الق ــان في أقس ــه الله في التبي ــم رحم ــن القي ــره اب ــا ذك ــشروط م ــذه ال ــن ه )5) م

والشــاطبي في الموافقــات )232/4(.
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الجهــل والخطــأ في قرونهــا المفضلــة، ويلــزم منــه القــول بخلــو العــصر ممــن 
هــو قائــم لله بحجــة، وهــذا باطــل.

ــة . 2 ــان المل ــه لس ــربي، لكون ــان الع ــاً للسِّ ــد موافق ــى الجدي ــون المعن أن يك
 ﴾ ژ   ڈ   ڈ    ڎ   ڎ   ڌ    ﴿ تعــالى:   قــال  والديــن 

ــالى : ﴿ ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ــال تع ــرف: 3[ وق ]الزخ
.]195-193 ]الشــعراء:   ﴾ ۀ    ۀ      ڻ   ڻ   ڻ  

أن يكــون لــه شــاهد يؤيــده مــن القــرآن أو الســنة، فالقــرآن يشــهد بعضــه . 3
لبعــض، والســنة تُبــينِّ وتفصــل ذلــك)1).

ــر  ــى الله بغ ل ع ــوُّ ــن التق ــشروط كان م ــذه ال ــن ه ــرم شرط م ــإن انخ ف
علــم الــذي حرمــه الله تعــالى : ﴿ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  
ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ــراف: 33[ . ڱ  ڱ     ڱ ﴾ ]الأع

)1) ينظــر: ضوابــط المصطلحــات العقديــة والفكريــة عنــد أهــل الســنة والجاعــة د. ســعود بــن نمــر 
ــن  ــعد ب ــي د. س ــص الشرع ــن الن ــاصر م ــاني المع ــاه  العق ــف الاتج ــي ص)245( وموق العتيب

ــي ص )379(.  ــاد العتيب بج
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ــنة  ــاب والس ــوص الكت ــح لنص ــلف الصال ــم الس ــزام بفه ــك أن الالت لا ش
ــرء في  ــظ الم ــة، تحف ــارٌ نافع ــة وآث ــرات يانع ــه ثم ــة ل ــة مضل ــن كل فتن ــة م العاصم
ــكار  ــاذة والأف ــم الش ــواء والمفاهي ــن الأه ــإذن الله م ــه ب ــه وتعصم ــه وعبادت عقيدت
ــت  ــاء وانتهك ــفكت الدم ــت الأرواح وس ــيوف، وأزهق ــلَّت الس ــا سُ ــة؛ وم المنحرف
ــا إلا  ــاً وحديثً ــم قدي ــت جماعته ــا وفرق ــم بعضً ــلمون بعضه ــر المس ــات وكفَّ الحرم
بســبب التأويــل الباطــل المبنــي عــى الفهــم الســقيم للنصــوص الشرعيــة المخالــف 
ــزام  ــرات الالت ــرز ثم ــن أب ــم. وم ــالى عليه ــوان الله تع ــح رض ــلف الصال ــم الس لفه

ــلف: ــم الس بفه
معرفــة مــراد الله تعــالى ومــراد رســوله U؛ إذ هــي غايــة كل مســلم  يريــد . 1

ــن  ــو م ــا لينج ــرًا وباطنً ــاً ظاه ــولًا وعم ــنة ق ــاب والس ــام بالكت الاعتص
ــة  ــبيل إلى معرف ــرة. ولا س ــدى وبص ــى ه ــه ع ــة رب ــق عبودي ــن ويحق الفت
ــة. ــوص الشرعي ــذه النص ــح له ــلف الصال ــم الس ــق فه ــن طري ــك إلا ع ذل
فمقصــود الســلف هــو معرفــة مــراد الله عــز وجــل ومــراد رســوله U الــذي 
هــو ينبــوع الهــدى، وهــو غايــة الســالكين وطريــق النجــاة لطالبيهــا، كــا أن الانحيــاز 
ــة وأتباعهــم والتمســك بطريقتهــم وهديهــم هــو عــين الفــاح،  إلى جانــب الصحاب

وأســاس النجــاح.

المبحث الثاني
ثمرات الالتزام بفهم  السلف الصالح ومنهجهم
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ــا في أمــور الديــن جميعهــا ومــا يقــرب مــن رب  فأســعد النــاس وأســدّهم رأيً
العالمــين هــو مــن تلقــى مــن »مشــكاة الوحــي المبــين، ورغــب بعقلــه وفطرتــه وإيانــه 
عــن آراء المتهوكــين، وتشــكيكات المشــككين، وتكلفــات المتنطعــين، واســتمطر ديــم 
ــه الجوامــع النوافــع في  ــة مــن كلــات أعلــم الخلــق بــرب العالمــين، فــإن كلات الهداي
ــت،  ــت وبين ــت، وأوضح ــت وفرق ــفت، وجمع ــت وش ــره كف ــاب وفي غ ــذا الب ه

وحلــت محــل التفســر والبيــان لمــا تضمنــه القــرآن«)1).
ــن  ــتفادوه م ــا اس ــو م ــان ه ــم والإي ــن العل ــلف م ــد الس ــا عن ــة م ــم إن عام ث
ــه إلى صراط  ــور، وهداهــم ب ــه مــن الظلــات إلى الن نبيهــم U الــذي أخرجهــم الله ب

العزيــز الحميــد الــذي قــال الله فيــه: ﴿ھ ھ ھ ے ے  ۓ ۓ 
ۉ   ۉ  ۅ   ۅ     ۋ  ۇٴۋ  ۈ         ۈ   ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ئۈئې  ئۈ  ئۆ   ئۆ  ئۇ   ئۇ   ئو    ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې     ې  ې      
ئې ئې ئى ئى﴾ ]الحديــد: 28، 29[. وقــال تعــالى: ﴿ۉ ې ې ې ې 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە      ئە  ئا  ئا  ى  ى 
تعــالى: وقــال  ]آل عمــران: 164[،   ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى﴾ 
﴿ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پپ پ پ  ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ     ٿ ٿ ٹ ٹٹ  ٹ ڤ ڤ    ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃڃ﴾ ]الشــورى: 52، 53[.

ولا شــك أن أعلــم النــاس بهــذا الــصراط وأحرصهــم عــى الهدايــة إليــه هــم 
صحابــة رســول الله U وأتباعهــم مــن أئمــة الســلف الصالــح، ولذلــك قــال عمر بــن 

)1)    شفاء العليل )18/1(.
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الخطــاب رضي الله تعــالى عنــه: »إذا لقيتــم الذيــن يتبعــون المتشــابه فخذوهم بالســنن، 
فــإن أصحــاب الســنن أعلــم بكتــاب الله تعــالى«)1).

ــن؛ . 2 ــداث في الدي ــة والإح ــاب البدع ــاق ب ــداع وإغ ــادة الابت ــم م  حس
ــى  ــا ع ــوص ويتأولونه ــض النص ــون ببع ــا يتعلق ــادة م ــة ع لأن المبتدع
ــن  ــوله U ولك ــراد رس ــراد الله وم ــر م ــى غ ــا ع ــا، ويفهمونه ــر تأويله غ
عــى مرادهــم هــم لتوافــق أهواءهــم ومــا اســتحدثوه مــن البــدع. وفهــم 
الســلف هــو الفيصــل في هــذه المســألة، وهــو الحــق الــذي ليــس بعــده إلا 

الضــال، قــال تعــالى: ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک  
.]137 ]البقــرة:  ڳ﴾  ڳ  ڳ  گگ  گ  کگ  ک  ک 

ــة والتابعــين  ــدَل عــن مذاهــب الصحاب ــة: »وفي الجملــة مــن عَ قــال ابــن تيمي
وتفســرهم إلى مــا يخالــف ذلــك كان مخطئًــا في ذلــك، بــل مبتدعًــا، وإن كان مجتهــدًا 
ــة  ــرأه الصحاب ــرآن ق ــم أن الق ــن نعل ــال: »ونح ــؤه...« إلى أن ق ــه خط ــورًا ل مغف
والتابعــون وتابعوهــم، وأنهــم كانــوا أعلــم بتفســره ومعانيــه، كــا أنهــم أعلــم بالحــق 
ــاف  ــرآن بخ ــر الق ــم، وف ــف قوله ــن خال ــولَه U، فم ــه رس ــث الله ب ــذي بع ال

ــول...«)2). ــل والمدل ــأ في الدلي ــد أخط ــرهم فق تفس

)1)    أخرجــه الدارمــي في ســننه ح: 121 )47/1(، والآجــري في الشريعــة ح: 93 )240/1(، 
والالكائــي في شرح الأصــول ح: 203 )123/1(، والأصبهــاني في الحجــة )ص248(.

)2)    مقدمة في أصول التفسر )ص91(.
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بــل إن العــدول عــن فهــم الســلف للنصوص هــو من أخطــر أبــواب الانحراف 
 والضــال، فمــن فــر القــرآن الكريــم والســنة المطهــرة »وتأولــه عــى غــر التفســر
 المعــروف عــن الصحابــة رضي الله تعــالى عنهــم والتابعــين فهــو مفــر عــى الله عــز 
وجــل، ملحــد في آيــات الله، محــرف للكلــم عــن مواضعــه، وهــذا فتــح لبــاب الزندقة 

والإلحــاد وهــو معلــوم البطــان مــن ديــن الإســام«)1).
ولهــذا قــال U : »أخــوف مــا أخــاف عــى أمتــي منافــق عليــم اللســان يجــادل 

بالقــرآن«)2). 
وقــال عبّــاد بــن عبّــاد الخــواص الشــامي: »اتقــوا الله فإنكــم في زمــان رَقَّ فيــه 
ــوا أن يُعْرَفــوا بحملــه؛ فنطقــوا فيــه بالهــوى لمــا  الــورع وحمــل العلــم مفســدوه؛ فأَحَبُّ
أدخلــوا فيــه مــن الخطــأ، وحرفــوا الكلــم عــا تركــوا مــن الحــق إلى مــا عملــوا بــه 

مــن باطــل، فكيــف يهتــدي المسرشــد إذا كان الدليــل حائــراً «)3).
ــن . 3 ــال عمر ب ــك ق ــوم. ولذل ــاف المذم ــرق والاخت ــن التف ــة م العصم

الخطــاب لابــن عبــاس رضي الله تعــالى عنهــم: »كيــف تـــختلف هــذه الأمة 
ونبيهــا واحــد وقبلتهــا واحــدة؟ قــال ابــن عبــاس: يــا أمــر المؤمنــين؛ إنــا 
ــا  ــه ســيكون بعدن ــا فيمــن نــزل، وإن ــاه، وعلمن ــا القــرآن فقرأن أنــزل علين
ــه رأيٌ،  ــزل، فيكــون لهــم في ــدرون فيمــن ن ــوام يقــرؤون القــرآن ولا ي أق

)1)    مجموع الفتاوى )243/13(. وينظر )361/13( و)94/15( و)51/16(.
ــاني في الجامــع  )2) أخرجــه أحمــد )22/1، 44( والبيهقــي في الشــعب ح: )1641( وصححــه الألب

ح: )239(.
)3) سنن الدارمي )805/1( وحلية الأولياء )283/8(.
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ــوا«)1).  ــإذا اختلفــوا اقتتل ــه رأي اختلفــوا، ف ــإذا كان لهــم في ف
الطمأنينــة القاطعــة لشــوائب الاحتــالات المقــدّرة، الرافعــة للإشــكالات . 4

المتوهّمــة. فمتــى اطمــأن المتفقــه وطالــب العلــم إلى أن فهمــه للدليــل موافق 
لفهــم الســلف الصالــح كان ذلــك حاســاً للــرددات شــاهدًا صادقًــا عــى 

صحــة الاســتدلال بالدليــل مصدقًــا لــه.
ــا يتعلــق . 5 ــة والســلف - وخاصــة في ــه الصحاب الســكوت عــا ســكت عن

بمســائل الاعتقــاد  والإيــان - فالســكوت عنــه أولى وأليــق وأســلم. وأن 
ــض  ــال بع ــك ق ــول وزورٍ؛ ولذل ــن الق ــل م ــه إلا بباط ــوا في ــف لم يأت الخل
الســلف: »عليكــم بآثــار مــن ســلف، فإنهــم جــاؤوا بــا يكفــي ويشــفي، 
ــي: »لم  ــم النخع ــال إبراهي ــوه«)2). ق ــر كان لم يعلم ــم خ ــدث بعده ولم يح

ــم«)3). ــل عندك ــوم لفض ــن الق ــئ ع ــم شيء خُبِّ ــر لك خ يُدَّ
ــكت  ــا س ــكوت ع ــر بالس ــك، والأم ــة في ذل ــة والأئم ــدم كام الصحاب وتق
ــذه  ــل ه ــين في مث ــو المتع ــكوت ه ــأن الس ــم ب ــكتوا إلا لعلمه ــا س ــه. ف ــوم عن الق

ــور. الأم

)1)    أخرجــه معمر بــن راشــد في جامعــة )20368(، وأخرجــه أبــو عبيــد في فضائــل القــرآن )17(، 
وســعيد بن منصــور برقــم )42( تحقيــق الحميــد، والخطيــب في الجامــع لأخــاق الــرّاوي وآداب 
الســامع )194/2(، برقــم: )1587(، والبيهقــي في شــعب الإيــان )رقــم 2086(. وانظــر: كنــز 

ــم: )4167(. العال رق
)2)    مجموع الفتاوى )158/4(.

)3)    الموافقات )78/4(.
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معرفــة الســنة مــن البدعــة. والضابــط في ذلــك هــو فهــم الســلف الصالــح . 6
رضــوان الله عليهــم ومنهجهــم. فــكل ديــن وعبــادة لم يكــن معروفًــا عنــد 
ــن  ــن، وتقــدم مأخــذ اب ــداث في الدي ــداع والإح الســلف، فهــو مــن الابت
 ،U عبــاس عــى الخــوارج: بأنــه ليــس فيهــم أحــد مــن صحابــة رســول الله

الذيــن هــم أعلــم النــاس بتأويــل القــرآن.
ــس  ــه ولي ــوا علي ــا كان ــة وم ــج الصحاب ــم ومنه ــة بفه ــى: أن الحج ــدل ع ف
ــة  ــوا الصحاب ــة وخالف ــن الجاع ــقوا ع ــن انش ــم الذي ــدع ه ــل الب ــس، وأن أه العك
والأئمــة. ولذلــك »فــا أحــد يســلم مــن البدعــة، ولا يســلم لــه عقيــدة إلا أن يســلم 
كــا أســلم الســلف، وأن يفهــم النصــوص كــا فهمــوا، ويــرك علــم مــا لم يكلــف، 

ــنة«)1). ــة الس ــلك أئم ــذا مس وه
ــم  ــو أن رجــاً أدرك الســلف الأول ث ــال: »ل وعــن الحســن رحمــه الله تعــالى ق
بعــث اليــوم مــا عــرف مــن الإســام شــيئاً« قــال: ووضــع يــده عــى خــده ثــم قــال: 
»إلا هــذه الصــاة« ثــم قــال: أمــا والله عــى ذلــك لمــن عــاش في هــذه النكــراء، ولم 
ــب  ــه، ورأى صاح ــو إلى بدعت ــاً يدع ــرأى مبتدع ــح ف ــلف الصال ــك الس ــدرك ذل ي
دنيــا يدعــو إلى دنيــاه، فعصمــه الله عــن ذلــك، وجعــل قلبــه يحــنّ إلى ذلــك الســلف 
ضــنّ أجــراً  الصالــح؛ يســأل عــن ســبيلهم، ويقتــص أثارهــم، ويتبــع ســبيلهم ليعوَّ

ــوا إن شــاء الله« )2). ــاً، فكذلــك فكون عظي
)1)    إيثار الحق عى الخلق )ص122(.

)2) أخرجــه ابــن وضــاح في البــدع والنهــي عنــه ص )74(، وذكــره الشــاطبي في مقدمــة الاعتصــام 
ص )26( ط. رشــيد رضــا.
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ومــن عَــدلَ عــن ســبيلهم »وقــع في البــدع التــي مضمونهــا أنــه يقــول عــى الله 
ورســوله مــا لا يعلــم أو غــر الحــق، وهــذا ممــا حرمــه الله ورســوله...«)1).

 فالشــاهد عــى المتخاصمــين، الَحكَــمُ بــين المتنازعــين: النظــر في حــال الســلف،
 وهــل كانــوا يفهمــون هــذه النصــوص عــى هــذا النحــو أم لا؟ وهــل كانــوا آخذيــن 
فيهــا؟ أم كانــوا تاركــين لهــا أو غافلــين عنهــا؟! مــع القطــع بتحققهــم بفهــم القــرآن، 

ويشــهد لهــم بذلــك النبــي U، والجــم الغفــر، فلينظــر امــرؤ أيــن يضــع قدمــه«)2).

)1)    مجموع الفتاوى )288/7(.
)2)    الموافقات )376/3(. وينظر: القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم )ص759(.
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إن مــن أهــم وظائــف العلــاء وطــاب العلــم وحمــاة العقيــدة دحــض شــبهات 
ــم  ــذا العل ــل ه ــي صلى الله عليه وسلم: »يحم ــن النب ــا ورد ع ــا، ك ــردَّ عليه ــين وال ــين والمناوئ المخالف
ــل  ــين وتأوي ــال المبطل ــين وانتح ــف الغال ــه تحري ــون عن ــه ينف ــف عدول ــن كل خل م

ــين«)1). الجاهل
ــة  ــذه الوظيف ــان به ــون في كل زم ــة يقوم ــاة المل ــة وحم ــاء الأم ــئ عل ــا فت وم
ــم. ــلمين وعامته ــة المس ــوله، ولأئم ــه، ولرس ــالى ولكتاب ــة لله تع ــامية، نصيح الس
 وتشــبهًا بالقــوم، وترســاً لخطاهــم، ووفــاءً بالوعــد الــذي قطعتــه عــى نفــي
ــون  ــا الرافض ــج به ــبهات يحت ــن ش ــر لي م ــا ظه ن م ــأن أدوِّ ــابق)2) ب ــث الس  في البح
ــر لي أن  ــد تي ــا، فق ــرد عليه ــوص وال ــح للنص ــلف الصال ــم الس ــى فه ــاد ع الاعت
أجمــع هــذه الشــبهات التــي تكــررت في كتاباتهــم وتعلياتهــم للتنصــل مــن الالتــزام 
ببعــض النصــوص، وفهمهــا فهــاً جديــدًا مخالفًــا لمــا فهمــه الســلف الصالــح رضوان 

الله عليهــم.

ــث  ــاب الحدي ــا ص1، والخطيــب في شرف أصح ــي عنه ــدع والنه ــاح في الب ــن وض ــه اب )1) أخرج
ــن  ــم ع ــة ح1 157/1 كله ــري في الشريع ــل 153/1، والآج ــدي في الكام ــن ع ص29، واب
ــر  ــن عم ــن اب ــا ع ــرى مرفوعً ــرق أخ ــن ط ــد ورد م ــاً. وق ــن مرس ــن عبد الرحم إبراهيم ب
ــن أبي  ــة، وعي ب ــل، وأبي أمام ــن جب ــد، ومعاذ ب ــامة بن زي ــعود، وأس ــن مس ــرة واب وأبي هري
طالــب. ينظــر: مواطــن روياتهــم في كشــف الأســتار 86/1، والكامــل 152/1، 153، وشرف 
ــة مهنــا شرف أصحــاب  أصحــاب الحديــث ص28، 29. وصححــه الإمــام أحمــد كــا في رواي
الحديــث ص29، وقــد أشــار الحافــظ في الإصابــة 192/11 إلى إرســاله وتعــدد طرقــه، وكذلــك 
الألبــاني، وذكــر أن العائــي صحــح بعــض طرقــه في بغيــة الملتمــس. ينظــر تعليقــه عــى مشــكاة 

ــح 82/1، 83. المصابي
)2) وهو القسم الأول من هذه الدراسة.
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ــا  ــتَّى - ك ــارب ش ــى مش ــلف ع ــم الس ــى فه ــاد ع ــين في الاعت ولأن الطاعن
ســيأتي بيانــه - كان الاختيــار والاقتصــار عــى تفنيــد شــبهات أقربهــم للحــق، 
الذيــن يحرمــون النــص الشرعــي وفهــم الســلف الصالــح لــه في الجملــة، إلا أنهــم لا 
غون التنصــل منــه في بعــض النصــوص مســتندين في ذلــك عــى  يلتزمــون بــه، ويســوِّ
بعــض الشــبهات الموروثــة عــن المتكلمــين أو مــن بعــض المفكريــن المعاصريــن مــن 
العلانيــين وأشــياخهم مــن المســتشرقين وغرهــم، فوجــدوا في ذلــك مــا  مســوغات 
لت لهــم التنصــل مــن العمــل بتلــك النصــوص، والحصــول عــى مرونــة  موهومــة ســهَّ
في اســتحداث مفاهيــم جديــدة لهــا مــع أنهــم يحرمونهــا - في الجملــة - ويعــزّ عليهــم 
ــون  ــن لا يزال ــه منهــم قراؤهــم الذي ــا قبل ــك لم ــو تجــرأ بعضهــم عــى ذل تخطِّيهــا، ول
يحتفظــون لهــذه النصــوص مــن القداســة والتعظيــم مــا يمليــه عليهــم دينهــم، وهــم 
-في زعمهــم - يحتاجــون لهــذه المرونــة والمفاهيــم الجديــدة لهــذه النصــوص بحيــث لا 
تتصــادم مــع المفاهيــم والمبــادئ التــي رأوهــا مــن المســلَّات والضروريــات المعــاصرة.
وهــؤلاء هــم مــن اشــتهر الاصطــاح عــى تســميتهم بـــ »العصرانيــين 
ــة  ــة العصراني ــم بالمدرس ــدى تأثره ــين م ــة« يب ــم »بالعصرن ــاميين« ووصفه الإس
الحديثــة. وتقييدهــم بـــ »الإســاميين« لتمييزهــم عــن غر الإســاميين مــن العلانيين 

ــيأتي. ــا س ــاف، ك ــن خ ــبة م ــذه النس ــا في ه ــع م ــم، م ــين وأمثاله واللرالي
ومــع أن هــذه الفئــة ليســت عــى درجــة واحــدة مــن تعظيــم النــص والاحتجاج 
بــه، ولا عــى تقديــر فهــم الســلف والتعامــل معــه؛ إلا أنــه يجمعهــم عــدم الالتــزام 
ــوص،  ــض النص ــد لبع ــم جدي ــداث فه ــويغهم إح ــوص، وتس ــلف للنص ــم الس بفه
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وإن لم يكــن معروفًــا عنــد الســلف يَتَــواءم مــع معطيــات العــصر والمفاهيــم الفكريــة 
المعــاصرة.

وقــد اقتضــت طبيعــة البحــث أن يتكــون مــن مقدمــة - وهــي هــذه - ثــم تمهيــد 
ــاد  ــن اعت ــؤلاء م ــل ه ــة إلى تنص ــباب المؤدي ــث، والأس ــردات البح ــاني مف ــن مع ع
ــذه  ــا ه ــي أثارته ــبهات الت ــر الش ــوج إلى ذِك ــك الول ــي ذل ــح. ي ــلف الصال ــم الس فه
غ عــدم اعتادهــم عــى فهــم الســلف الصالــح،  المدرســة، والتــي تــرى فيهــا مــا يُسَــوِّ

والــرد التفصيــي عليهــا.
وكانت أهم هذه الشبهات ما يي:

الشــبهة الأولى: أن الســلف غــر معصومــين، وفهمهــم مصــدر بــشري، فــا يقــاس 
عــى مــا مصــدره الوحــي في الالتــزام بــه. وعليــه وجــب التفريــق بــين الشريعــة والفقــه.

الشــبهة الثانيــة: أنــه وقــع الخــاف بــين الســلف في فهــم النصــوص، بــل قــد 
ــن  ــع م ــذا مان ــات وه ــن الإسرائيلي ــم  م ــذ بعضه ــم وأخ ــن بعضه ــأ م ــع الخط وق

ــم. ــزام بفهمه الالت
ــاق  ــد، وإغ ــود والتقلي ــؤدي إلى الجم ــلف ي ــم الس ــاد فه ــة: اعت ــبهة الثالث الش

ــوازل. ــاد في الن ــاب الاجته ب
ــن  ــه م ــالى ب ــا أراد الله تع ــف م ــلف يخال ــم الس ــاد فه ــة: أن اعت ــبهة الرابع الش

ــم. ــرآن الكري ــر الق تدب
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ــة  ــل والحرك ــد العق ــؤدي إلى تجمي ــلف ي ــم الس ــاد فه ــة: اعت ــبهة الخامس الش
ــة. العلمي

الشــبهة السادســة: اعتــاد فهــم الســلف دافعــه الحــاس وتقديــس الأشــخاص 
وغريــزة حــب الآبــاء والأجــداد.

الشــبهة الســابعة: اعتــاد فهــم الســلف اجــرار للــاضي، واســتفتاء للأمــوات 
في شــأن الأحيــاء.

ــل  ــل يحتم ــظ مجم ــراث لف ــراث، وال ــن ال ــلف م ــم الس ــة: فه ــبهة الثامن الش
ــل. ــق والباط الح

ــر  ــد تغ ــم وق ــق لعصره ــب ومتناس ــلف مناس ــم الس ــعة: أن فه ــبهة التاس الش
العــصر فــا بــد مــن تغــر الفهــم، لأن القــرآن والســنة صالحــان لــكل زمــان ومكان.

وبين يدي هذه الشبهات والرد عليها أود أن أنبِّه إلى ما يي:
أولًا: لا يلــزم مــن ذِكــر الشــبهة أن تكــون قــد ورد التنصيــص عليهــا بحرفيتهــا 
ــا، وإنــا هــي ظاهــرة ومســتنبطة مــن مجمــوع  عندهــم، أو أنهــم قــد قالــوا بهــا جميعً
ــوال  ــن أق ــاذج م ــبهة ن ــدي الش ــين ي ــاً - ب ــر- أحيان ــم، فنذك ــم وتعلياته طروحاته
بعضهــم، يفهــم منهــا معنــى هــذه الشــبهة، كــا قــد تفهــم مــن مواقفهــم مــن فهــم 

ــك. ــوا بذل ح ــح وإن لم يصرِّ ــلف الصال الس
ــى  ــف ع ــبهة، وإن لم نق ــه ش ــون في ــح أن يك ــد يصل ــا ق ــر م ــد نذك ــا ق وأحيانً
تصريــح لهــم بذلــك، لتكتمــل الصــورة، ويحصــل الــرد عــى جميــع هــذه الشــبهات 
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المنصــوص عليهــا، والمحتملــة. وشــيخ الإســام قــد يدلــل أحيانــاً للمخالفــين ويذكر 
مــا فيــه شــبهة اســتدلال لهــم وإن لم يذكــره المخالف لقلــة علمــه وإحاطتــه بالنصوص 
الشرعيــة ثــم يعــود عليــه بالإبطــال وبيــان بطــان دلالتــه عــى قــول المخالــف، مــن 

ثــمّ يســتكمل إبطــال شــبهاتهم ومــا يمكــن أن يكــون لهــم فيــه شــبهة دليــل.
وبناء عى ذلك فهذه الشبهات عى ثاثة أنواع: 

ــع . 1 ــل م ــائل والتعام ــم المس ــه في تقريره ــوا علي ــه ونص ــوا ب ــا صّرح ــا م منه
ــوص. النص

ــل . 2 ــن مجم ــوم م ــه مفه ــه، لكن ــح في ــص صري ــى ن ــم ع ــف له ــالم نق ــا م منه
ــا. ــلف له ــم الس ــوص وفه ــع النص ــم م ــة تعامله ــم ومنهجي كامه

منهــا  مــالم  يذكــروه لا نصــاً ولا مفهومــاً - حســب علمــي- ولكنــه يمكــن . 3
ــا ومواقــف مــن فهــم  ــا طرحــوه مــن قضاي ــل لم ــه شــبهة دلي أن تكــون في

الســلف الصالــح للنصــوص.
ــرى  ــوالًا أخ ــم أق ــد له ــد نج ــن ق ــاء والمفكري ــؤلاء العل ــض ه ــا: إن بع ثانيً
ــم -  ــر في مؤلفاته ــذا كث ــه، وه ــى خاف ــدلّ ع ــا، وت ــم هن ــرره بعضه ــا ق ــض م تناق
أي الاضطــراب والتناقــض - وهــو مــازم لمــن اعتمــد عــى الــرأي وحــده، لعــدم 
ــاء،  ــكة البن ــالم، متاس ــة المع ــة واضح ــة ثابت ــن منهجي ــق م ــه لا ينطل ــه، ولأن انضباط
ــال  ــا ق ــرات ك ــروف والمؤث ــب الظ ــدل، بحس ــر وتتب ــواء تتغ ــي آراء وأه ــا ه وإن
ــر  ــن أث ــاء: 82[. لك ــالى: ﴿ ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ﴾ ]النس تع
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هــذه الشــبهة نجــده ظاهــرًا عنــده في الجانــب التطبيقــي، واقعــاً في فتاويــه، أو مواقفــه 
مــن بعــض النصــوص المعيّنــة، وقــد يكــون هــذا تحــولاً، وتغيــراً للموقــف ونســخاً 
لمــا ســبق، مــع أن ظاهــرة  هــذا التحــول كبــرة عنــد هــؤلاء المفكريــن، وهــذا دليــل 
عــى اهتــزاز المنهــج عندهــم مــن أصلــه، والتحــول والرجــوع إلى الصــواب محمــدة 
ــام،  ــن الخت ــه بحس ــى ل ــاًَ، ويدع ــاً أو جزئي ــواء كان كلي ــا، س ــا صاحبه ــكر عليه يش
ويظهــر هــذا التحــول عنــد د. محمــد عــارة ود. فهمــي هويــدي وغرهمــا لكنــه يــدل 

عــى هشاشــة وضعــف مــا كانــوا عليــه.
ــف  ــر الموق ــث في تقري ــرضي البح ــس غ ــلفت - لي ــا أس ــا - ك ــرض هن والغ
وإثباتــه ولا الحكــم عــى قائلــه، إنــا هــو منحــصر في بيــان الشــبهات والأدلــة التــي 
قــد تكــون دالــة عــى هــذا الموقــف العــام مــن فهــم الســلف الصالــح رضي الله عنهــم 

والــرد عليهــا وتفنيدهــا.
ــباب  ــات والأس ــض المصطلح ــاني بع ــان مع ــد ببي ــد التمهي ــن المفي ــل م ولع

ــف. ــذا الموق ــة إلى ه المؤدي
                                                                       



أولًا: في معنى مفردات البحث.
فهم  التزام  عدم  إلى  المؤدية  الأسباب  أهم  ثانياً: 

السلف للنصوص عند العصرانيين الإسلاميين.
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أولاً: في معنى مفردات البحث:
١- الشــبهات: جمــع شــبهة، وهــي لغــة: الالتبــاس والاختــاط. قــال في 
اللســان: »والمشــتبهات مــن الأمــور: المشــكات«)1). وقــال صاحــب مختــار 
الصحــاح: »الشــبهة: الالتبــاس، والمشــتبهات مــن الأمور: المشــكات. والمتشــابهات: 
المتاثــات«)2). وقــال الفيومي:»الشــبهة في العقيــدة: المأخــذ الملبِّــس، ســميت شــبهة؛ 

ــه«)3). ــق ل ــبه الح ــا تش لأنه
ــاف  ــين انكش ــه وب ــول بين ــب، يح ــى القل ــرد ع ــي وارد ي ــاح: »ه وفي الاصط
الحــق لــه«)4)، وذلــك بســبب التبــاس الحــق بالباطــل بحيــث لا يتبــين عنــده، قــال 
ــا  ــي م ــاس، وه ــض الن ــا بع ــل به ــي يض ــبهة الت ــة: »والش ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ش
يشــتبه فيهــا الحــق والباطــل«)5)، وقــال: »ولا يشــتبه عــى النــاس الباطــل المحــض، 

ــد أن يشــاب بــيء مــن الحــق«)6). ــل لاب ب
ــاوي: "الشــبهة مشــابهة الحــق للباطــل والباطــل للحــق مــن  ولذلــك قــال المن

وجــه، إذا حقــق النظــر فيــه ذهــب")7).
)1)    لسان العرب مادة ش ب هـ 503/13.

)2)    مختار الصحاح 354/1.
)3)    المصباح المنر ص433.

)4)    مفتاح دار السعادة 394. تحقيق: عبد الرحمن قائد، وينظر: إغاثة اللهفان ص171.
)5)    التدمرية ص106.

)6)   مجموع الفتاوى 37/8.
ــات      ــر: التعريف ــرى ينظ ــات أخ ــاك تعريف ــف ص 422. وهن ــات التعاري ــى مه ــف ع )7)   التوقي

للجرجــاني ص131.
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فالشبهة إذنْ: ما يلتبس فيه وجه الحق بالباطل، فيُظَن الباطل بها حقًا.
ــه  ــواز تنصل ــر ج ــه في تقري ــاً ل ــف دلي ــه المخال ــا يظن ــا: م ــبهة هن ــراد بالش والم
وعــدم التزامــه بفهــم الســلف الصالــح للنصــوص الشرعيــة، والأمــر ليــس كذلــك.
ون  2- المــراد بالعصرانيــين »الإســلاميين«: هــم العلــاء والمفكــرون المســمَّ
ــي  ــة)2) الت ــة العقاني ــة العصراني ــا بالمدرس ــروا جزئيً ــن تأث ــاميين«)1) الذي بـــ »الإس

ــم  ــين مزاع ــون ب ــاب: "العصراني ــة كت ــة والفكري ــا التاريخي ــة وجذوره ــى العصراني ــر معن )1)  ينظ
التجديــد ومياديــن التغريــب" لمحمــد النــاصر ص5 فــا بعدها.أمــا مصطلــح " الإســاميين " فهــو 
ــاً كــا في  ــه كان مســتعماً قدي بغــض النظــر عــن الإشــكالات والمحاذيرحــول هــذا المصطلــح فإن
كتــاب أبي الحســن الأشــعري )324( مقــالات الإســاميين، وأبي القاســم البلخــي)316( بالعنــوان 
نفســه،  ولكنــه عــى غــر معنــى الإصطــاح الحديــث. إلا أن ابتــداء إطاقــه في العــصر الحديــث كان 
عــى يــد المســتشرقين ثــم اســتعمله تامذتهــم مــن العلانيــين،  ويعنــون بــه فئــة معينــة مــن المناوئــين 

لهــم  والمشــتغلين بالــرد عليهــم مــن الدعــاة والمفكريــن والمنتمــين إلى الجاعــات الإســامية.
ــي  ــر الوح ــن ينك ــف: الأولى: م ــاث طوائ ــاصرة إلى ث ــة المع ــاه بالعقاني ــة المس ــم المدرس )2)    تنقس
الإلهــي بالكليــة، وهــم العلانيــون الذيــن قــال فيهــم عــاد الديــن خليــل: إنهــم يــرون »أي مخطــط مــن 
مخططــات الحيــاة الإنســانية -الاجتاعيــة والسياســية والاقتصاديــة والربويــة وغرهــا -يجــب أن يصدر 
عــن عقــل الإنســان« أي بعيــدًا عــن الديــن وأهلــه. تهافــت العلانيــة ص53. الثانيــة: لا تنكــر قداســة 
الوحــي مبــاشرة، وتظهــر احرامــه في الظاهــر، لكنهــا تفرغــه مــن مضمونــه وتطبيقــه، وتقــرر مــا يبطــل 
الوحــي وتجعلــه لا قيمــة لــه ولا أثــر، ويمثــل هــذه المدرســة، محمــد عابــد الجابــري وأضرابــه، وهــو 
ممــن تأثــر بالمدرســة النصرانيــة التجريديــة عــى العمــوم  خاصــة بعــد جيــل مفكــري الثــورة الفرنســية 
ــمون  ــن يس ــم مَ ــاه وه ــم أع ــر إل تعريفه ــن أش ــم م ــة: وه ــو. الثالث ــوك روس ــان ج ــر وج كفولت
بالعقانيــين الإســاميين العصرانيــين وهــم موضــوع هــذه الدراســة، وهــم أقــرب هــذه الطوائــف إلى 
الحــق ولذلــك ميّــزوا بـ)الإســاميين(. وهــذا التقســيم الثاثــي هــو أقــرب وأشــبه مــا يكــون بالتقســيم 
الثــاث القديــم فقــد كان هنــاك الفاســفة الخلــصّ، والفاســفة المنتمــون إلى الإســام، والمتكلمــون 
ــاميين  ــين الإس ــمون بالعقاني ــم المس ــة وه ــة، والثالث ــة للثاني ــلأولى، والثاني ــداد ل ــي امت ــالأولى ه ، ف

يمثلــون ويشــابهون المتكلمــين القدامــا في أحوالهــم وأهدافهــم ومنطلقاتهــم بــل وفي أحكامهــم.
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ــن  ــاة م ــؤون الحي ــائر ش ــة في س ــوص الشرعي ــاد النص ــا اعت ــا أو جزئيً ــض كليً ترف
ــامي. ــار الإس ــمى باليس ــن يس ــين، وم العلاني

وســلكوا منهجــا توفيقيًــا -أو تلفيقيًــا - بــين أطروحــات أولئــك وبــين 
المرجعيــة الإســامية التــي يتبنونهــا في الجملــة، ويدعــون إليهــا، - ولذلــك خصــوا بـ 
»الإســاميين« تمييــزًا لهــم عــن المدرســة العصرانيــة العامــة - لكنهــم يــرون معارضــة 
النصــوص الشرعيــة لبعــض مــا يســمونه بمقتضيــات العــصر، وبالتــالي فــإن 
التقــدم العلمــي والثقافــة المعــاصرة يســتلزمان -في زعمهــم -إعــادة تأويــل بعــض 
ــفية  ــم الفلس ــوء المفاهي ــة« في ض ــة »التقليدي ــم الديني ــة والتعالي ــوص الشرعي النص

ــائدة. ــة الس والعلمي
ــد  ــاد فهــم الســلف للنصــوص عن ــة إلى عــدم اعت ــا: أهــم الأســباب المؤدي ثانيً

ــلاميين: ــين الإس العصراني
مــن خــال دراســة موقــف هــذه الطائفــة مــن النصــوص الشرعيــة وســعيهم 
الــدؤوب لإيجــاد المخــارج التــي تســمح بالتنصــل مــن التــزام فهــم الســلف الصالــح 
ــا يعطيهــم الحريــة في إعــادة  ــمَّ فهمهــا فهــاً جديــدًا مرنً لبعــض النصــوص، ومــن ثَ
ــدم  ــم، وع ــع في نظره ــا الواق ــا لمخالفته ــوص أو تركه ــض النص ــال بع ــر في إع النظ

مناســبتها للعــصر الحديــث، ظهــر لي أن أهــم أســباب هــذا الموقــف مــا يــي:
ضعــف العنايــة بالنــص الشرعــي والتهويــن مــن مكانتــه العلميــة ودلالتــه، . 1

ــه والتشــكيك  ــة في دلالت ــرة الظني ــد وتوســيع دائ ــه بتأكي والتشــكيك في ثبوت
ــره،  ــه أو بغ ــص مثل ــه بن ــة معارضت ــر إمكاني ــع تقري ــه. م ــه أو ثبوت في ثبوت
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ــاه  ــض معن ــاز )1) أو تفوي ــى المج ــه ع ــره، أو حمل ــاف ظاه ــى خ ــه ع وتأويل
وتفريغــه مــن دلالتــه، فــإذا كان هــذا مــا يتعلــق بالنــص الشرعــي ذاتــه فمــن 

بــاب أولى ســيهون مــن قيمــة فهــم الســلف لــه، وعــدم الالتــزام بــه.
الجهــل بحقيقــة منهــج الســلف ومذهبهــم وفهمهــم للنصــوص. أو . 2

ــا  ــا، فأكثره ــي أثاروه ــبهات الت ــذه الش ــه ه ــدل علي ــك؛ ي ــم لذل تجاهله
ــيأتي  ــا س ــم - ك ــلف ومنهجه ــم الس ــة فه ــم حقيق ــدم فه ــى ع ــم ع قائ
ــب  ــم لمذه ــدم فهمه ــك ع ــى ذل ــة ع ــن الأمثل ــاء الله -، وم ــه إن ش تفصيل
مذهــب أن  وظنهــم  واضطرابهــم،  الصفــات،  نصــوص  في   الســلف 

السلف هو التفويض)2).
)1)    فقــد قــرر جمهورهــم مــا قــرره المتكلمــون مــن ظنيــة خــر الآحــاد، وأنــه لا يفيــد العلــم وقــرر 
ــة الثبــوت  ــر نصــوص الســنة ظني ــة، وأن أكث ــة الدلال ــاب ظني ــر نصــوص الكت بعضهــم أن أكث
والدلالــة معــاً. الاجتهــاد في الشريعــة للقرضــاوي ص107- 108. بــل زادوا عــى المتكلمــين 
بطــرد علــة القــول بعــدم حجيــة خــر الآحــاد في العقيــدة إلى بعــض مســائل الأحــكام العمليــة 
التــي لا يكفــي في ظنهــم الالتــزام فيهــا إلا بــا هــو قطعــي، مــع تقريرهــم أن »معظــم الأحــكام 
ثابــت بنصــوص ظنيــة... ربــا تصــل إلى 99% مــن أحــكام الشريعــة، وهــي دائــرة مرنــة قابلــة 
للتجــدد والتطــور، ويدخــل فيهــا الاجتهــاد«. »التطــرف العلــاني للقرضــاوي« )ص64(. وقــد 
تــم تفصيــل ذلــك في كتــاب: أصــول أهــل الســنة والجاعــة في التعامــل مــع النصــوص الشرعيــة 

ومواقــف العصرانيــين الإســاميين مــن ذلــك للباحــث.
)2)    ينظــر عــى ســبيل المثــال: عقيــدة المســلم للغــزالي رحمــه الله ص45، 47، ودســتور الوحــدة الثقافيــة 
ــف  ــلف والخل ــين الس ــدة ب ــول في العقي ــلمين ص56، فص ــرب والمس ــر الع ــه ص86، وسر تأخ ل
ــه ص303 و309 و331- 332  ــام ل ــا في الإس ــة العلي ــاوي ص56- 65، 84، والمرجعي للقرض
و352. وينظــر كتــاب الــراث في ضــوء العقــل، د. محمــد عــارة ص83 و13، وقــراءة النــص الدينــي 
بــين التأويــل الغــربي والتأويــل الإســامي لــه ص23. وينظــر: أدب الاختــاف في الإســام، د. طــه 

العلــواني ص39، وإعــال العقــل، د. لــؤي الصــافي ص113.
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ــة . 3 ــات خاطئ ــكار وتصرف ــم إلى آراء وأف ــلف وفهمه ــب الس ــة مذه محاكم
ــم هــذا الخطــأ ويُتَّخــذ ذريعــة للطعــن في  ــم يُعَمّ لبعــض المنتســبين لهــم، ث
فهــم الســلف، ومــن ثــم عــدم الالتــزام بــه. وفي الشــبهات التاليــة والــرد 
ــراح  ــبين اط ــؤلاء المنتس ــض ه ــم بع ــا زع ــك، ومنه ــن ذل ــاذج م ــا ن عليه
بالنصــوص  بالكليــة)1)، مــع احتجاجهــم  الســلف للعقــل، وإهمالــه 

ــات. ــة والإسرائيلي الضعيف
غلبــة النزعــة الدفاعيــة غــر المنضبطــة، وبــروح انهزاميــة منبهــرة بالغــرب . 4

ومدنيتــه، للــرد عــى مــا نُســب إلى الإســام مــن شــبهات يثرهــا الغــرب 
ــات  ــن بالتأوي ــا، ولك ــرد عليه ــاء لل ــؤلاء الفض ــري ه ــم، فين وأتباعه
ــة  ــة، وخاص ــوص الشرعي ــلف للنص ــم الس ــة لفه ــرة، المخالف والآراء الخط
والــراء.  والــولاء  والمــرأة  والجهــاد  السياســة  بقضايــا  يتعلــق  فيــا 
فيصطدمــون بفهــم الســلف لهــذه النصــوص، فيلجــؤون إلى التنصــل مــن 

ــه. ــه وحجيت التزام
مثلهــم في ذلــك مثــل المعتزلــة وغرهــم مــن المتكلمــين في مواجهــة 
ــة،  ــج الضعيف ــون بالحج ــة، فيأت ــات المخالف ــاب الديان ــدة وأصح الماح

ويلتزمــون الالتزامــات الفاســدة.
ــع، . 5 ــوخ للواق ــة الرض ــك نتيج ــة وذل ــة التوفيقي ــة، والنزع ــة المفرط الواقعي

ــا لفهــم الســلف،  ــدًا مخالفً ــل النصــوص وفهمهــا فهــاً جدي ــة تأوي ومحاول
)1) ينظر: مجموع الفتاوى )251/16-253( و )162-160/19(.
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ــة  ــة يائس ــة، في محاول ــات شرعي ــن مخالف ــه م ــا في ــع ب ــر الواق ــث تق بحي
لإضفــاء الشرعيــة عليهــا، أو عــى الأقــل التقليــل مــن مخالفتهــا للأحــكام 
الشرعيــة. ومحاولــة التوفيــق بــين الطروحــات الفكريــة والفلســفية الغربيــة 
وبــين الشريعــة الإســامية مثــل: التوفيــق بــين الديمقراطيــة ونظــام الحكــم 
الســياسي في الإســام، أو حقــوق الإنســان في الغــرب وحقوقــه في الشريعــة 

الإســامية... ونحــو ذلــك.
نــا وســعادتنا في الدنيــا  ولــذا فبــدلًا مــن الدعــوة إلى تغيــر واقعنــا إلى مــا فيــه عزُّ
والآخــرة بــأن يكــون موافقًــا لديننــا، ومــا يريــده الله تبــارك وتعــالى منــا، بــدلًا مــن 
أن نؤســلم واقعنــا إذا بنــا نســعى لتطويــع إســامنا للواقــع. وهــذه بــا شــك مشــكلة 

كبــرة.
 نُرقِّع دنيانا بتمزيق ديننا          فا ديننا يبقى ولا ما نرقع)1)

ومــع أننــا قــد ـ تطبيــق الإســام بكليتــه وشــموله أحيانــاً، لضخامــة الحواجــز، 
وعجــز المســلمين ففــي هــذه الحالــة يــرد إعــال قولــه تعــالى: ﴿ ہ  ہ  ہ  ھ﴾ 
]التغابــن: 16[، لا أن نخــادع أنفســنا ونــرر عجزنــا بإلبــاس تقصرنــا لبــاس الشريعــة 
والديــن. ونتعســف في ذلــك بدعــوى أن الشريعــة لا تلــزم بذلــك، أو أنــه لا يخالــف 
الشريعــة، ونســعى إلى إرضــاء المخالفــين مــن المفكريــن العلانيــين أو الغربيــين بــدلًا 

مــن الســعي إلى مــا يــرضي الله تعــالى ورســوله صلى الله عليه وسلم ﴿ ٻ  پ  پ   پ  پڀ   

)1) ينظــر: ديــوان عــدي بــن زيــد العبــادي )ص200( وينســب إلى عبــد الله بــن المبــارك. كــا في 
ــروس)121/21(. ــاج الع ت
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ڀ  ڀ﴾ ]التوبــة: 62[.

ومعلــوم أن لأهــل الإســام في حــال العجــز والضعــف وتســلط العــدو منهجــاً 
ــب  ــون بحس ــه يك ــق، فإن ــم في التطبي ــا منهجه ــر. أم ــر في التنظ ــق وآخ في التطبي
الاســتطاعة، وبــا لا يرتــب عليــه مفســدة أكــر منــه، عــى أن يكــون ملتزمــاً مجتهــداً 
في التطبيــق بتامــه متــى زالــت تلــك الحالــة، وهــذا التــدرج في التطبيــق هو مــن إعال 
قواعــد الشريعــة كقاعــدة الــضرورة، وتعلــق العمــل بالقــدرة، وقــد روي مثلــه عــن 

عمــر رضي الله عنــه. 
ــون  ــدة، ولا يقلب ــت الش ــا كان ــل مه ــون بالباط ــم لا ينطق ــر: فإنه ــا التنظ أم
الحقائــق في الطــرح العلمــي والفتــوى مراعــاة لذلــك مهــا كانــت الظــروف، وغايــة 
الأمــر أنهــم قــد يضطــرون إلى الســكوت عــن بعــض الحــق في بعــض الأوقــات إذا 
كان في إظهــاره مفســدة ومــضرة محققــة، ولكنهــم إن ســكتوا عــن بعــض الحــق أحياناً 

إضطــراراً فإنهــم لا يقــرون الباطــل أبــداً.
وعليــه فــإن المــرء إذا لم يســتطع أن يقــول الحــق فــا يقــول الباطــل كــا قــال صلى الله عليه وسلم 
ــل  ــر فليق ــوم الآخ ــالله والي ــن ب ــن كان يؤم ــه: »م ــرة رضي الله عن ــث أبي هري في حدي

خــراً أو ليصمــت..«)1).
ثــم هــذا التــدرج ليــس مقصــوداً بذاتــه، وإنــا هــو وســيلة لتحقيــق وتطبيق . 6

الــشرع بكاملــه، وتقديــر ذلــك ليــس للعامــة مــن النــاس؛ وإنــا لمــن رزقــه 
الله بصــرة في الديــن وفقهــاً في التنزيــل.

)1) أخرجه البخاري: ح 6138 )ص1069( ومسلم: ح 173 )ص41(.
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التأثــر ببعــض الشــبهات التغريبيــة نتيجــة إدمــان بعضهــم القــراءة لأولئــك . 7
المخالفــين مــن المســتشرقين وأتباعهــم مــن العصرانيــين العقانيــين، والتأثر 
بشــبهاتهم، يضــاف إلى ذلــك اتســاع دائــرة التغريــب في البــاد الإســامية 
ــن  ــد م ــا، لاب ــا ومألوفً ــرًا واقعً ــح أم ــى أصب ــكاله، حت ــوره وأش ــكل ص ب

التعايــش معــه في نظرهــم.
ــك . 8 ــة وذل ــه المعروف ــط وآليات ــي المنضب ــج العلم ــزام بالمنه ــف الالت ضع

للأســباب التاليــة:
ضعــف البنــاء الشرعــي عنــد بعضهــم، ترتــب عــى ذلــك بعــض أ. 

الاجتهــادات الشــاذة، والأخطــاء العلميــة، ونســبة الأقــوال إلى غــر أهلهــا.
الغلــو فيــا أســموه - معقــولاً- واتباعــه وتحكيمــه، فــأدى ذلــك إلى ب. 

ــذه  ــكار، وه ــف والأف ــة في المواق ــات واضح ــة، وتناقض ــاوزات منهجي تج
وه »العقــل« وقــد قــال تعــالى: ــم الهــوى أو مــا سَــمَّ ــة لتحكي  نتيجــة حتمي
﴿ې  ى     ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ    
ــالى: ﴿ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ــال تع ــص: 50[. وق ئۈ ئې  ئې  ئېئى﴾ ]القص

ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى﴾ ]النجــم: 23[.

ومعلــوم أن الالتــزام بفهــم الســلف ومنهجهــم قــد يحــول أحياناًبــين المــرء وبين 
مــا يشــتهي مــن حمــل النصــوص عــى رأيــه، فيلجــأ إلى التــاس وســائل تمكنــه 

مــن التنصــل مــن هــذا الالتــزام، دون رد صريــح للنــص الــوارد.
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إعــال مبــدأ التيســر والتخفيــف في غــر محلّــه، والغلــو في تتبــع الرخــص ج. 
ــر إلى  ــصر، دون النظ ــات الع ــع معطي ــب م ــوال، إذا كان يتناس ــاذ الأق وش
قــوة الدليــل وحجيتــه. فالأصــل في الرجيــح يجــب أن يكــون لقــوة الدليــل 

والرهــان، لا لأهــواء النــاس ورغباتهــم ومســايرة واقعهــم.
ــزام د.  ــرك الالت ــا، أو ت ــدم تحريره ــات، وع ــتخدام المصطلح ــل في اس الخل

ــل:  ــا مث ــاهل في ضوابطه ــاء، أو التس ــد العل ــه عن ــارف علي ــا المتع بمدلوله
ــك. ــو ذل ــطية... ونح ــد ، والوس ــاد، والتجدي ــح، والاجته ــد، والمصال المقاص

ــة ه.  ــائل التعبدي ــض المس ــة ببع ــور العادي ــط الأم ــرة، وخل ــات الظاه المغالط
التــي وردت فيهــا نصــوص صريحــة بالأمــر بهــا أو النهــي عنهــا والوعيــد 
ــوب  ــر الث ــة وتقص ــاء اللحي ــر بإعف ــى ذلــك، كإدراج الأم ــب ع المرت
والنقــاب وتــرك ســاع الأغــاني عــى أنهــا مــن قبيــل العــادات الجزئيــة التــي 
ــر بظــروف الزمــان والمــكان، كالمابــس والمراكــب وطريقــة الجلــوس  تتأث

ــن. ــين الأمري ــروق ب ــوح الف ــع وض ــا )1). م ونحوه
ــي  ــبهات الت ــك الش ــر تل ــشروع في ذك ــان ال ــد ح ــة والتمهي ــذه المقدم ــد ه وبع
أســتند إليهــا العصرانيــون الإســاميون، والــرد عليهــا بــا يفتــح الله بــه، ومنــه تعــالى 

وحــده أســتمد العــون والتســديد، وهــو حســبنا ونعــم الوكيــل.

)1)    ينظر: الثقافة الإسامية بين الأصالة والمعاصرة. للقرضاوي ص58- 59.
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الشبهـة ا$ولى

ــى  ــاس ع ــا يق ــشري، ف ــدر ب ــم مص ــين، وفهمه ــر معصوم ــلف غ أن الس
ــب  ــم وج ــن ث ــاع، وم ــوب الاتب ــه في وج ــاس علي ــف يق ــي، فكي ــدره الوح ــا مص م
ــه  ــاع، والفق ــب الاتب ــاني واج ــدر رب ــة مص ــه، فالشريع ــة والفق ــين الشريع ــق ب التفري

ــشري. ــه الب ــن الفق ــو م ــلف ه ــم الس ــزم)1)، وفه ــر مل ــشري غ ــدر ب مص
ــم  ــن كامه ــذ م ــشر يؤخ ــشر كل الب ــد: »الب ــو المج ــال أب ــد ك ــول د. أحم يق
ــون«)2). ــون ويفعل ــا يقول ــون في ــض، ويناقش ــم ويرف ــن آرائه ــل م ــرك، ويقب وي
ــه  ــج ب ويقــول د. محمــد ســليم العــوا: »لا يعــدّ كام الفقهــاء شريعــة، ولا يحت
عــى أنــه ديــن، بــل يحتــج عــى أنــه فهــم لنصــوص الشريعــة، وهــو ســبيل إلى فهــم 
أفضــل لهــذه النصــوص، وكيفيــة إعالهــا، لكنــه ليــس معصومًــا، ويقــع فيــه الخطــأ 

كــا يقــع فيــه الصــواب«)3).
ــادات  ــي إلا اجته ــا ه ــة م ــات الفقهي ــة أن »الكتاب ــن عطي ــال الدي ــرر جم ويق

)1)    ينظر: الثقافة العربية الإسامية بين الأصالة والمعاصرة، د. القرضاوي ص63- 68. 
)2)    حوار لا مواجهة ص86.

ــا  ــامي كاهم ــر الإس ــاب: تياراتالفك ــد ص185، وكت ــق التجدي ــامي في طري ــه الإس )3)    الفق
ــارة. ــد ع للدكتورمحم
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ــي...«)1). ــزام شرع ــا إل ــس له ــة، لي بشري
جواب الشبهة الأولى:

أمــا دعــوى أن الســلف غــر معصومــين فهــذا الأمــر لا نــزاع فيــه، ودعــوى لا 
مــرر لهــا، ولم يقــل أحــد إن أفــراد الســلف معصومــون، ولا أن أحــدًا غــر الرســل 
ــق  ــد اتف ــة: »ق ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــال ش ــل ق ــاق. ب ــى الإط ــم ع ــره حت أم
ــال:  ــل«)2)، وق ــم إلا الرس ــره حت ــن أم ــين مَ ــن المخلوق ــس م ــه لي ــى أن ــلمون ع المس
ــس  ــه لي ــف أن ــع الطوائ ــن جمي ــن م ــة الدي ــلمين، وأئم ــلف المس ــع س ــع جمي ــد أجم »ق
بعــد رســول الله صلى الله عليه وسلم أحــد معصــوم، ولا محفــوظ مــن الذنــوب ولا مــن الخطايــا«)3).
أمــا مــا أجمــع عليــه الســلف، وهــو المــراد هنــا- كــا تقــدم في بيــان المــراد بفهــم 
الســلف - فإجماعهــم حجــة، وإجماعهــم معصــوم، وقــد قــال صلى الله عليه وسلم: »لا تجتمــع أمتــي 
ــذا قــال شــيخ الإســام  ــا. ل ــة«)4)، ولذلــك فمذهبهــم لا يكــون إلا حقً عــى ضال
رحمــه الله تعــالى: »وذلــك أن إجماعهــم لا يكــون إلا معصومًــا، وإذا تنازعــوا فالحــق لا 
يخــرج عنهــم، فيمكــن طلــب الحــق في بعــض أقاويلهــم، ولا يحكــم بخطــأ قــولٍ مــن 

ــة ص62، وينظــر: أزمــة العقــل المســلم د.  ــن عطي ــات لجــال الدي ــد للأقلي )1)    نحــو فقــه جدي
ــليان ص )94(. ــو س ــد أب ــد الحمي عب

)2)    بغية المرتاد ص495.
)3)    جامع الرسائل 266/1.

ــة ج2167 466/5،  ــزوم الجاع ــاء في ل ــا ج ــاب: م ــن، ب ــاب الفت ــذي في كت ــه الرم )4)    أخرج
والدارمــي في ســننه، المقدمــة، بــاب 8، وأحمــد في المســند 145/5، وصححــه الألبــاني في 

صحيــح الجامــع ح1848.
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أقوالهــم حتــى يُعْــرف دلالــة الكتــاب والســنة عــى خافــه«)1).
 فهــم وإن جــاز الخطــأ مــن آحادهــم إلا أنــه: »مــن الممتنــع أن يقولــوا في 
كتــاب الله الخطــأ المحــض، ويمســك الباقــون عــن الصــواب، فــا يتكلمــون بــه... 
ــا هــو خلــو عصرهــم عــن ناطــق بالصــواب، واشــتاله عــى ناطــق  فالمحظــور: إن

بغــره فقــط، فهــذا هــو المحــال«)2).
ــم  ــى فه ــلف ع ــاع الس ــرر أن: إجم ــي تق ــدة الت ــت القاع ــك قام ــى ذل ــاء ع وبن
النصــوص هــو المعتــر وعليــه ســمي الســلف الصالــح أهــل الســنة والجاعــة؛ لأنهــم 
ة للقــرآن، وبإجمــاع الصحابــة عــى معانيــه، فاجتمعــوا عــى  يأخــذون بالســنة المفــرِّ
ذلــك، ولم يتفرقــوا، فســموا أهــل الســنة والجاعــة)3) وصــار فهمهــم النصــوص هــو 

المعيــار الصحيــح والمرجــع الأصيــل لفهمهــا
ــا،  ــلف له ــم الس ــوص وفه ــين النص ــه، أو ب ــة والفق ــين الشريع ــق ب ــا التفري أم
بكــون الأولى مصدرهــا الوحــي والثانيــة مصدرهــا البــشر؛ فتكــون الأولى معصومــة 
والثانيــة قابلــة للخطــأ والصــواب، فهــذا التفريــق مــن حيــث الجملــة صحيــح ولا 

ــر وتفصيــل: ــاج إلى تحري ــه يحت ــه، ولكن اعــراض علي
ــي . 1 ــي الوح ــة ه ــه؛ فالشريع ــة والفق ــين الشريع ــاًَ ب ــة فرق ــك أن ثم لا ش

ــام  ــو أفه ــه فه ــا الفق ــاع. أم ــب الاتب ــنة - الواج ــا وس ــوم -كتابً المعص

)1)    مجموع الفتاوى 24/13.
)2)    إعام الموقعين 155/4.

)3)    ينظر: الاعتصام للشاطبي 260/2- 264.
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المجتهديــن)1)؛ وهــو شــامل لمســائل الإجمــاع والخــاف. فأمــا الإجمــاع فهــو 
ــوم. ــر معص ــاف فغ ــا الخ ــوم)2)، وأم معص

والــكام هنــا إنــا هــو في فهــم عمــوم الســلف للنصــوص، وهــو مــن الإجمــاع 
المعصــوم كــا تقــدم.

ــة إلى . 2 ــنة إضاف ــاب والس ــة الكت ــوص الشريع ــدره نص ــم مص ــه عل أن الفق
ــابي  ــول الصح ــاس وق ــاع والقي ــة كالإجم ــا الشريع ــي أقرته ــادر الت المص
ــة،  ــوص الشريع ــا بنص ــا وثيقً ــط ارتباطً ــه مرتب ــإن الفق ــه ف ــا، وعلي وغره

ــك)3). ــر ذل ــه بغ ــة ل ــح، ولا شرعي ــا يصح ــذ، وبه ــا يؤخ منه
ــب . 3 ــن صاح ــولاً ع ــون منق ــا أن يك ــة؛ إم ــن الشريع ــه م ــه الفقي ــا يُبَلِّغ أن م

ــا  ــوله؛ وإم ــة لله ورس ــه طاع ــب اتباع ــا يج ــه مبلغً ــون الفقي ــة؛ فيك الشريع
ــال  ــك ق ــة، ولذل ــب الشريع ــن صاح ــول ع ــن المنق ــتنبطًا م ــون مس أن يك
الشــاطبي: )إن المفتــي شــارع مــن وجــه، لأن مــا يبلغــه مــن الشريعــه إمــا 
ــه  ــالأول يكــون في ــتنبط مــن المنقــول، ف ــا مس ــا، وإم منقــول عــن صاحبه
مبلغــاً والثــاني يكــون فيــه قائاً مقامــه في إنشــاء الأحــكام، وإنشــاء الأحكام 

)1) عــرف الأصوليــون الفقــه بأنــه: »العلــم بالأحــكام الشرعيــة العمليــة المســتنبطة مــن أدلتــه التفصيليــة«.
ينظــر: شرح التلويــح عــى التوضيــح 12/1، وجمــع الجوامــع مــح حاشــية العطــار 1/ 58.

)2) ينظــر: موقــف الاتجــاه العقــاني الإســامي المعــاصر مــن النــص الشرعــي، د. ســعد بن بجــاد 
العتيبــي ص385.

ــات والشــمول في  ــاب: الثب ــرد عــى شــبهات المخالفــين كت )3) يراجــع في التدليــل عــى ذلــك وال
ــفياني ص569-546. ــد الس ــن محم ــامية، د. عابد ب ــة الإس الشريع
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إنــا هــو للشــارع..()1)، وذكــر عــدة أدلــة في بيــان أن المفتــي قائــم في الأمــة 
مقــام النبــي صلى الله عليه وسلم )2)، منهــا حديــث: "إن العلــاء ورثــة الأنبيــاء، وإن الأنبيــاء 
لم يورثــوا دينــاراً ولا درهمــاً وإنــا ورثــوا العلــم"(3)، ومنهــا أنــه نائــب عنــه 
في تبليــغ الأحــكام لقولــه صلى الله عليه وسلم: "ألا ليبلــغ الشــاهد منكــم الغائــب"(4) وقــال 
صلى الله عليه وسلم: "بلغــوا عنــي ولــو آيــة"(5)، وقــال: "تســمعون ويُســمع منكــم"(6). قــال 
ــي صلى الله عليه وسلم))7)  ــام النب ــاً مق ــه قائ ــى كون ــو معن ــك فه ــاطبي: (وإذا كان كذل الش
ــى الله  ــه ص ــام مقام ــاً: )القي ــد الله دراز قائ ــيخ عب ــك الش ــى ذل ــق ع وعلّ
ــة في علــم الشريعــة بوجــه  ــة أمــور منهــا: الوراث ــه وســلم يكــون بجمل علي
عــام ومنهــا إباغهــا للنــاس وتعليمهــا للجاهــل بهــا والإنــذار بهــا كذلــك، 

ــذل الوســع في اســتنباط الأحــكام..()8). ومنهــا ب
ــالى: . 4 ــه تع ــم بقول ــالى بطاعته ــر الله تع ــن أم ــر الذي ــن أولي الأم ــه م  الفقي

ئم   ئح    ئج   یی   ی   ی    ئى   ئى   ئى   ئې   ئې   ئې   ﴿ئۈ  
ثج   تي   تى   تختم   تح   تج   بي   بى       بم   بخ   بح   بج        ئي   ئى  

)1) الموافقات )245/4(.
)2) المصدر نفسه )246-244/4(.

)3) أخرجه أبو داود)3641( والرمذي)2682( وابن حبان في صحيحة )88(.
)4) أخرجه البخاري)ح: 4406( ومسلم )ح: 7679(.

)5) أخرجه البخاري)ح: 3461(.
)6) أخــرج أبــو داود )2641( مــن حديــث ابــن عبــاس )ح: 3659(وصححــه الألبــاني في 

.)1784 )ح::  الصحيحــة: 
)7) الموافقات )244/4(.

)8) المصدر نفسه  )244/4(.
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ــم،  ــتنبطونه منه ــن يس ــر الذي ــن أولي الأم ــم م ــاء: 59[  وه ثمڻ﴾ ]النس
قــال الله تعــالى: ﴿گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

.]83 ]النســاء:  ںڻ﴾  ں  

 وهــم أهــل الذكــر الذين أمرنــا الله تعــالى بســؤالهم للعمــل بفتاويهم، قــال تعالى:
 ﴿ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ ٺ  ٺ﴾ ]النحل: 43[.

ــن  ــر( الذي ــا في )أولي الأم ــولاً أوليً ــون دخ ــاء داخل ــه أن العل ــك في ــا لا ش ومم
ــاء  ــر( بالعل ــر )أولي الأم ــل ورد تفس ــاء، ب ــة النس ــم في آي ــالى بطاعته ــا الله تع أمرن
عــن بعــض الصحابــة والتابعــين. قــال ابــن عبــاس: هــم »أهــل طاعــة الله عــز وجــل 
الذيــن يُعَلِّمــون النــاس معــاني دينهــم، ويأمرونهــم بالمعــروف، وينهــون عــن المنكــر، 

ــاد«)1). ــى العب ــم ع ــب الله طاعته فأوج
وقــال جابر بــن عبــد الله: »﴿ی   ی  یی﴾ ]النســاء: 59[: أولــو الفقــه، 

ــر«)2). ــو الخ وأول
وكــذا ورد تفســرها بالعلــاء عــن مجاهــد وعطــاء وابــن أبي نجيــح، 
ــو  ــم)3). وه ــران وغره ــن مه ــي، وميمون ب ــة، والنخع ــن، وأبي العالي والحس
)1)  أخرجــه الحاكــم في مســتدركه ح 431 1/ 328، والبيهقــي في المدخــل ح266 1/ 237، وابــن 
أبي حاتــم في التفســر ح5534 3/ 989، والطــري في التفســر 7/ 180، والالكائــي في شرح 

الأصــول ح78 1/ 73.
ــر 7/ 179،  ــري في التفس ــف ح33073 11/ 244، والط ــيبة في المصن ــن أبي ش ــه اب )2)  أخرج

ــر ح5533 3/ 988. ــم في التفس ــن أبي حات ــتدرك ح430 1/ 328، واب ــم في المس والحاك
ــعيد بن  ــنن س ــر: س ــاه. وينظ ــورة أع ــادر المذك ــندة في المص ــؤلاء مس ــن ه ــات ع ــر: المروي )3) ينظ
منصــور 4/ 1287-1291، والفقيــه والمتفقــه للبغــدادي 126/1-131، والــدر المنثــور 2/ 197.
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ــك)1). ــام مال ــول الإم ق
ولا يشــكل عــى هــذا مــا ورد عــن بعــض الصحابــة كأبي هريــرة)2)، وبعــض 
ــي)3) أن  ــل والكلب ــد ومقات ــن زي ــران، واب ــن مه ــم كميمون ب ــين، وتابعيه التابع

ــراء. ــم الأم ــر ه ــأولي الأم ــراد ب الم
ــاء -أن  ــن العل ــين م ــول المحقق ــو ق ــوال وأصحها-وه ــهر الأق ــذا كان أش ول
»أولي الأمــر« تشــملهم جميعًــا. كــا قــرر ذلــك الجصــاص)4)، وابــن العــربي)5)، وابــن 

ــم)9). ــر)8) وغره ــن كث ــم)7)، واب ــن القي ــة)6)، واب تيمي
ــول.  ــي ولا رس ــس بنب ــن لي ــة م ــر بطاع ــة في الأم ــة صريح ــى كلٍّ فالآي وع
وقــد عــدّ العلــاء هــذه الآيــة -أعنــي آيــة النســاء- مــن الأدلــة الدالــة عــى حجيــة 
الإجمــاع. قــال الــرازي: »والدليــل عــى ذلــك -أي الإجمــاع- أن الله أمــر بطاعــة أولي 
الأمــر عــى ســبيل الجــزم في هــذه الآيــة، ومــن أمــر الله بطاعتــه عــى ســبيل الجــزم 

)1)    تفسر القرطبي 5/ 229، وابن العربي 1/ 496، وفتح القدير 1/ 481.
ــن أبي شــيبة في المصنــف ح33071 11/ 143، وســعيد بن منصــور 4/ 1287،  )2)    أخرجــه اب

والطــري 7/ 176، والبيهقــي في المدخــل ح267 1/ 238.
)3)    تفسر الطري 7/ 177، والمصادر المذكورة أعاه.

)4)    أحكام القرآن 2/ 210.

)5)    أحكام القرآن 1/ 496.
)6)    مجموع الفتاوى 10/ 344، 345.

)7)    إعام الموقعين 2/ 14، و3/ 541.
)8)    تفسر ابن كثر 4/ 136.

)9) فتح الباري 8/ 254، وفتح البيان 3/ 156، ومحاسن التنزيل للقاسمي 5/ 1344.
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ــأ«)1). ــن الخط ــا ع ــون معصومً ــد أن يك لاب
وهــو قــول جمهــور المفريــن)2)، والأصوليــين)3)، بــل عــدّ الشــيخ محمــد رشــيد 

رضــا دلالــة هــذه الآيــة عــى حجيــة الإجمــاع أقــوى مــن دلالــة قولــه تعــالى: ﴿ڦ   
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

ڇڇ  ڇ   ڍ﴾ ]النســاء: 115[)4).

ــاس في  ــه الن ــاد ل ــه، وانق ــع في قول ــة إذا اتب ــالم بالشريع ــإن الع ــى كل: »ف وع
ــع مــن حيــث هــو عــالم حاكــم بهــا، وحاكــم بمقتضاهــا، لا مــن  ــا اتب حكمــه، فإن
جهــة أخــرى، فهــو في الحقيقــة مبلــغ عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم المبلــغ عــن الله عــز وجــل، 
ــغ، لا مــن  ــه بلّ ــة الظــن بأن ــه بلــغ، وعــى غلب ــه مــا بلــغ عــى العلــم بأن فيتلقــى من
ــا للحكــم مطلقًــا، إذ لا يثبــت ذلــك لأحــد عــى الحقيقــة، وإنــا  جهــة كونــه منتصبً
ــاة  ــه الص ــه علي ــك ل ــت ذل ــول الله صلى الله عليه وسلم، وثب ــى رس ــة ع ل ــة المنزَّ ــت للشريع ــو ثاب ه
والســام وحــده دون ســائر الخلــق مــن جهــة دليــل العصمــة والرهــان بــأن كل مــا 
يقولــه أو يفعلــه حــق«)5). وهــذا ردّ عــى دعــوى الكهنوتيــة، وأن الاتبــاع للســلف في 

ــة عــن الإســام وأهلــه. ــة المنفي فهمهــم مــن الكهنوتي

)1) التفسر الكبر 9/ 148.
)2) ينظــر: روح المعــاني 5/ 87، وتفســر المنــار 5/ 155، وابــن ســعدي ص202، وأضــواء البيــان 

.261 /1
)3) ينظر: قواطع الأدلة 3/ 214، شرح اللمع 2/ 680، المستصفى 1/ 299.

)4) تفســر المنــار 5/ 172، وينظــر فيــا تقــدم المســائل الأصوليــة في الآيــة، تأليــف د. عبد العزيــز 
العويــد ص30ـ-34.

)5)    الاعتصام )342/2(.
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إن هــذا التفريــق بــين الشريعــة والفقــه يكــون مــررًا ومقبــولاً لــو كان في . 5
بــون لأقــوال وآراء أئمتهــم، ولــو خالفــت  ســياق الــردّ عــى الذيــن يتعصَّ
النصــوص الشرعيــة الصحيحــة؛ فالنصــوص أصــل قائــم بذاتــه، لا يحتــاج 
إلى غــره، ولا يفتقــر إلى ســواه، ولا يكــون كام العلــاء أصــاً قائــاً بذاتــه، 

بــل يفتقــر إلى نصــوص الــشرع لاعتبــاره واعتــاده.
ــائل  ــم وس ــات إلى كونه ــر التف ــن غ ــال م ــم الرج ــاطبي: »إن تحكي ــال الش ق
ــة  ــالله، وإن الحج ــي إلا ب ــا توفيق ــال، وم ــا ض ــوب شرعً ــي المطل ــم الشرع للحك

ــره«)1). ــشرع لا غ ــو ال ــى ه ــم الأع ــة والحاك القاطع
وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »وليــس لأحــد أن يحتــج بقــول أحــد في مســائل 
ــه  ــرر مقدمات ــك تق ــن ذل ــتنبط م ــل مس ــاع، ودلي ــص والإجم ــة: الن ــا الحج ــزاع، وإن الن
ــة  ــا بالأدل ــج له ــاء يحت ــوال العل ــإن أق ــاء؛ ف ــض العل ــوال بع ــة، لا بأق ــة الشرعي بالأدل
الشرعيــة، ولا يحتــج بهــا عــى الأدلــة الشرعيــة«)2). ولــذا فــإن »جمــاع الفرقــان بــين الحــق 
ــو  ــه ه ــه كتب ــزل ب ــله، وأن ــه رس ــث ب ــا بع ــل الله م ــال أن يجع ــدى والض ــل، واله والباط
الحــق، ومــا ســواه مــن كام النــاس يعــرض عليــه؛ فــإن وافقــه فهــو حــق، وإن خالفــه 

فهــو باطــل«)3).
أمــا إذا جعــل التفريــق بــين الشريعــة والفقــه ذريعــة وسُــلَّاً، وفي ســياق التريــر 

)1)    الاعتصام 2/ 355.
)2)    مجموع الفتاوى )202/26(.

)3) المصدر نفسه )135/13- 136(.



162

فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية
والرد على الشبهات حوله

ــوة  ــياق الدع ــوص، أو في س ــة)1) ودلالات النص ــكام الشرعي ــر في الأح ــادة النظ لإع
إلى تجديــد الخطــاب الدينــي مســايرة للعــصر، وذلــك في مقابــل اتبــاع ســبيل علــاء 
الأمــة المتقدمــين؛ فــإن هــذا التفريــق بهــذا الاعتبــار يكــون مشــكاً وملبِّسًــا، ويكــون 
ــل  ــرأ أه ــة ليتج ــا، وذريع ــة له ــاء الأم ــم عل ــن فه ــوص ع ــزل النص ــبياً إلى ع س
ــا شــاء في كام الله تعــالى. وكام رســوله صلى الله عليه وسلم  ــول مــن شــاء م ــة ليق ــواء والجهل الأه

بحجــة بشريــة تلــك الأفهــام وعــدم عصمتهــا)2).
 W ــي ــال ع ــا ق ــل، ك ــلاً لباط ــة وس ــون ذريع ــق كادت أن تك ــة ح ــي كلم فه

عــن الخــوارج حــين قالــوا: »لا حكــم إلا لله، قــال: كلمــة حــق أريــد بهــا باطــل«)3).
ومــن المقطــوع بــه أن نصــوص الشريعــة في حاجــة إلى علــاء فقهــاء . 6

يشرحــون هــذه النصــوص، وينزلونهــا عــى الواقــع، ويســتنبطون الأحــكام 
ــه  ــه: »إن ــالى عن ــي رضي الله تع ــوارج في ع ــت الخ ــا قال ــا ك ــا. وإلا كن منه

ــاب الله«)4). ــال في كت ــم الرج يُحَكِّ
وإذا كانــت النصــوص تحتــاج إلى الفقهــاء لبيانهــا وتطبيقهــا والاســتنباط منهــا 
فَمَــن الأحــق بهــذا البيــان؟ لا شــك أن كل عاقــل ســيقول: الأحــقُّ بــه مــن كانــت 
)1) يقــول القرضــاوي في كتابــه الاجتهــاد في الشريعــة الإســامي ص107، 108: »لا تقتــصر إعادة 
النظــر في أحــكام »الــرأي« أو »النظــر« وهــي التــي أنتجهــا الاجتهــاد فيــا لا نــص فيــه... بــل 
يمكــن أن يشــمل بعــض الأحــكام التــي أثبتتهــا نصــوص ظنيــة الثبــوت، كأحاديــث الآحــاد أو 
ظنيــة الدلالــة. وأكثــر نصــوص الكتــاب والســنة كذلــك« يعنــي إعــادة النظــر في أكثــر الأحــكام 

الشرعيــة التــي دلــت عليهــا النصــوص مــن الكتــاب والســنة.
)2) ينظر: موقف الاتجاه العقاني الإسامي المعاصر من النص الشرعي )ص385، 386(.

)3) تاريخ الطري )5/ 73(، والكامل )3/ 336-334(.
)4)    ينظر: البداية والنهاية )7/ 280(.
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عنــده الأهليــة العلميــة.
فهل هناك أكثر أهلية من السلف الصالح رضوان الله عليهم؟!

وإذا وقــع الخــاف في فهــم بعــض النصــوص فمــن الــذي يرجــع إليــه في بيــان 
الحــق؟!

ــه الرســول  ــة رحمــه الله تعــالى: »والطريــق إلى معرفــة مــا جــاء ب قــال ابــن تيمي
هــا بــه الذيــن تلقــوا عنــه اللفــظ والمعنــى،  َ أن تعــرف ألفاظــه الصحيحــة، ومــا فرَّ
ــن  ــر م ــارا ت وتغ ــن العب ــدث م ــا ح ــا، وم ــون به ــوا يتخاطب ــي كان ــم الت ولغته

الاصطاحــات«)1).
ولــذا بــين الإمــام الشــاطبي رحمــه الله تعــالى أن اعتــاد فهــم الســلف للنصــوص 

رافــع للخــاف فيهــا مــن وجــوه، منهــا:
أن المجتهــد متــى نظــر في دليــل عــى مســألة احتــاج إلى البحــث عــن أمــور أ. 

كثــرة، لا يســتقيم إعــال الدليــل دونهــا، والنظــر في أعــال المتقدمــين قاطــع 
ــاً، ومعــينِّ لناســخها مــن منســوخها، ومبــينِّ لمجملهــا...  لاحتالاتهــا حت

إلى غــر ذلــك، فهــو عــون في ســلوك ســبيل الاجتهــاد عظيــم..
ــين ب.  ــى الأول ــاد ع ــر اعت ــن غ ــرت م ــة إذا اعت ــر الأدل ــإن ظواه ــا ف وأيضً

فيهــا مؤديــة إلى التعــارض والاختــاف، وهــو مشــاهد معنــى، ولأن 
ــا. ــاف فيه ــة لا اخت ــأن الشريع ــع ب ــع القط ــر، م ــر كث ــارض الظواه تع

)1)    بيان تلبيس الجهمية )1/ 473(.
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ــين في ج.  ــن المختلف ــدًا م ــة، ولا أح ــرق الضال ــن الف ــة م ــد فرق ــك لا تج ولذل
الأحــكام، لا الفروعيــة ولا الأصوليــة يعجــز عــن الاســتدلال عــى مذهبــه 
ــاق مــن يســتدل  بظواهــر مــن الأدلــة... بــل قــد شــاهدنا ورأينــا مــن الفسَّ
ــه  ــذا كلّ ــة.. فله ه ــة المنزَّ ــبها إلى الشريع ــة، ينس ــق بأدل ــائل الفس ــى مس ع
يجــب عــى كل ناظــر في الدليــل الشرعــي مراعــاة مــا فهــم منــه الأولــون، 
ومــا كانــوا عليــه في العمــل بــه، فهــو أحــرى بالصــواب. وأقــوم في العلــم 

ــل)1). والعم
ــه رضي الله  ــه أصحاب ــل ب ــا عم ــرَ إلى م ــران نُظِ ــازع الخ ــو داود: »إذا تن ــال أب ق

ــن. ــى الخري ــم معن ــى فهمه ــي ع ــم مبن ــده«)2)، وعمله ــن بع ــم م ــالى عنه تع
ــام  ــين الشريعــة والفقــه يوهــن مــن مق ــق ب ــل هــذا التفري ــوم أن مث ومــن المعل
الفقــه، ويقلِّــل مــن قيمتــه، وهــذا التوهــين أثــر مــن آثــار علــم الــكام المذمــوم، فقــد 
كان ســببًا في التقليــل مــن شــأن الفقــه، ووصفــه بأنــه )ظــنّ( لا )علــم( وإنــا العلــم 

والقطــع إنــا هــو عنــد المتكلمــين في زعمهــم.
يقــول ابــن تيميــة رحمــه الله تعــالى: »إن طوائــف كبــرة مــن أهــل الــكام مــن 
المعتزلــة وهــو)3) أصــل هــذا البــاب... ومــن تبعهــم مــن الأشــعرية... ومــن اتبعهــم 
ونه أصــول الديــن، حتــى يجعلــون  مــن الفقهــاء يعظِّمــون مــن الــكام الــذي يســمُّ

ــي  ــص الشرع ــن الن ــاصر م ــاني المع ــاه العق ــف الاتج ــر: موق ــات ) 3/ 76(، وينظ )1) الموافق
.)378 )ص

)2) السنن: كتاب الصاة، باب: من قال: لا يقطع الصاة شيء ح )720(.
)3)       كذا في الاصل . ولعل صوابه: وهم
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مســائله قطعيــة، ويوهنــون مــن أمــر الفقــه، الذي هــو معرفــة أحــكام الأفعــال، حتى 
بــوا عــى ذلــك أصــولاً، انتــشرت في  جعلــوه مــن بــاب الظنــون لا العلــوم، وقــد رتَّ

النــاس... مــع أن هــذه الأصــول التــي ادَّعوهــا في ذلــك باطلــة واهيــة...«)1).
كــا أن مــن المعلــوم أنــه ليــس كل الفقــه ظنيــا؛ً بــل فيــه مــن القطعيــات مــا لا 
ــوء  ــوب الوض ــة، ووج ــتقبال القبل ــج واس ــزكاة والح ــاة، وال ــوب الص ــى كوج يخف
ــن  ــم م ــا يعل ــك مم ــر ذل ــش، وغ ــر والفواح ــم الخم ــة، وتحري ــن الجناب ــل م والغس
ــا  ــل إن م ــه)2)، ب ــن الفق ــزء م ــن ضرورة ج ــن الدي ــم م ــا يعل ــضرورة، وم ــن بال الدي
ــو  ــاح، فه ــم ويب ــب علمه ــم، وبحس ــب عليه ــا يج ــم مم ــن العل ــه م ــاس من ــد للن لاب

ــه«)3). ــوع ب ــوم مقط معل
كــا أن تقســيم الديــن إلى أصــول وفــروع هــو تقســيم محــدث، لم يكــن معروفًــا 
ــين  ــى المتكلم ــي ع ــين، وه ــاء والمتكلم ــن الفقه ــة م ــمها طائف ــلف »قس ــد الس عن
والأصوليــين أغلــب«)4)، وقــد فرّقــوا بــين مــا أســموه أصــولًا وفروعًــا، ووضعــوا 
عليــه أحكامًــا باطلــة بعقولهــم وآرائهــم، مثــل التكفــر بالخطــأ في مســائل الأصــول 
دون الفــروع، ومثــل إثبــات الفــروع بخــر الآحــاد دون الأصــول، وغــر ذلــك)5). 
والحــق »أن الجليــل مــن كل واحــد مــن الصنفــين مســائل أصــول والدقيــق مســائل 

)1)    الاستقامة )1/ 47ـ-49(.
)2)    مجموع الفتاوى ) 13/ 118(.

)3)    المصدر نفسه )13/ 118(.
)4) مجموع الفتاوى )6/ 56(.

ــة  ــا بالحج ــروق وأبطله ــذه الف ــدّد ه ــد ع ــلة )ص413(، فق ــق المرس ــصر الصواع ــر: مخت )5) ينظ
ــان. والره
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ــات. ــات وعمليّ فــروع«)1) وقسّــمها في موضــع أخــر إلى علميّ
وزاد عليهــا المعــاصرون تقســيات جديــدة كتقســيم الديــن إلى ثابــت ومتغــر، 
ــر  ــة للنظ ــة خاضع ــات فرعي ــة، وإلى جزئي ــة ملزم ــول كلي ــة إلى أص ــيم الأدل وتقس

ــاد. والاجته
وهــذه مــن الألفــاظ المجملــة التــي تحتمــل حقًــا وباطــاً لكنهــا تُتْخــذ ذريعــة 

ــر الباطــل وتســويغه، والله المســتعان. لتمري
***

)1) مجموع الفتاوى )6/ 56، 57(.
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الشبهـة الثانية

إنــه قــد وقــع الخــاف بينهــم في فهــم النصــوص، بــل قــد وقــع الخطــأ في فهــم 
بعضهــم، وأخــذ بعضهــم مــن الإسرائيليــات، فكيــف نلــزم باتباعهــم؟)1)!

والجواب على هذه الشبهة من وجوه:
ــا  ــبهة الأولى أنهــم غــر معصومــين. وم ــا في الجــواب عــى الش ــا قررن أولاً: أنن
دام الأمــر كذلــك، فاحتــال الخــاف بينهــم وارد، بــل وقــوع الخطــأ في فهــم بعــض 
النصــوص عنــد بعضهــم غــر مســتبعد، ولكــن كامنــا هنــا، فيــا أجمعــوا عليــه مــن 
الفهــم، ولم يختلفــوا فيــه. أو لم يعــرف لهــم مخالــف في ذلــك الفهــم المشــهور عنهــم.

ثانيًــا: يجــب أن يعلــم أن النبــي صلى الله عليه وسلم بــيّن لأصحابــه معــاني القــرآن كــا بــيّن لهــم 
ألفاظــه، فقولــه تعــالى: ﴿ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ﴾ ]النحــل: 44[ يتنــاول هــذا وهــذا 
، ولا  ــينِّ ــو المتع ــاني ه ــان للمع ــل البي ــه ب ــان معاني ــه دون بي ــان ألفاظ ــى لبي ولا معن

يمكــن بيــان المعــاني إلا بعــد تبليــغ الألفــاظ.
وقــال تعــالى: ﴿ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے﴾ ]يوســف:2[ وعقــل 

ــه. ــن لفهم ــكام متضم ال

)1)    ينظر: موقف الاتجاه العقاني الإسامي ص380.
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ــه،  ــرد ألفاظ ــه، دون مج ــم معاني ــه فه ــود من ــوم أن كل كام فالمقص ــن المعل وم
ــك. ــرآن أولى بذل فالق

وأيضًــا فالعــادة تمنــع أن يقــرأ قــوم كتابًــا في فنِّ مــن العلــم، كالطب والحســاب، 
ــم  ــه نجاته ــم، وب ــو عصمته ــذي ه ــالى ال ــكام الله تع ــف ب ــتوضحوه، فكي ولا يس

وســعادتهم، وقيــام دينهــم ودنياهــم؟
ولهــذا كان النــزاع بــين الصحابــة في تفســر القــرآن قليــاً جــدًا، وهــو وإن كان 
في التابعــين أكثــر منــه في الصحابــة فهــو قليــل بالنســبة إلى مــن بعدهــم. وكلــا كان 

العــصر أشرف كان الاجتــاع والائتــاف والعلــم والبيــان فيــه أكثــر)1).
والتابعــون تلقــوا التفســر عــن الصحابــة كــا تلقــوا عنهــم علــم الســنة، ومــن 
ــت  ــد: »عرض ــال مجاه ــا ق ــة، ك ــن الصحاب ــر ع ــع التفس ــى جمي ــن تلق ــين م التابع
المصحــف عــى ابــن عبــاس ثــاث عرضــات مــن فاتحتــه إلى خاتمتــه. أوقفــه عنــد كل 

آيــة منــه، وأســأله عنهــا«)2).
ــا  ــنة إن ــرآن والس ــم الق ــلف في فه ــين الس ــع ب ــاف الواق ــر الخ ــا: أن أكث ثالثً

ــك: ــن ذل ــاد)3). وم ــاف التض ــوع لا اخت ــاف التن ــع إلى اخت يرج
أن يعــرِّ كل منهــا عــن معنــى الاســم بغــر مــا عــرَّ بــه الآخــر، والمســمى . 1

واحــد، وكل اســم يــدل عــى معنــى لا يــدل عليــه الآخــر، مــع أن كليهــا 

)1)    مقدمة في أصول التفسر ص35ـ-37.
)2)    أخرجه الطري في تفسره 1/ 90.

)3)    ينظر: مقدمة في أصول التفسر ص38.
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ــددة  ــاء متع ــي أس ــنى، فه ــائه الحس ــالى بأس ــمية الله تع ــة تس ــق، بمنزل ح
لمســمى واحــد، وهــذا نحــو تفســرهم »الــصراط المســتقيم« فمنهــم مــن 
ه بالســنة  ه بالإســام، ومنهــم مــن فــرّه بالقــرآن، ومنهــم مــن فــرَّ فــرَّ
والجاعــة، ونحــو ذلــك مثــل تفســر: )وشــاهد ومشــهود( و )ليــال عــشر( 

وغرهــا؛ وهــو محتمــل لهــذه المعــاني كلهــا.
ــى . 2 ــه، ع ــه أو أعيان ــض أنواع ــم بع ــر الاس ــن تفس ــم م ــر كل منه أن يذك

ســبيل التمثيــل والتقريــب للمخاطــب، لا عــى ســبيل الحــصر والإحاطــة 
ــا.  ــن وقته ــاة ع ــر للص ــه: المؤخ ــه بأن ــالم لنفس ــم للظ ــر بعضه ــل تفس مث
والآخــر قــال: هــو البخيــل، والثالــث قــال: هــو الــذي يصــوم عــن الطعام 
لا عــن الآثــام... ونحــو ذلــك. فهــذه الأقــوال غــر متنافيــة، بــل كلٌّ ذَكَــرَ 

نوعًــا ممــا تناولتــه الآيــة.
أن يذكــر أحدهــم لنــزول الآيــة ســببًا، ويذكــر الآخــر ســببًا آخــر لا يتنــافى . 3

مــع الأول، ومــن الممكــن نزولهــا لأجــل الســببين جميعًــا، أو نزولهــا مرتــين؛ 
ــة  ــذه الآي ــا أن ه ــون أحيانً ــد يطلق ــم ق ــع أنه ــذا)1). م ــرة له ــذا وم ــرة له م
ــة، وإن لم يكــن الســبب،  نزلــت في كــذا، ومرادهــم أن هــذا داخــل في الآي

كــا تقــول: عنــي بهــذه الآيــة كــذا)2).

ــر )ص45-38(،  ــول التفس ــة في أص ــألة: مقدم ــل المس ــك وتفصي ــى ذل ــة ع ــر الأمثل )1)    ينظ
ــتقيم )151-149/1(. ــصراط المس ــاء ال ــر: اقتض وينظ

)2)    المصدر نفسه )ص48(.
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رابعًــا: وأمــا مــا صــح عــن الســلف أنهــم اختلفــوا فيــه اختــاف تضــاد فهــذا 
نــادر  بالنســبة إلى مــا لم يختلفــوا فيــه، وعــى وجــه أخص مــا يتعلــق بمســائل الاعتقاد، 
ا، ليــس فيهــا مــن مســائل الأصــول شيء  فإنهــم لم يختلفــوا إلا في مســائل قليلــة جــدًّ

ومعلــوم أن النــادر لا حكــم لــه.
وعليــه فــإن »أقــوال الصحابــة إن انتــشرت ولم تُنكــر في زمانهــم فهــي حجــة عنــد 
ــول  ــن ق ــوله، ولم يك ــه إلى الله ورس ــوا في ــا تنازع ــوا رُدّ م ــاء، وإن تنازع ــر العل جماه
بعضهــم حجــة عــى مخالفــة بعضهــم لــه باتفــاق العلــاء، وإن قــال بعضهــم قــولاً ولم 
ــه«)1). ــزاع، وجمهــور العلــاء يحتجــون ب ــه ن يقــل بعضهــم بخافــه ولم ينتــشر فهــذا في

وإذا كانــت المســألة اجتهاديــة لم يــرد نــص شرعــي صريــح في بيانهــا، وإنــا تفهم 
عــى ضــوء عمومــات النصــوص، ومقاصــد الشريعــة العامــة فــا شــك أن اجتهــاد 
ــال  ــم، ق ــف منه ــم مخال ــن له ــا، إذا لم يك ــن اجتهادن ــألة أولى م ــذه المس ــم في ه آحاده
الإمــام الشــافعي: »إنهــم فوقنــا في كل عقــل وعلــم وفضــل وســببٍ يُنَــال بــه علــم، 

أو يُــدْرك بــه صــواب، ورأيهــم لنــا خــر مــن رأينــا لأنفســنا«)2).
وكان مــن أصــول الإمــام أحمــد أنــه »إذا اختلــف الصحابــة تخــرَّ مــن أقوالهــم 
مــا كان أقربهــا إلى الكتــاب والســنة، ولم يخــرج عــن أقوالهــم، فــإن لم يتبــين لــه موافقــة 

)1) مجموع الفتاوى )14/20(..
ــرازي ص49، والبيهقــي في المدخــل إلى الســنن الكــرى )1/ 44، 45(،  )2) مناقــب الشــافعي لل
ــره،  ــة...« فذك ــالة القديم ــافعي في الرس ــر الش ــه: »وذك ــا 1/ 442، وفي ــه أيضً ــب ل وفي المناق
ونحــوه في إعــام الموقعــين 1/ 80 حيــث نســبه إليــه في الرســالة البغداديــة القديمــة...، ولــذا لم 

نعثــر عليــه في كتــاب الرســالة المطبــوع.
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أحــد الأقــوال حكــى الخــاف فيهــا، ولم يجــزم بقــول«)1).
وفي المسألة تفصيل ليس هذا مكان بسطه)2).

ــم  ــف بفهمه ــوص، فكي ــن النص ــتنبطة م ــم المس ــرهم وفتاواه ــذا في تفس وه
ــا. ــم لمعانيه ــوص وإدراكه للنص

ــه، أو  ــوا علي ــا أجمع ــراح م ــدًا اطِّ ــرر أب ــه لا ي ــع قلّت ــم م ــإن اختافه ــه ف وعلي
ــة. ــوص الشرعي ــم للنص ــن فه ــم م ــتهر عنه اش

خامســاً: وأمــا الإسرائيليــات التــي نقلها بعضهــم فالأصل فيهــا - مع قلتهــا - أنها 
ليســت فهــاً منهــم للنصــوص الشرعيــة، وإنــا هــي آثــار نقلها بعضهــم عن بعــض أهل 
 الكتــاب، والموقــف الســلفي منهــا واضــح، كا بينــه النبــي صلى الله عليه وسلم بقولــه: »لا تصدقــوا أهل 

الكتاب ولا تكذبوهم و﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ﴾«)3)، فهي عى أنواع ثاثة: 
منهــا: مــا لــه شــاهد مــن كتــاب الله تعــالى وســنة نبيــه صلى الله عليه وسلم فهــذا لا مانــع * 

مــن قبولــه.
ومنها: ما يدلُّ عى بطانه الكتاب والسنة، فهذا يجب رده واطِّراحه.* 
ــذا *  ــه أو رده فه ــى قبول ــدل ع ــا ي ــنة م ــاب والس ــس في الكت ــا لي ــا: م ومنه

ــل. ــاً فيقب ــرُد، أو باط ــا ف ــون حقً ــة أن يك ــه مخاف ــف في يتوق

)1) إعام الموقعين )1/ 31(.
)2) ينظر:  فضل علم السلف لابن رجب، وينظر: تفصيل ذلك فيا تقدم  في فهم السلف.

ــاب التفســر، بــاب ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ــرة W في كت )3) أخرجــه البخــاري مــن حديــث أبي هري
ٹ  ٹ﴾ ح 4485.
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الشبهـة الثالثة

إن التــزام فهــم الســلف يــؤدي إلى الجمــود والتقليــد، وإغــاق بــاب الاجتهــاد، 
واســتنباط أحــكام النــوازل وغرهــا)1).

الجواب على الشبهة الثالثة:
وللإجابة عى ذلك نقول، ومن الله نستمد العون والتسديد:

أولًا: أن الزعــم بــأن التــزام فهــم الســلف يــؤدي إلى الجمــود والتقليــد، وإغــاق 
بــاب الاجتهــاد في النــوازل وغرهــا زعــم باطــل، وفريــة ظاهــرة، وشــبهة داحضــة، 
ــزام فهــم الســلف  ــادي بالت ــه بمنهــج الســلف المن ــل أو تجاهل ــدل عــى جهــل القائ ت
ــود  ــال الجم ــرَوا أغ ــن كَ ــم الذي ــج ه ــذا المنه ــاع ه ــة، لأن أَتْبَ ــوص الشرعي للنص
ــاد  ــاب الاجته ــوا ب ــال، وفتح ــب لآراء الرج ــل والتَّعصُّ ــر دلي ــة بغ ــد والتبعي والتقلي
لأهلــه، وهــذا مــا فهمــوه مــن فهــم الســلف الصالــح للنصــوص الشرعيــة، والآثــار 
الآمــرة بتجريــد الطاعــة، وتوحيــد المتابعــة للرســول صلى الله عليه وسلم دون أحــد ســواه، قــال تعالى: 
 ﴿ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ﴾ ]الحــشر: 7[، وقــال عــز اســمه: 
 ،]24 ]الأنفــال:  ېې﴾  ۉ    ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ     ﴿ۈ  
)1) ينظــر: تجديــد الفكــر الإســامي - إطــار جديــد - د. أحمــد كــال أبــو المجــد )ص38(، ضمــن 
بحــوث مؤتمــر التجديــد في الفكــر الإســامي، و أبعــاد غائبــة عــن الفكر الإســامي المعــاصر د. 
طــه جابــر فيــاض العلــواني )ص27(، مجلــة: قضايــا إســامية معــاصرة، العــدد: 5 عــام 1999.
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تعــالى: ﴿ې  ى     ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    وقــال 
]القصــص: 50[. ئۈ  ئۈ         ئې  ئې  ئېئى﴾ 

 وقال صلى الله عليه وسلم: »من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد«)1).
 وقــال عمر بــن الخطــاب W: »الســنة مــا ســنَّه الله ورســوله، لا تجعلــوا خطــأ 

الــرأي ســنة للأمــة«)2).
وقــال عــي W: »إن هــذه القلــوب أوعيــة، فخرهــا أوعاهــا للخــر، والنــاس 
ــاني، ومتعلــم عــى ســبيل النجــاة، وهمــج رعــاع أتبــاع كل ناعــق، لم  ثاثــة، فعــالم رَبَّ

يســتضيئوا بنــور الله، ولم يلجــؤوا إلى ركــن وثيــق«)3).
وقــال ابــن مســعود W: »ألا لا يقلِّــدن أحدكــم دينــه رجــاً، إن آمــن آمــن، وإن 

كفــر كفــر، فإنــه لا أســوة في الــشر«)4).
عــة فيــا بــين ذلــك« وسُــئل عن  وقــال أيضًــا: »اغــد عالًمــا أو متعلــاً، ولا تغــد امَّ
ــب  ــام فيذه ــى إلى الطع ــذي يدع ــة ال ــة في الجاهلي ع ــو الإمَّ ــا ندع ــال: »كن ــة فق الإمع

ــاب: 2 ح )14(،  ــة ب ــه في المقدم ــن ماج ــح: 5 ( ح )2697(، واب ــاري في )الصل ــه البخ )1) أخرج
وأحمــد ) 27/6( مــن حديــث عائشــة. وأخرجــه مســلم في )الأقضيــة: بــاب: 17 ( ح )4493) 

بلفــظ: »مــن عمــل عمــاً...« مــن حديــث عائشــة رضي الله عنهــا أيضًــا.
)2) جامع بيان العلم وفضله )136/2(.

)3) جامع بيان العلم )112/2(، قال ابن عبد الر: »إسناده مشهور عند أهل العلم«.
)4) جامع بيان العلم )114/2(.
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معــه بآخــر، وهــو فيكــم اليــوم الُمحْقِــب)1) دينــه الرجــال«)2).
وقــال ابــن عبــاس رضي الله عنهــا: »ويــل للأتبــاع مــن عثــرات العــالم، قيــل: 
كيــف ذلــك؟ قــال: يقــول العــالم شــيئًا برأيــه، ثــم يجــد مَــن هــو أعلــم برســول الله 

صلى الله عليه وسلم منــه؛ فيــرك قولــه، ثــم تمــي الأتبــاع«)3).
ويقــول: »أراهــم ســيهلكون، أقــول: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم ويقولــون: أبــو بكــر 

وعمــر«)4).
ونصوصهــم في هــذا المعنــى يصعــب حصرهــا، وعــى نهجهــم ســار مَــن جــاء 
مــن بعدهــم مــن الأئمــة في مختلــف العصــور، ومنهــم الأئمــة الأربعــة، ونصوصهــم 
ــام  ــى الإم ــى حك ــة، حت ــهورة معروف ــم مش ــد غره ــم وتقلي ــن تقليده ــي ع في النه
الشــافعي اجتــاع العلــاء عــى أن مــن اســتبانت لــه ســنة رســول الله صلى الله عليه وسلم لم يكــن لــه 

أن يدعهــا لقول أحــد)5).
ــا حتــى يعلــم مــن  ــو حنيفــة: »لا يحــل لأحــد أن يقــول بقولن وقــال الإمــام أب

)1) أراد الــذي يقلــد دينــه لــكل أحــد. أي يجعــل دينــه تابعــاً لديــن غــره بــا حجــة ولا برهــان ولا 
رويّــة، وهــو مــن الإرداف عــى الحقيبــة. )النهايــة 412/1(.

)2) جامع بيان العلم ) 112/2(.
)3) جامع بيان العلم )112/2(.

)4) أخرجــه أحمــد )337/1( وإســحاق بن راهويــه كــا في المطالــب العاليــة )360/1( والخطيــب 
في الفقيــه والمتفقــه )145/1( وابــن عبد الــر في جامــع بيــان العلــم وفضلــه )239/2- 240) 

مــن طــرق عنــه بأســانيد صحيحــة، وبألفــاظ متقاربــة.
)5) إعام الموقعين )201/3(.
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ــاه«)1). ــن أخذن أي
وقــال مالــك: »ليــس لأحــد بعــد النبــي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخــذ مــن قولــه ويــرك إلا 

النبــي صلى الله عليه وسلم«)2).
وقــال أحمــد: »لا تقلــدني ولا تقلــد مالــكًا ولا الشــافعي ولا الثــوري، وخــذ مــن 

ــذوا«)3). حيث أخ
ــة،  ــو حنيف ــك أب ــده، وكذل ــن تقلي ــى ع ــك ينه ــذا مال ــزم: »فه ــن ح ــال اب ق
وكذلــك الشــافعي، فــاح الحــق لمــن لم يَغُــشَّ نفســه، ولم تســبق إليــه الضالــة، نعــوذ 

ــا«)4). ــالله منه ب
ــم  ــن بعده ــاء م ــن ج ــم مَ ــع منهجه ــم واتب ــى خطاه ــار ع ــم س ــى منواله وع
مــن أئمــة المنهــج الســلفي، الداعــين إلى الالتــزام بفهــم الســلف الصالــح للنصــوص 
ــة  ــن تيمي ــن عبد الــر والبغــوي والســمعاني واب ــر الطــري، واب كالأئمــة، ابــن جري

وابــن القيــم وابــن كثــر والذهبــي... وغرهــم.
ــن عبد الوهــاب والشــوكاني والصنعــاني  وفي العصــور المتأخــرة الإمــام محمد ب
ــة  ــد ومحارب ــذ التقلي ــبيل نب ــوا في س ــد لق ــاصرة، وق ــلفية المع ــوة الس ــام الدع وأع
ــقة  ــت والمش ــن العن ــه م ــو أهل ــن ه ــاد لم ــاب الاجته ــح ب ــي وفت ــب المذهب التعص

)1)    الانتقاء لابن عبد الر )ص145(. وذكره في إعام الموقعين عن أبي يوسف )201/2(.
)2)    إرشاد السالك )227/1(.

)3)    مجموع الفتاوى )211/20- 212( وإعام الموقعين )201/2(.
)4)    الإحكام )294/6(.
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ــس،  ــب خام ــال مذه ــوى  انتح ــل كدع ــر للمتأم ــو ظاه ــا ه ــعواء م ــرب الش والح
ــخ. ــاء... إل ــه العل ــا كان علي ــروج ع والخ

ــا في  ــة، وابتداعً ــى الشريع ــراءً ع ــاد اج ــدَّ الاجته ــرة عُ ــرون المتأخ ــي الق فف
الديــن جديــداً، في بقــاع كثــرة مــن العــالم الإســامي، وكانــت هــذه القضيــة هــي 
ــة  ــن تيمي ــل شــيخ الإســام اب ــن لمنهــج الســلف مث أكــر التهــم الموجهــة للمجددي
ــضرب  ــجن وال ــببها الس ــم بس ــال منه ــن ن ــال م ــوكاني، ن ــاب والش ــن عبد الوه واب

ــويه. ــرب والتش والح
الشرعيــة  للنصــوص  الصالــح  الســلف  بفهــم  المتمســكون  هــؤلاء هــم 
ــود  ــؤدي إلى الجم ــلف ي ــم الس ــزام فه ــال: إن الت ــح أن يق ــل يص ــم، فه ومنهجه
ــال  ــن للرج ــب المقلدي ــة للمذاه ــاد؟! أم أن المتعصب ــاب الاجته ــق ب ــد وغل والتقلي
دينهــم هــم الذيــن أغلقــوا بــاب الاجتهــاد، وأوجبــوا التقليــد، وجعلــوا الاجتهــاد 

ــر؟ ــة والتعزي ــا العقوب ــادي به ــتحق المن ــة، يس ــة وجريم بدع
ثانيًــا: أن الاجتهــاد المنضبــط فيــا لا نــص فيــه ضرورة شرعيــة، انعقــد الإجمــاع 
ــه  ــى وجوب ــاع ع ــا، والإجم ــاء الدني ــك بفن ــف، وذل ــقوط التكلي ــه إلى س ــى وجوب ع
ــن خالــف  م، ولا عــرة بمخالفــة مَ ــة ﵅، فهــو إجمــاع متقــدِّ منقــول عــن الصحاب
مــن الأصوليــين المتأخريــن ومقلــدة المذاهــب، وذلــك لأن: »الوقائــع في الوجــود لا 
تنحــصر، فــا يصــح دخولهــا تحــت الأدلــة المنحــصرة، ولــذا احتيــج إلى فتــح بــاب 

ــاس...«)1). ــاد والقي الاجته
)1)    الموافقات للشاطبي )104/1(.
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والحكمــة مــن فرضــه عــى المســلمين هــو الابتــاء، كــا قــال الإمــام الشــافعي: 
»ابتــى طاعتهــم في الاجتهــاد، كــا ابتــى طاعتهــم في غــره ممــا فــرض عليهــم«)1).

وهــو ضروري لإقامــة الحيــاة الطبيعيــة لهــذه الأمــة عــى أســاس دينهــا الحنيــف، 
ــبيل  ــو الس ــد، وه ــو والتجدي ــة والنم ــا الحرك ــن طبيعته ــي م ــة الت ــا الرباني وشريعته
ــى  ــا ع ــق أحكامه ــه، وتطبي ــه وشريعت ــظ عقيدت ــع وحف ــذا المجتم ــظ ه ــم لحف الأعظ

ــددة. ــوادث المتج الح
كــا أنــه كاشــف لزيــف مَــن يدعــي أن الديــن خــاص بزمــان قــد مــى، أو أن 

الشريعــة لا تصلــح لهــذا الزمــان.
ــع  ــا يمن ــوا م ــدة أن يلتزم اس العقي ــرَّ ــة وح ــاة الشريع ــن حم ــور م ــل يتص فه
ــف  ــلمين في كن ــاة المس ــضروري لحي ــي وال ــي الحتم ــب الشرع ــذا الواج ــن أداء ه م
شريعتهــم الإلهيــة؟! أم أن التزامهــم بفهــم الســلف الصالــح رضــوان الله عليهــم هــو 
ــاب الاجتهــاد بعــد أن  ــح ب ــد، وفت ــان التقلي ــاق مــن طغي الــذي حملهــم عــى الانعت
د الداعــي إلى فتحــه قــد اجــرأ  بقــي قرونًــا عديــدة مغلقًــا محرمًــا فتحــه، ويعــدّ المجــدِّ
عــى الشريعــة وابتــدع دينـًـا جديــدًا لم يكــن مألوفًــا ولا معروفًــا عنــد أولئــك المقلــدة. 
وهــل قــام بهــذا التجديــد أحــد ســوى الدعــاة للإلتــزام بفهــم الســلف للنصــوص، 

الملتزمــين بمنهجهــم في التلقــي والاســتدلال في العلــم والعمــل.
ــا: وكــا تقــدم أن المتمســكين بفهــم ومنهــج الســلف الصالــح للنصــوص  ثالثً
ــد  ــوا التقلي ــن حارب ــم الذي ــه، وه ــد إغاق ــاد بع ــاب الاجته ــوا ب ــن فتح ــم الذي ه

)1)    الرسالة )ص22( رقم: 59.
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والتبعيــة بغــر دليــل ولا برهــان، إلا أنهــم لم يركــوا الحبــل عــى الغــارب ليدعــي كل 
ع مــا شــاء في كام الله تعــالى، ويتاعــب بدينــه وشرعــه باســم الاجتهــاد، وكأنــه  مُــدَّ
دوا الاجتهــاد فيــم يكــون؟ وقــرروا القاعــدة: )لا  حِمــى مســتباح لــكل راتــع، بــل حــدَّ
اجتهــاد في مقابــل النــص()1)، وبيَّنــوا مَــن هــو المجتهــد؟ ومــا هــي شروطــه وضوابط 

الاجتهــاد، وكانــوا في ذلــك وســطًا بــين طرفــين:
ــاً  ــوا شروط ــن وضع ــدة الذي ــن المقل ــين المتأخري ــض الأصولي ــع بع ــم م لا ه
تعجيزيــة مؤداهــا إغــاق لبــاب الاجتهــاد ولكــن بصــورة غــر مبــاشرة، والتــي »لا 
ــنة،  ــاب ولا س ــن كت ــا م ــس نصً ــشروط لي ــذه ال ــراط ه ــتندهم في اش ــى أن مس يخف
ــل  ــنة...«)2)، ب ــاب ولا س ــل بكت ــا عم ــح دونه ــشروط لا يص ــذه ال ــأن ه ح ب ــصرِّ ي
لقــد تمــادى الأمــر ببعضهــم حتــى منــع الاجتهــاد تمامًــا، وأنــه ينبغــي التوقــف عــن 
ــاد.  ــاب الاجته ــه ب ــح بنفس ــان؛ فيفت ــر الزم ــدي آخ ــيء المه ــى يج ــه حت ــاول إلي التط

ــعود: ــي الس ــب مراق ــال صاح ق
والمجمــع اليوم عليه الأربعـــة                وَقْفـــو غرها الجميـــع مَنعََه                     

د                  )ديـن الهــدى لأنـه مجـــدد()3) حتــى يجيء الفاطم المجــــدِّ
ــادي  ــي تن ــون الت ــؤلاء العصراني ــا ه ــادي به ــي ين ــة الت ــع الفوضوي ــم م ولا ه

الفتــاوى  ومجمــوع   ،)164/4( للآمــدي  والإحــكام   ،)354/2( المســتصفى  )1) ينظــر: 
.)221/2( الفحــول  وإرشــاد   ،)389/3( الموقعــين  وإعــام   ،)143/33(

)2)    الإقليد في الأساء والصفات والاجتهاد والتقليد للشنقيطي )ص81- 83(.
)3) المصدر نفسه)ص 80(. وينظر: السلفية وقضايا العصر للزنيدي )ص 230-227(.
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ــى  ــاء حت ــره الفقه ــازًا يحتك ــد أن كان امتي ــر بع ــكل مفك ــاد ل ــاب الاجته ــح ب بفت
ــا  ــدث له ــة، ويح ــم في النصــوص الشرعي ــاد أن يتحك ــم الاجته ــتطيع المفكــر باس يس
مــن المعــاني المســتجدة مــا يــروق لــه، متجــاوزًا في ذلــك الفهــوم الســلفية الســابقة.
ــس  ــة لي ــألة شرعي ــاد في كل مس ــال الاجته ــاوي أن مج ــيخ القرض ــرى الش ــل ي ب
ــة  فيهــا دليــل قطعــي الثبــوت، قطعــي الدلالــة، ســواء كانــت مــن المســائل الأصلي
الاعتقاديــة أو مــن المســائل العلميــة الفرعيــة)1)، وعليــه فهــو يــرى إعــادة النظــر في 
بعــض الأحــكام التــي أثبتتهــا نصــوص ظنيــة الثبــوت كأحاديــث الآحــاد أو ظنيــة 
الدلالــة. قــال: »وأكثــر نصــوص القــرآن والســنة كذلــك، فقــد يَبْــدُ للمجتهــد اليــوم 

ــابقين«)2). ــد للس ــم لم يب فه
كــا يــرى أن: »معظــم الأحــكام ثابــت بنصــوص ظنيــة، أمــا مــا ثبــت بالقطعيــات 
فهــو قليــل، بــل قليــل جــدًا... والدائــرة الأخــرى التــي ثبتــت بأحــكام ظنيــة هــي 
ــي  ــة، وه ــكام الشريع ــن أح ــل إلى 99% م ــا تص ــع، ورب ــر والأوس ــرة والأك الدائ

ــاد...«)3). ــا الاجته ــل فيه ــور، ويدخ ــدد والتط ــة للتج ــة قابل ــرة مرن دائ
ولــذا ينفــي د. محمــد عــارة قاعــدة لا اجتهــاد مــع النــص بــل يــرى أن الخطــأ 

والخطــر كان في هــذه المقولــة)4).

)1)    ينظر: الاجتهاد في الشريعة الإسامية )ص56( و)ص170(.
)2)    المصدر السابق )ص107- 108(.

)3)    التطرف العلاني )ص64( ط. أولى 1422هـ، ن. دار الشروق.
)4)    معالم المنهج الإسامي )ص100- 103 و124(.



180

فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية
والرد على الشبهات حوله

وعليــه فأتبــاع المنهــج الســلفي وســط في بــاب الاجتهــاد بــين هذيــن القولــين 
المتطرفــين، كــا هــو منهجهــم في جميــع المســائل، وســط بــين الإفــراط والتفريــط، مــن 
بــين فــرث ودم لبنــا خالصًــا ســائغًا للشــاربين، و»كا طــرفي قصــد الأمور ذميــم«)1).
فالاجتهــاد في عرفهــم هــو: »بــذل الجهــد واســتفراغ الوســع مــن قِبَــل الفقيــه. 

لاســتخراج الأحــكام الشرعيــة مــن أدلتهــا«)2).
فالاجتهــاد في الأحــكام الشرعيــة يمثــل تخصصًــا علميًــا لــه رجالــه مــن علــاء 
ــتنباط  ــل لاس ــه، والتأه ــن في ــه والتمكّ ــم في تحصيل ــوا جهده ــن بذل ــة، الذي الشريع
ــوازل والمســتجدات،  ــه الحاجــة مــن أحــكام الن ــة مــا تدعــو إلي ــة الشرعي مــن الأدل
ــالات  ــين بمج ــن والمختص ــين والمفكري ــة والمثقف ــن العام ــم م ــنْ وراءه ــى مَ ويبق
ــم.  ــتمدون منه ــم، يس ــالًا عليه ــا - عي ــة وغره ــة وتقني ــرى -اجتاعي ــوم الأخ العل
ــدان  ــين في مي ــب، والمهندس ــدان الط ــاء في مي ــي كالأطب ــم الشرع ــال العل ــم في مج فه

ــذا)3). ــة وهك الهندس
ــض  ــتطاع رأي بع ــا إلى اس ــض القضاي ــه في بع ــد يحتــاج المجتهــد الفقي وق
ــة مطابقــة للواقــع، لأن  ــه واقعي ــى تكــون نظرت ــون الأخــرى، حت المختصــين في الفن

ــوره. ــن تص ــرع ع ــيء ف ــى ال ــم ع الحك

)1)    شــطر مــن بيــت قيــل: إنــه لأبي ســليان الخطــابي شــطره الأول: ولا تَغْــلُ في شيء مــن الأمــر 
واقتصــد وقيــل غــر ذلــك. وينظــر: قــرى الضيــف لابــن أبي الدنيــا )383/4( تحقيــق: عبــد الله 

. ر لمنصو ا
)2)    السلفية وقضايا العصر )ص225(.

)3)    ينظر: السلفية وقضايا العصر )ص228(.
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أمــا إقــرار العلــاء لقاعــدة لا اجتهــاد مــع النــص فليــس حكــرًا عــى العقــول، 
ولا غلقًــا لبــاب الاجتهــاد، كــا توهــم بعضهــم، وإنــا قــرروا ذلــك حمايــة للديــن؛ 
ذلــك أن ديــن المســلمين مبنــي عــى اتبــاع كتــاب الله وســنة نبيــه صلى الله عليه وسلم، ومــا اتفقــت 
ــت  ــا تنازع ــدم - وم ــا تق ــة - ك ــول معصوم ــي أص ــة ه ــذه الثاث ــة، وه ــه الأم علي
فيــه الأمــة ردّوه إلى الله والرســول، ومــا جــاء في هــذه الأصــول حــق لا باطــل فيــه؛ 
واجــب الاتبــاع، لا يجــوز تركــه بحــال، عــام الوجــوب، لا يجــوز تــرك شيء ممــا دلــت 
ــت  ــا اختلف ــه)1). مه ــت علي ــا دل ــروج ع ــد الخ ــس لأح ــول، ولي ــذه الأص ــه ه علي

الأزمــان والأماكــن.
كــا أن ممــا يعلــم بالاضطــرار مــن ديــن الإســام فســاد الــرأي المخالــف للنــص 
وبطانــه - وإن ســمي اجتهــادًا - كــا أنــه لا تحــلّ الفتيــا بــه ولا القضــاء، وإن وقــع 
ــاق  ــالى اتف ــه الله تع ــم رحم ــن القي ــل اب ــا نق ــد، ك ــل وتقلي ــوع تأوي ــع بن ــن وق ــه مَ في

ســلف الأمــة وأئمتهــا عــى ذمــه وإخراجــه مــن جملــة العلــم)2).
ق بــين الاتبــاع والتقليــد؛ فأثنــى عــى الاتباع  رابعًــا: أن الشــارع الحكيــم قــد فــرَّ
ــداد  ــز من ــن خوي ــو عبد الله ب ــال أب ــر: ق ــن عبد ال ــظ اب ــال الحاف ــد، ق وذم التقلي
ــه  ــة لقائل ــول لا حج ــوع إلى ق ــشرع: الرج ــاه في ال ــد معن ــي: »التقلي ــصري المالك الب
ــال  ــة. وق ــه الحج ــت علي ــا ثب ــاع: م ــة، والاتب ــه في الشريع ــوع من ــك ممن ــه، وذل علي
ــل  ــه لدلي ــك قبول ــب علي ــر أن يج ــن غ ــه م ــت قول ــن اتبع ــر: »كل م ــع آخ في موض

)1) ينظر: مجموع الفتاوى )5/19 و164/20(.
)2) ينظــر: إعــام الموقعــين )61/1، 67(. وينظــر: موقــف الاتجــاه العقــاني الإســامي المعــاصر 

مــن النــص الشرعــي )ص406(.
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ــده، وكلّ مــن أوجــب عليــك الدليــل اتبــاع قولــه فأنــت  يوجــب ذلــك، فأنــت مقلِّ
ــه...«)1). متبع

ــاع؛ فقــال عــز وجــل: ﴿ڄ  ڄ   ڄ﴾  ــى الله تعــالى عــى الاتب ــد أثن وق
ــا  ــراف: 158[، ك ــال: ﴿ۅ  ۉ  ۉ﴾ ]الأع ــران: 31[، وق ]آل عم
ــوص  ــم النص ــم في فهمه ــك اتباعه ــا في ذل ــلف ب ــاع الس ــى اتب ــالى ع ــى الله تع أثن

الشرعيــة فقــال تعــالى: ﴿ٱ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  
ٿ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ 
ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ﴾ ] التوبــة: 100[، فالآيــة قُصــد بهــا مــدح الســابقين، والثنــاء 
عليهــم، وبيــان اســتحقاقهم أن يكونــوا أئمــة متبوعــين... كــا اقتضــت الثنــاء عــى 
ــس  ــواب لي ــم ص ــى أن اتباعه ــل ع ــم دلي ــن اتبعه ــوان عم ــم، فالرض ــن اتبعه م
بخطــأ... كــا أنــه إذا كان اتباعهــم موجــب الرضــوان لم يكــن تــرك اتباعهــم موجــب 

ــوان)2). للرض
ــد  ــواع التقلي ــد أن ــو أح ــاع، وه ــور الاتب ــض ص ــالى بع ــبحانه وتع ــا ذم س ك

المذمــوم كقولــه تعــالى: ﴿ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   
.]115 ]النســاء:  ڍ﴾  ڇ    ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ  

فالتقليد الذي نهى عنه السلف واجتنبوه عى ثاثة أنواع:

ــعدني  ــعد الس ــق: مس ــرى تحقي ــخه أخ ــر نس ــه )117/2(. وينظ ــم وفضل ــان العل ــع بي )1) جام
أولى 1421هـــ. ( ط.  )ص393 

)2) إعام الموقعين )128/4- 129(.
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الأول: الإعراض عا أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء.
الثاني: تقليد مَن لا يعلم المقلِّد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله.

الثالث: التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل عى خاف قول المقَلَّد.
وقــد ذم الله تعــالى هــذه الأنــواع الثاثــة مــن التقليــد في غــر موضــع مــن كتابــه 

كــا في قولــه تعــالى: ﴿ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  
 ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ﴾ ]البقــرة: 170[، وقــال تعالى: 

﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ    ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ﴾ ]الزخــرف: 

ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعــالى:  وقــال   ،]24  -23
ــن  ــه مَ ــذم في ــر، ي ــرآن كث ــذا في الق ــدة: 104[، وه ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ﴾ ]المائ
ــا  ــو مم ــد ه ــن التقلي ــدر م ــذا الق ــاء... وه ــد الآب ــع بتقلي ــه الله وقن ــا أنزل ــرض ع أع

ــه وتحريمــه)1). اتفــق الســلف والأئمــة الأربعــة عــى ذَمِّ
ــد  ــد علائهــا عن ــد لهــا مــن تقلي ــإن العامــة لاب ويســتثنى مــن ذلــك العامــة، ف
ــة تنــزل بهــا؛ لأنهــا لا تتبــين موقــع الحجــة، قــال ابــن عبد الــر: »ولم يختلــف  النازل
ــل:  ــز وج ــول الله ع ــرادون بق ــم الم ــا، وأنه ــد علائه ــا تقلي ــة عليه ــاء أن العام  العل
﴿ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ﴾ ]النحــل: 43[«)2)، وقــد يســميه بعضهــم 
نوعًــا مــن أنــواع الاتبــاع لا التقليــد. لأنهــم بنــوا تقليدهــم عــى دليــل، وهــو هــذه 

ــا. ــة ومثياته الآي
)1)    إعام الموقعين 187/2- 188.

)2)    جامع بيان العلم وفضله 115/2.
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والغــرض مــن هــذا بيــان أن اتبــاع الســلف في فهمهــم النصــوص الشرعيــة هــو 
مــن الاتبــاع المــشروع الــذي دلــت عليــه النصــوص الشرعيــة والإجمــاع والاعتبــار 

الصحيــح، كــا قــد بســط في غــر هــذا الموضــع، وليــس مــن التقليــد المذمــوم.
خامسًــا: أن أصحــاب هــذا الاتجــاه العــصراني الذيــن يعيبــون عــى أهــل الســنة 
اتباعهــم، والتزامهــم بفهــم الســلف الصالــح، ويــرون ذلــك مــن التقليــد المذمــوم؛ 
نجــد الكثــر منهــم قــد وقــع فيــا اتهــم بــه غــره، فنجــد عندهــم أســاء تتكــرر كثــرًا 
ــع  ــل م ــتدلال والتعام ــدع في الاس ــم المبت ــم في منهجه ــم ويقلدونه ــدون عليه يعتم
النصــوص الشرعيــة كالجوينــي والغــزالي والــرازي وابــن رشــد، والأفغــاني ومحمــد 

عبــده... وأمثالهــم)1).
ــة  ــين أو الأئم ــة أو التابع ــهادهم بالصحاب ــة استش ــد قل ــك نج ــل ذل في مقاب

ــين. ــدق في العالم ــدم ص ــم ق ــن له ــين الذي المعروف
***

ــاوي ص122- 123  ــنة للقرض ــرآن والس ــا للق ــة العلي ــال: المرجعي ــبيل المث ــى س ــر ع )1)    ينظ
والســلطة في الإســام، د. عبد الجــواد ياســين ص37، 106. وينظــر: موقــف الاتجــاه العقــاني 

الإســامي المعــاصر مــن النــص الشرعــي ص377.
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ــن  ــه م ــالى ب ــر الله تع ــا أم ــف م ــلف يخال ــم الس ــزام فه ــل: إن الت ــول قائ ــد يق ق
ــور  ــر في العص ــر للمتدب ــن أن يظه ــق ويمك ــر مطل ــم، لأن التدب ــرآن الكري ــر الق تدبُّ
المتأخــرة مــن المفاهيــم والمعــاني مــا لم يظهــر للســلف المتقدمــين. وهــذه الشــبهة وإن 
لم أقــف عــى اســتدلال مبــاشر بهــا مــن العصرانيــين الإســاميين إلا أنهــا ممــا يمكــن 
أن يســتدل بــه عــى عــدم الالتــزام بفهــم الســلف لنصــوص القــرآن. ولذلــك ذكرتهــا 

ضمــن الشــبهات التــي يمكــن أن يســتدل بهــا عــى ذلــك)1).
الجواب على هذه الشبهة من وجوه:

 أولاً: ممــا لا شــك فيــه أن الله تعــالى قــد أمرنــا بتدبــر القــرآن الكريــم، قــال تعالى: 
﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ﴾ ]ص: 29[.

كــا أنكــر عــى الذيــن لا يتدبــرون القــرآن ﴿ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  
ــر  ڳ﴾ ]محمــد: 24[، وعــاب عــى الذيــن يقــرؤون كتابهــم مــن غــر فهــم وتدب

مــن أهــل الكتــاب؛ فقــال تعــالى: ﴿ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ــرة: 78[. ٿ   ٿ  ٿ﴾ ]البق

)1) وهــذا مســلك ســار عليــه العلــاء ويظهــر ذلــك جليــاً عنــد شــيخ الإســام ابــن تيميــة وابــن 
القيــم رحمهــا الله تعــالى فيذكــرون شــبه المخالفــين ويزيــدون عليهــا مــا يمكــن أن يحتــج بــه عــى 
ــة وذلــك لإحــكام النقــض لهــا ورد جميــع مــا يمكــن أن  ــة مــن النصــوص الشرعي تلــك المقول
يســتدل بــه عليهــا لكونــه أكثــر علــا وإحاطــة بالأدلــة الشرعيــة مــن أولئــك المخالفــين الذيــن 

قلــت بضاعتهــم بنصــوص الــشرع فلذلــك لم يذكروهــا ضمــن أدلتهــم الشرعيــة.

الشبهـة الرابعة



186

فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية
والرد على الشبهات حوله

وبنــاء عليــه كان نهــج الصحابــة رضــوان الله عليهــم اســتنباط معــان ودلالات 
مــن النصــوص غــر منصــوص عليهــا مــن الشــارع في القــرآن والســنة، وقــد وصــف 
ابــن مســعود W القــرآن الكريــم بأنــه: »مأدبــة الله، فتعلَّمــوا مأدبــة الله ما اســتطعتم«، 
ــاني  ــرآن مع ــن الق ــتنبطون م ــون يس ــه...«)1)، وكان التابع ــي عجائب ــه »لا تنق وبأن
ــم  ــوا عنه ــا تلق ــة، ك ــن الصحاب ــر ع ــوا التفس ــد »تلق ــم ق ــة، فه ــا الصحاب لم يذكره
ــا  ــتدلال، ك ــتنباط والاس ــك بالاس ــض ذل ــون في بع ــد يتكلم ــوا ق ــنة، وإن كان الس
ــرة  ــو ثم ــتنباط ه ــتدلال«)2)، والاس ــتنباط والاس ــنن بالاس ــض الس ــون في بع يتكلم

التدبــر الــذي هــو ثمــرة فهــم المعنــى ودلالاتــه.
وعليــه فــإن التمســك بفهــم الســلف للنصــوص لا يمكــن أن يخالــف مــا أمــر الله 
تعــالى بــه، ولــو كان كذلــك لــكان المتبعــون للســلف هــم أول مــن ينكــره ولا يلتزمــه، 
كــا خالفــوا وأنكــروا بالقــول والفعــل عــى مــن قــال بقفــل بــاب الاجتهــاد كــا تقدم.
ــم  ــرآن الكري ــر الق ــضرورة تدب ــادون ب ــن ين ــم الذي ــم ه ــا نجده ــع أنن والواق
وإعــال العقــل في فهــم معانيــه ودقائقــه، واســتنباط الأحــكام مــن نصوصــه، قــال 
الإمــام البغــوي: »مــن العلــم مــا يــدرك بالتــاوة والدرايــة، وهــو النــص، ومنــه مــا 

)1) أخرجــه عبد الــرزاق في مصنفــه ح)2017( وابــن المبــارك في الزهــد )808( وســعيد بن 
منصــور في ســننه ح )7( والحاكــم في المســتدرك )555/1( و)566/1( وغرهــم روي مرفوعًــا 
ــره  ــي( وذك ــره الذهب ــناد وأق ــح الإس ــال: )صحي ــعود W. وق ــن مس ــى عبد الله ب ــا ع وموقوفً
ــه في  ــد الموقــوف: هــذا بإســناد لا بــأس ب الألبــاني في الصحيحــة )660) )268/2(، وقــال عن

ــع ح2022 )202/2(. ــف الجام ــه في ضعي ــات، وضعف المتعابع
)2) مجموع الفتاوى 332/13- 333.



الشبهة الرابعة والجواب عليها

187

ــوص«)1). ــة في النص ــاني المودع ــى المع ــاس ع ــو القي ــتنباط، وه ــدرك بالاس ي
ــر، ويحــدد مســاره  ثانيــاً: إن التمســك بفهــم الســلف يضبــط الاســتنباط والتدبُّ
ــوله  ــى كام الله ورس ل ع ــوِّ ل متق ــوَّ ــى لا يتق ــليمة، حت ــة الس ــه إلى الوجه ويوجه
ــاراتهم  ــة وإش ــد الصوفي ــا كان عن ــره، ك ــتنباط وغ ــم الاس ــه باس ــه ودين وشرع
والباطنيــة وضالاتهــم، وغرهــم مــن طوائــف الضــال »وقــد تبــينَّ أن مــن فــرَّ 
ــو  ــين فه ــة والتابع ــن الصحاب ــروف ع ــر المع ــر التفس ــى غ ــث ع ــرآن أو الحدي الق
ف للكلــم عــن مواضعــه، وهــو فتــح لبــاب  مفــر عــى الله، ملحــد في آيــات الله، محــرِّ

ــام«)2). ــن الإس ــن دي ــرار م ــان بالاضط ــوم البط ــو معل ــاد، وه ــة والإلح الزندق
ــر  ــلف، أو لم يذك ــه الس ــق علي ــذي اتف ــم ال ــو في الفه ــا ه ــدم إن ــا تق ــاً: م ثالث
ــاف في  ــم الخ ــل عنه ــه، ونق ــلف في فهم ــف الس ــا اختل ــا م ــاف، أم ــه خ ــم في عنه
ذلــك فهــذا لا بــأس عــى الخلــف أن يجتهــدوا ويتخــروا الأقــرب إلى الصــواب ممــا 

نقــل إليهــم مــن الفهــوم.
ــة  ــاس لصح ــو شرط أس ــح ه ــلف الصال ــم الس ــاك بفه ــاً: إن الاستمس رابع
ــى  ــة المعن ــن معرف ــر م ــتنباط والتدب ــد لاس ــح، فاب ــر الصحي ــتنباط والتدب الاس
الصحيــح للنــص - كــا تقــدم - وهــذه المعرفــة لابــد أن تكــون ســابقة لاســتنباط 
ــص.  ــك الن ــن ذل ــح م ــلف الصال ــه الس ــا فهم ــو م ــح ه ــى الصحي ــر، والمعن والتدب
ولذلــك ذكــر العلــاء ضوابــط وشروطًــا لاســتنباط الصحيــح، منهــم شــيخ 

)1)    معالم التنزيل 255/2.
)2)    مجموع الفتاوى 243/13.
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ــال  ــن ع ــن المتأخري ــاطبي)3)، وم ــم)2)، والش ــن القي ــة)1)، واب ــن تيمي ــام اب الإس
ــم. ــاسي)4) وغره الف

وتتمثل هذه الضوابط في النقاط التالية:
 أن لا يناقــض هــذا المعنــى - المســتنبط - مــا ورد عــن الصحابــة في تفســر . 1

ــرآن،  ــم الق ــة في فهمه ــل الصحاب ــه تجهي ــزم من ــه لل ــو ناقض ــه ل ــة؛ لأن الآي
ــذا  ــان. وه ــوم البط ــذا معل ــة. وه ــة والضال ــى الجهال ــوا ع ــم أجمع وأنه

ــم)5). ــن القي ــد اب ــاني عن ــى الــشرط الأول والث معن
وذلــك لأن الاســتنباط تابــع للمعنــى الصحيــح للآيــة مبنــي عليــه، ولــذا فابــد 
أن يكــون المعنــى المســتنبط منــه صحيحًــا ثابتًــا، ثــم لابــد أن يكــون بينــه وبــين معنــى 
ــاق، ولا  ــا بإط ــرًا له ــة تفس ــن الآي ــتنباطه م ــدّ اس ــازم، وألا يع ــاط وت ــة ارتب الآي
معنــى الآيــة مقصــورًا عليــه. قــال القرطبــي: »والنقــل والســاع لابــد منــه في ظاهــر 
التفســر أولًا، ليتقــي بــه مواطــن الغلــط، ثــم بعــد ذلــك يتســع الفهــم والاســتنباط، 
فــا مطمــع للوصــول إلى الباطــن قبــل إحــكام الظاهــر«)6)؛ لأن »مــن ادعــى فهــم 
ــدر  ــوغ إلى ص ــى البل ــن ادع ــو كم ــر، فه ــر الظاه ــم التفس ــرآن ولم يحك أسرار الق

)1) المصدر نفسه )241/13- 242(.
)2) التبيان في أقسام القرآن )168/1- 169(.

)3) الموافقات )232/4(.
)4) مقاصد الشريعة )91(.

ــعود  ــة، د. س ــنة والجاع ــل الس ــد أه ــة عن ــة والفكري ــات العقدي ــتعال المصطلح ــط اس )5)  ضواب
ــي )ص246(. العتيب

)6)    الجامع لأحكام القرآن )59/1(.
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البيــت قبــل أن يجــاوز البــاب«)1) والمعنــى الصحيــح الظاهــر مــن الآيــة هــو مــا فهمــه 
الســلف ﵅ منهــا.

 أن يكــون موافقًــا للســان العــربي، لكونــه لســان الملّــة والديــن، وهــذا هــو . 2
الــشرط الأول عنــد الشــاطبي، وينتظــم في معنــاه الــشرط الثالــث عنــد ابــن 
القيــم، قــال الشــاطبي: »كل معنــى مســتنبط مــن القــرآن غــر جــار عــى 
اللســان العــربي فليــس مــن علــوم القــرآن في شيء، لا ممــا يســتفاد منــه، ولا 

ممــن يســتفاد بــه، ومــن ادعــى فيــه ذلــك فهــو في دعــواه مبطــل«)2).
أن يكــون لــه شــاهد يوافقــه مــن القــرآن أو الســنة، وهــذا هو الــشرط الثــاني عند . 3

الشــاطبي وزاد بعضهــم: أن يكــون المعنــى المســتنبط مفيدًا، غــر متكلف)3).
ــص  ــد للن ــم جدي ــداث فه ــول بإح ــإن الق ــدم ف ــا تق ــى م ــاء ع ــاً: وبن خامس

ــل: ــه تفصي ــلف في ــه الس ــل ب ــي لم يق الشرع
 إن كان المــراد مــن ذلــك اســتنباط مــا لا يتعــارض مــع فهــم الســلف، ولا . 1

ــل؛  ــوة الدلي ــشرط ق ــن ب ــذا ممك ــابقين، فه ــأ إلى الس ــبة الخط ــه نس ــزم من يل
ــم، ولا  ــع الكَل ــول صلى الله عليه وسلم أوتي جوام ــه، والرس ــي عجائب ــرآن لا تنق لأن الق
يــزال المســلمون يســتنبطون مــن الكتــاب والســنة معــان جديــدة، وذلــك 
فضــل الله يؤتيــه مــن يشــاء، والقــرآن كالنهــر يــرد عليــه فيأخــذ منــه بقــد 

مــا قســمه الله لــه.

)1)    الإتقان للسيوطي )267/2(.
)2)    الموافقات )224/4( تحقيق: مشهور بن حسن ط. أولى 1417، ن. دار ابن عفان.

)3)    ينظر: معالم الاستنباط في علم التفسر، نايف الزهراني )ص28(.
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وإن كان الفهــم مخالفًــا لمــا فهمــه الســلف مــن النــص فهــذا لا يقبــل؛ لأنــه . 2
يلــزم منــه نســبة الأمــة إلى الجهــل والخطــأ في القــرون المفضلــة، كــا أن فيــه 
ــه لا  ــل؛ لأن ــذا باط ــة)1)، وه ــه لله بحج ــم ب ــن قائ ــصر م ــو الع ــول بخل الق

تجتمــع أمــة محمــد صلى الله عليه وسلم عــى ضالــة كــا تقــدم.
ــاء عــى مــا تقــدم فالاستمســاك بفهــم الســلف لا يمكــن بحــال  سادســاً: وبن
أن يحــول دون تدبــر القــرآن الكريــم الــذي أمــر الله تعــالى بــه، بــل يضبطــه ويصحــح 

مســاره، ومــن مجــالات التدبــر والاســتنباط:
 مــن جهــة دلالــة النصــوص عــى بعــض المعــاني الأخــرى التــي لا تخالــف . 1

فهــم الســلف.
 ومــن جهــة اســتنباط الأحــكام للنــوازل المســتجدة مــن هــذه النصــوص . 2

ودلالاتهــا عــى بعــض الأحــكام.
ــلف . 3 ــرت للس ــي ظه ــاني الت ــين المع ــح ب ــار والرجي ــة الاختي ــن جه وم

وتعــددت مفاهيمهــم لهــا.
ومــن جهــة نظــر القــارئ لحالــه هــو مــع هــذه الآيــات، وأيــن موقعــه مــن . 4

ــه  ــل عن ــر غف ــن التدب ــم م ــب مه ــذا جان ــه؟ وه ــا علي ــا أو انطباقه تطبيقه
كثــر مــن طلبــة العلــم فضــاً عــن غرهــم.

***

)1)    ينظر:موقف الاتجاه العقاني الإسامي من النص الشرعي )ص379(.
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إن التزام فهم السلف يؤدي إلى تجميد العقل.
مــع أن: »العقــل هــو أول الأدلــة، وليــس ذلــك فقــط، بــل هــو أصلهــا الــذي 
يعــرف بــه صدقهــا«)1)، وأن القــرآن »لا يذكــر العقــل إلا في مقــام التعظيــم والتنبيــه 

إلى وجــوب العمــل بــه، والرجــوع إليــه«)2).
فاحتــال التعــارض بــين العقــل والنقــل وارد عندهــم، »فــإذا حــدث وبــدا أن 
ــص - دون  ــل الن ــب تأوي ــل؛ وج ــان العق ــص وبره ــر الن ــين ظاه ــا ب ــاك تعارضً هن

ــا يتفــق مــع برهــان العقــل«)3). تعســف - ب
ويقــول د. محمــد عــارة: »وهــل هنــاك أزمــة فكريــة أســوء وأشــد مــن توقــف 
ــتفتي  ــتفتياً، يس ــاب مس ــد الأعت ــه عن ــة، ووقوف ــة الخاق ــن الإضاف ــة ع ــل الأم عق

ــاء«)4). ــكات الأحي ــول لمش ــاً الحل أموات

)1) تيــارات الفكــر الإســامي د. محمــد عــارة )ص70(. وينظــر: المرجعيــة العليــا للقــرآن والســنة 
د. القرضــاوي )ص352(.

)2) القرآن والسلطان د. فهمي هويدي )ص49(.
)3) الدولــة الإســامية بــين العلانيــة والســلطة الدينيــة د. محمــد عــارة ص16. وينظــر: المرجعيــة 

العليــا )ص122 و123(.
)4)  أزمة الفكر المعاصر)ص 57(.

الشبهـة الخامسة
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ولذلــك يدعــو د. أحمــد كــال أبــو المجــد »إلى توســيع دائــرة العقــل والإفســاح 
ــا  ــة في ثقافتن ــة الحقيقي ــرى أن: »الأزم ــع«)1)، وي ــدان التشري ــؤدي دوره في مي ــه لي ل

ــزل عــن ســلطانه«)2). ــد أن المعــاصرة أن العقــل ق
ض بــا أســاه »مدرســة الجمــود عــى الموجــود« والتــي مــن خصائصها:  ثــم يُعَــرِّ
ــود لا  ــاع المحم ــن الاتب ــك م ــار ذل ــوص، ... واعتب ــل في النص ــتغراق الكام »الاس
الابتــداع المذمــوم« والتــي يتلخــص منهجهــا بــأن الشريعــة حاكمــة لا محكومــة، وأن 

عــى المؤمنــين أن يطبقــوا أحكامهــا الكليــة والجزئيــة«)3).
ــق ويســتدرك عــى هــذه المدرســة بقولــه: »نحــن لا نخفــي اســتدراكنا  ثــم يعلِّ
ــا بأنهــا  ــلفي - واعتقادن ــج - أي المنهــج الس ــذا المنه ــة له ن عــى كل المعقــولات المكوِّ

ــؤدي إلى انكــاش الحضــارة الإســامية، وتراجــع شــأن المســلمين«)4). ت
ــص  ــص الخال ــراءة الن ــادة ق ــين إلى ضرورة إع ــواد ياس ــو د. عبد الج ــذا يدع ول
مــن القــرآن والســنة ولكــن: »ليــس بمعناهــا الســلفي الــذي يــكاد يســتغرقه الحجــم 
ــا  ــي اعتمدته ــة الت ــادر الانصي ــة المص ــات« وتَنحْي ــث والمروي ــن الأحادي ــل م الهائ

ــه  ــامية د. ط ــة الإس ــن المنهجي ــه م ــل وموقع ــر: العق ــة )ص13(. وينظ ــوار لا مواجه )1)    ح
ــام 1996م. ــدد 6 ع ــة، الع ــامية المعرف ــة إس ــث في مجل ــواني ص18 بح العل

)2)    حوار لا مواجهة )ص36 و44(.
)3)    المصــدر نفســه )ص38(. وينظــر: تجديــد الفكــر الإســامي إطــار جديــد - مداخــل أساســية 
ــى  ــس الأع ــامي. ن. المجل ــر الإس ــد في الفك ــر التجدي ــوث مؤتم ــن بح ــه. )ص37( ضم ل

للشــؤون الإســامية - القاهــرة 1423هـــ.
)4)    حوار لا مواجهة )ص39(.
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ــل)2). ــا يخالــف العق ــتبعاد م ــة )1)، واس ــلفية النصوصي ــة الس المنظوم
الجواب على الشبهة الخامسة:

ــا عــى  ــاً وحديثً ون أنفســهم بالعقانيــين قدي ــن يُسَــمُّ هــذه الشــبهة يرددهــا مَ
اختــاف مشــاربهم، في مقابــل مَــن يصفونهــم بـــ »النصيــين«، وهــي شــبهة مســتوردة 

مــن الفاســفة المتقدمــين، ومــن المفكريــن الغربيــين في العــصر الحديــث.
وقــد ظهــرت عنــد المعتزلــة)3) متأثريــن بالفاســفة، ثــم تأثــر بهــا ســائر 

المتكلمــين مــن الأشــاعرة والماتريديــة.
ــربي،  ــا الع ــة في عالمن ــبين للعقاني ــد المنتس ــاضر عن ــصر الح ــرزت في الع ــا ب ك
المتأثريــن بالموقــف الغــربي مــن الوحــي، الــذي يعــدّ عندهــم كابحًــا للعقــل وحــادًا 
لنشــاطه، فعندهــم إمــا الجمــود عــى مــا ظنــوه وحيًــا، ومــن ثــمَّ عمــى العقــل، وإمــا 
التحــرر مــن ســلطة الوحــي، ومــن ثــم اســتنارة العقــل واســتقاله وتنــوع نشــاطاته!
وهــؤلاء الغربيــون إن وجــد عندهــم مــا يــرر هــذا الموقــف العدائي لما يســمونه 
وحيًــا، وهــي ســلطة الكنيســة وخرافاتهــا البعيــدة عــن الوحــي المنــزل عــى أنبيــاء الله 
ورســله، أو مــا توراثــوه عــن الفاســفة الذيــن اعتمــدوا العقــل المجــرد؛ لأنهــم رأوا 

)1)    السلطة في الإسام )ص126(.
)2)    المصدر نفسه )ص120- 121(.

ــة  ــن المعتزل ــة م ــة القديم ــج الكامي ــون المناه ــؤلاء العصراني ــد ه ــد ويعتم ــك يمج )3)    ولذل
ــين )ص37، 106، 126، 258(،  ــواد ياس ــام، عبد الج ــلطة في الإس ــر: الس ــعرية. ينظ والأش

ــاوي )ص122- 123(. ــنة، د. القرض ــرآن والس ــا للق ــة العلي والمرجعي
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ــى  ــورد أع ــن م ــهم م ــد يأس ــاة بع ــذه الحي ــور ه ــة لعب ــيلة ممكن ــق وس ــل أوث أن العق
منــه، وذلــك إمــا لأنهــم لم يعرفــوا الوحــي أصــاً، أو عرفــوا شــيئًا يســمى وحيًــا، ثــم 

اكتشــفوا زيفــه فكفــروا به)1).
فهــذا المــرر - إن وجــد عندهم -لا وجود لــه في ديننا الإســامي- ولله الحمد -، 
فقــد أغنانــا الله عــن ذلــك، وكفانــا المؤونــة في ركــوب هــذه الطريقــة المتعرّجــة التــي 
ــي  ــه الوح ــو بعين ــا ه ــين أيدين ــذي ب ــاني ال ــي الرب ــا، فالوح ــت راكبه ــن العن لا يأم
المنــزل مــن عنــد الله تعــالى عــى رســوله صلى الله عليه وسلم، لم يتغــر، ولم يتبــدل، ولــذا لا يمكــن أن 

يعــارض الحقائــق العقليــة الرهانيــة. 
 وقــد كان اعتــاد الوحي عنــد صحابة رســول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم بإحســان مع توفر
 العقــل الســليم هــو الســبيل إلى قيــام حيــاة إنســانية تتحــى في كل جوانبهــا بالكــال 
- الممكــن بشريًــا - آمنــوا بهــذا الديــن في وعيهــم، وتحققــوه في حياتهــم، فلــم يكــن 

وجودهمــا مشــكلة، بــل المشــكلة في فقدهمــا، أو فقــد أحدهمــا)2).
وإنــا كانــت المشــكلة في افــراض العدائيــة والتعــارض بينهــا، ومــن ثــم مــا 
ــاد العقــل  ــة واعت ــراح الوحــي بالكلي ترتــب عــى ذلــك مــن مواقــف؛ إمــا باطِّ
ــي دون  ــى الوح ــاف ع ــا بالالتف ــوا، وإم ــا زعم ــتنر ك ــانية وتس ــرر الإنس لتتح
مصادمــة، وتطويعــه وتأويلــه أو تفويضــه ليستســلم للعقــل ويســايره، واشــراط 
ــاك  ــرى هن ــة أخ ــن جه ــة. وم ــن جه ــذا م ــه. ه ــلِّم ل ــى نس ــل حت ــة العق موافق

ــان العقــل.... عــن  ــاد الفاســفة اليون ــره اعت ــي في تري ــه ســيمياس الفيثاغورث )1)    هــذا مــا قال
ــرم )ص91(. ــف ك ــة، يوس ــفة اليوناني ــخ الفلس تاري

)2)    السلفية وقضايا العصر )ص199(.
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مــن ينــادي باطــراح العقــل وإهمالــه؛ لأن كثــرًا »مــن المتصوفــة يذمــون العقــل 
ــع  ــل إلا م ــة لا تحص ــات الرفيع ــة والمقام ــوال العالي ــرون أن الأح ــه، وي ويعيبون
عدمــه، ويقــرون مــن الأمــور بــا يكــذب بــه صريــح العقــل ويمدحــون الســكر 
والجنــون والوَلَــه، وأمــورًا مــن المعــارف والأحــوال التــي لا تكــون إلا مــع زوال 
ــح بطانهــا ممــن لم  ــز، كــا يصدقــون بأمــور يعلــم بالعقــل الصري العقــل والتميي

ــه«)1). ــم صدق يعل
ــراد  ــن الأف ــد م ــين وج ــن الطرف ــراف م ــطط والانح ــذا الش ــل ه وفي مقاب
المنتســبين للســلف مَــن لا يســتعمل دلالــة العقــل، ورأى أن ذلــك بدعــة فأعــرض 
ــن عصمــه  ــه )3)، والمعصــوم مَ عنهــا)2)، كــا وجــد منهــم مــن رفعــه فــوق منزلت

الله.
وبــين هــؤلاء وأولئــك كان المنهــج الســلفي الوســطي المعتــدل، الــذي يمثــل 
وســطية الإســام واعتدالــه، والمبنــي عــى فهــم ســلف الأمــة لنصــوص الــشرع 
وتطبيقاتهــم العمليــة لهــا. لــذا كان الــردّ عــى هــذه الشــبهة هــو ببيــان هــذا المنهــج 

مــن هــذه القضيــة الخطــرة والمتمثــل فيــا يــي:

)1)    مجموع الفتاوى )338/3(.
)2)    مجموع الفتاوى )251/16- 253( و)160/19- 162(.

)3)    المصدر نفسه )339/3(.
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أولاً: أن العقــل المقصــود هنــا)1)، والــذي يعنيــه الســلف في أطروحاتهــم 
وتقريراتهــم هــو تلــك الغريــزة الإنســانية التــي يعلــم بهــا الإنســان ويعقــل، وهــي 
كقــوة البــصر في العــين والــذوق في اللســان، فهــي شرط في المعقــولات والمعلومــات، 

ــات)2). ــائر الحيوان ــن س ــان ع ــاز الإنس ــا يمت ــف، وبه ــاط التكلي ــي من وه
أمــا عنــد غرهــم ممــن يســمون أنفســهم بالعقانيــين فــا يــزال مفهومــه عندهم 
غامضًــا، وهــم أكثــر النــاس حــرة واضطرابًــا في تعريفــه، بــل حتــى عنــد الغــرب، 
مــع كثــرة الاتجاهــات العقليــة عندهــم. وهــذا مــا اعــرف بــه أحــد كبــار المنظريــن 

العــرب للعلانيــة اليــوم)3).    

)1) لأن العقل يطلق عى أربعة أشياء: 
           1- الغريزة التي يعقل بها الإنسان. 

          2- العلوم الضرورية  التي يفرق بها بين المجنون الذي رفع عنه القلم والعاقل المكلف. 
          3- العلوم المكتسبة التي تدعو الإنسان إلى فعل ما ينفعه، وترك ما يضره. 

            4- العمــل بالعلــم. وهــو مــن لــوازم العقــل، وبــه يفــر. ينظــر: بغيــة المرتــاد )ص260(، مجموع 
الفتــاوى )286/9(. والعقــل في الاســتعال الشرعــي عقــان: الأول: عقــل إدراك، وهــو الــذي 
ــا أن  ــن شروطه ــات أن م ــادات والمعام ــاء في العب ــه العل ــا يعني ــو م ــف، وه ــه التكلي ــاط ب ين
يكــون عاقــاً، وهــو المعنــي في الحديــث: »رفــع القلــم عــن ثاثــة...«، وهــو المقصــود بالعلــوم 
الضروريــة، وهــذا لا يلحــق بــه مــدح ولا ذم.الثــاني: عقــل الرشــد، وهــو الــذي يحســن بــه المــرء 

ــه تعــالى: ﴿ې   ــل قول ــم مث ــذم في القــرآن الكري ــه المــدح وال ــق ب ــذي تعل التــصرف، وهــو ال
ې  ې  ې    ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە       ئو  ئو  ئۇئۇ﴾ ]الحــج: 46[، ومثــل: ﴿ڭ  ڭ  

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ﴾ ]الرعــد: 4[ ونحوهــا.
ــعادة  ــاح دار الس ــارض )89/1(، مفت ــاوى )338/3- 339(، درء التع ــوع الفت ــر: مجم )2)  ينظ

ــوزي )ص23(. ــن الج ــاء لاب )ص120(، الأذكي
)3) عادل ضاهر  في كتابه أولية العقل نقد أطروحات الإسام السياسي )ص18(.
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وهو عند طائفة من الفاسفة: الإله )1). 
ــه  ــكام في ــس ال ــا: لي ــم؟ قلن ــل عندك ــا العق ــل: ف ــإن قي ــي: » ف ــال الجوين وق

ــين«)2). بالهِّ
ــه كام الله  ــوزن ب ــذي ي ــل ال ــو العق ــا ه ــه؛ م ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال والس
ورســوله؟ وأي عقولكــم الــذي تريــدون أن يكــون معيــارًا للنــص الشرعــي، ثــم مــا 
هــو العقــل المعــاصر الــذي يجــب أن يحســب لــه ألــف حســاب، أهــو عقــل المســلم 
ــين في  ــل المرتاب ــة أم عق ــوص الشرعي ــا ورد في النص ــة م ــا بصح ــا جازمً ــن إيانً المؤم
دينهــم المنهزمــين نفســيًا أمــام مدنيــة الآخريــن الدنيويــة، أم عقــل الكافــر بديــن الله 

ــوله صلى الله عليه وسلم )3). ــه وبرس ــالى وبكتاب تع
ــه  ــرم الله ب ــة، أك ــة رباني ــالى ومنَّ ــن الله تع ــة م ــلف هب ــد الس ــل عن ــاً: والعق ثاني
ــه  ــف، وشرع ل ــاط التكلي ــه من ــه وجعل ــن خلق ــر م ــى كث ــه ع ــه ب ل ــان وفضَّ الإنس
مــن الأحــكام مــا يكفــل حمايتــه باعتبــاره أحــد الــضرورات الخمــس التــي أنزلــت 

ــده. ــه أو يفس ــه أو يزيل ــا يضعف ــرّم م ــا، وح ــة عليه ــع بالمحافظ الشرائ
ــافعي:  ــال الش ــا ق ــو ك ــرة، فه ــة كب ــلف أهمي ــاء الس ــد عل ــل عن ــاً: وللعق ثالث
ــن  ــه م ــه صحيح ــرف ب ــذي يع ــه ال ــم وميزان ــة العل ــو »آل ــز«)4)، وه ــة التميي »آل

)1) المعجم الفلسفي )ص423(.
)2) الرهان )19/1(.

)3)    ينظر: موقف الاتجاه العقاني الإسامي المعاصر من النص الشرعي )ص126(.
ــام  ــة ع ــات العربي ــد المخطوط ــة معه ــمعاني ص249، مجل ــول للس ــة في الأص ــع الأدل )4)    قواط

ــدي )ص233(. ــلفي للزني ــج الس ــن المنه ــو ع ــن هيت ــد حس ــق: د. محم 1402، تحقي
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ســقيمه، وراجحــه مــن مرجوحــه، والمــرآة التــي يعــرف بهــا الحســن مــن القبيــح«)1). 
ولهــذا فهــو عندهــم »شرط في معرفــة العلــوم، وكــال وصــاح الأعــال، وبــه يكمــل 

ــه ليــس مســتقاً بذلــك«)2). العلــم والعمــل، لكن
ــإن  ــمَّ ف ــن ث ــوق، وم ــان المخل ــن الإنس ــزء م ــلف ج ــد الس ــل عن ــاً: والعق رابع
ــان  ــم الإنس ــه عل ــي، إن ــه الوح ــذي يقدم ــم ال ــى دون العل ــه تبق ــة عن ــة الناتج المعرف
أمــام علــم الله وهــي معادلــة واضحــة وعقليــة)3). فهــو غــر معصــوم مــن الزلــل، 
وهــو آلــة إدراكيــة محــدودة كمحدوديــة الحــواس، لهــا حــدود لا تتجاوزهــا، يقــول 
الشــاطبي: »إن الله جعــل للعقــول في إدراكهــا حــدًا تنتهــي إليــه لا تتعــداه، ولم يجعــل 
ــاري  ــو كانــت كذلــك لاســتوت مــع الب لهــا ســبياً إلى الإدراك في كل مطلــوب، ول
ــف كان  ــو كان كي ــون إذ ل ــا لا يك ــون، وم ــا يك ــا كان، وم ــع م ــالى في إدراك جمي تع
والمتناهــي لا  العبد متناهيــة،  تتناهــى، ومعلومــات  الله لا  فمعلومــات  يكــون؟ 

ــى«)4). ــا لا يتناه ــاوي م يس
خامســاً: ومــن احــرام الســلف للعقــل أنهــم لم يزجــوا بــه فيــا لا يحســنه، ولا 
ــا أمــر الله تعــالى باســتعاله  ــا اســتعملوه في ــه، ولا يدخــل في طــوره، وإن يملــك آلت

فيــه؛ فــإن الله تعــالى وجــه عقــل المســلم إلى:
اســتمداده دينــه مــن مشــكاة النبــوة، وبــينَّ أن ركونــه إلى عقلــه، واعتــاده . 1

)1)    مفتاح دار السعادة )ص120(.
)2)    مجموع الفتاوى )338/3- 339(.

)3)    السلفية وقضايا العصر ص197.
)4)    الاعتصام 216/3.



الشبهة الخامسة والجواب عليها

199

عليــه - وخاصــة في المجــال العقــدي والأمــور الغيبــة - هلكــة وضــال، 
وظنــون وأهــواء، قــال تعــالى: ﴿ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈئۈ   ئې  
ئې  ئې  ئى  ئى﴾ ]النجــم: 23[، وقــال تعــالى: ﴿ې  ى     ى  ئا  
ئا   ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ         ئې  ئې  ئېئى  
ــرر  ــليم يق ــل الس ــص: 50[. والعق ئى     ئى  ی  ی  ی  ی﴾ ]القص
التســليم للنــص الشرعــي ويأبــى المعارضــة والــرد لمــا ورد عــن الله تعــالى 

ــوله صلى الله عليه وسلم. ورس
تدبُّــره وتفكــره واعتبــاره في كتــاب الله المتلــو إيانًــا وتصديقًــا وفهــاً . 2

وإدراكًا، قــال الله تعــالى: ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   
ڃ   چ﴾ ]ٱ: 29[، وقــال تعــالى: ﴿ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  
ڳ﴾ ]محمــد: 24[، وقــد عــاب الله تعــالى عــى أهــل الكتــاب الذيــن لا 

ــرون الكتــاب؛ فقــال عــز اســمه: ﴿ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   يتدبَّ
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ﴾ ]البقــرة: 78[، والأمــاني: التــاوة المجــردة، 
ــين  ــر عارف ــي: غ ــاس: »يعن ــن عب ــال اب ــاه، ق ــر لمعن ــر تدبّ ــن غ ــي م يعن

بمعــاني الكتــاب«)1)، وقيــل في معناهــا غــر ذلــك)2).
ــره واعتبــاره في آيــات الله المجلَّــوة؛ في الكــون، والحيــاة البشريــة . 3 ــره وتفكُّ تدبُّ

والماديــة، والتعــرف عــى ســنن الله فيهــا، وتســخرها للجنس البــشري، قال 
تعــالى: ﴿ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  

)1)    تفسر البغوي )69/1(.
)2)    تفسر الطري )374/1(، والسمعاني )99/1(.
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ڳ﴾ ]يونــس: 101[، وقولــه تعــالى: ﴿ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  
وقولــه:   ،]190 عمــران:  ]آل  گ﴾  گ   ک      ک   ک    ک  
﴿ڱ  ں  ں   ڻ﴾ ]الذاريــات: 20[، وروي عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: 

»تفكــروا في آلاء الله، ولا تفكــروا في الله«)1).
ــلف أن  ــد الس ــي عن ــن الوح ــل م ــي للعق ــكان الطبيع ــذا كان الم ــاً: ول سادس
ــو  ــي ه ــتنرًا، فالوح ــتبصًرا ومس ــدًا ومس ــا ومسرش ــي، تابعً ــت الوح ــون تح يك
ــه  ــدود صاحيات ــارس دوره في ح ــع ي ــل تاب ــيادة، والعق ــه الس ــه ول ــم والموجَّ الحاك
التــي رســمها لــه الوحــي، وفي ظــل توجيهاتــه، ولا يمكــن أن يســتقيم ســره إلا مــن 
خــال هــذه التبعيــة، فــإن التــزم بهــا أثمــر وأبــدع، وإن خــرج عنهــا كان وبــالًا عــى 

نفســه وعــى مــن اتبعــه.
ــن  ــة ع ــور الخارج ــي في الأم ــن الوح ــتغني ع ــن أن يس ــل لا يمك ــل إن العق ب
نطاقــه »فــإن اتصــل بــه - أي بالعقــل - نــور الإيــان والقــرآن كان كنــور العــين إذا 
ــي يعجــز  ــار، وإن انفــرد بنفســه لم يبــصر الأمــور الت ــور الشــمس والن اتصــل بهــا ن
وحــده عــن دركهــا، وإن عــزل بالكليــة كانــت الأقــوال والأفعــال مــع عدمــه: أمــورًا 

ــي  ــنة )119/1(، والبيهق ــي في شرح الس ــط 6456، والالكائ ــراني في الأوس ــه الط )1)    أخرج
في الشــعب 75/1 مــن حديــث ابــن عمــر مرفوعًــا قــال الهيثمــي في المجمــع )81/1(: »وفيــه 

ــروك«. ــو م ــع وه ــن ناف الوازع ب
وأخــرج نحــوه أبــو نعيــم في الحليــة )66/6- 67( وغــره مــن حديــث أبي هريــرة، وأخرجــه البيهقــي 

في الأســاء والصفــات عــن ابــن عبــاس موقوفًــا )ص420(.
ــع  ــح الجام ــة ح 1788 )395/4(وصحي ــا في الصحيح ــه ك ــع طرق ــاني بجمي ــنه الألب ــث حسَّ والحدي

.)49/3( و2973  ح2972 
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حيوانيــة، قــد يكــون فيهــا محبــة وذوق ووجــد كــا قــد يحصــل للبهيمــة... والرســل 
جــاءت بــا يعجــز العقــل عــن دركــه، لم تــأت بــا يعلــم بالعقــل امتناعــه«)1)، وإنــا 

يكفيــك مــن العقــل « أن يعلمــك صــدق الرســول  ومعــاني كامــه»)2).
ســابعاً: إن اختــاق مشــكلة تعــارض العقــل والنقــل تزييــف للحقيقــة، مبنــي 
ــواء،  ــد س ــى ح ــي ع ــل والوح ــن العق ــكل م هة ل ــوَّ ــة، مش ــورات خاطئ ــى تص ع
وهــو في ظــن المجتهــد والناظــر نفســه، وليــس في واقــع الأمــر وهــو »نتيجــة جهلــين 
عظيمــين: جهــل بالوحــي، وجهــل بالعقــل، أمــا الجهــل بالوحــي فــإن المعــارض لم 
يفهــم مضمونــه ومــا دل عليــه، بــل فهــم منــه خــاف الحــق الــذي دلّ عليــه، وأريــد 
ــه لا يتصــور أن العقــل الصحيــح يعــارض الوحــي  ــه... وأمــا الجهــل بالعقــل فإن ب
ــة...«)3)  ــة خيالي ــي جهلي ــة، وه ــبهة عقلي ــك الش ــن أن تل ــل يظ ــن الجاه ــدًا، ولك أب
ــارض  ــذا التع ــن ه ــك لم يك ــين، ولذل ــين حقيقت ــارض ب ــوع التع ــن وق ــه لا يمك لأن
ــا  ــين م ــارض ب ــن التع ــد شيء م ــو وج ــة. ول ــد الصحاب ــا عن ــا ولا معروضً مطروحً
ظنــه وتوهمــه بعــض النــاس معقــولًا وبــين الوحــي. فالأمــر محســوم عنــد الســلف، 
فالمقــدم هــو الــشرع، وهــو الأســلم والأعلــم والأحكــم؛ لأنــه الحــق الــذي لا يأتيــه 
الباطــل، ولا يتطــرق إليــه الشــك، ولا يعريــه التنافــر والتناقــض فــاذا بعــد الحــق إلا 
الضــال، والله تعــالى هــو الحــق، وكامــه حــق، ورســوله حــق، ومــا خالــف ذلــك 
ــة الصحيحــة  ــه دليــل، بــل الأدل فهــو الباطــل المحــض، الــذي لا يقــوم عــى صحت

)1)    مجموع الفتاوى )339/3(.
)2)   درء التعارض )138/1(.

)3)    الصواعق المرسلة )1207/4(.
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ــه. ــات تــدل عــى بطان التــي تنتهــي مقدماتهــا إلى الضروري
 والإيــان بالإســام دينًــا وبمحمــد صلى الله عليه وسلم نبيًــا ورســولًا يقتــي التســليم المطلــق 

لــه بدون معــارض  قــال تعــالى: ﴿ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ې    ې  ې  ې      ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو﴾ ]النســاء: 65[، 

وقــال تعــالى: ﴿ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  
ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ﴾ ]الأحــزاب: 36[، وقــال تعــالى: ﴿ک  

ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ   ڳڱ   ڱ     ڱ  ڱ  ں﴾ ]الحجــرات: 1[.

ــم العقــل أو الــذوق أو القيــاس عــى النــص الشرعــي تقــدم بــين يــدي  فتقدي
ــة  ــن الصحاب ــلف م ــين الس ــا ب ــق عليه ــول المتف ــن الأص ــذا كان م ــوله، ول الله ورس
ــط أن  ــد ق ــن أح ــل م ــه لا يقب ــم أن ــم وطريقته ــى نهجه ــار ع ــن س ــين، ومَ والتابع
ــل  ــده)1). ب ــه ولا وج ــه ولا قياس ــه ولا معقول ــه ولا ذوق ــرآن، لا برأي ــارض الق يع

ــك. ــي ذل ــليم يقت ــل الس والعق
ــو  ــم وه ــه التقدي ــا حق ــم م ــب تقدي ــالى: »الواج ــه الله تع ــاطبي رحم ــول الش يق
الــشرع، وتأخــر مــا حقــه التأخــر وهــو نظــر العقــل، فــا يصــح تقديــم الناقــص 

ــول«)2). ــول والمنق ــاف المعق ــذا خ ــتغني، فه ــل المس ــى الكام ــاً ع ــر حاك المفتق
ويلــزم مــن تقديــم العقــل عــى الوحــي أحــد أمريــن لا منــاص عــن أحدهمــا 
وهــو الطعــن في الوحــي، أو الطعــن في علــم الله تعــالى الــذي عــارض القاطــع العقي، 

وكل واحــد مــن القولــين كفــر.
)1)    درء تعارض العقل والنقل )299/5- 300(.

)2)    الاعتصام )228/3(.
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ومــن أصــول الإيــان بنبــوة محمــد صلى الله عليه وسلم العظيمــة التــي لا يتحقــق الإيــان إلا بهــا 
أصــلان:

التسليم بكال باغ النبي صلى الله عليه وسلم للدين في جميع مسائله ودلائله.. 1
وجــوب التســليم والأخــذ بــكل مــا جــاء بــه الرســول صلى الله عليه وسلم مــن الديــن بغــر . 2

قَيــد أو شرط.
ــو  ــول صلى الله عليه وسلم »فه ــر الرس ــول خ ــي لقب ــارض العق ــاء المع ــرط انتف ــن اش ــا م أم
ــة،  ــأن الربوبي ــار بش ــه الأخب ــا عن ــول صلى الله عليه وسلم، ولا متلقيً ــا بالرس ــس مؤمنً ــة لي في الحقيق
ــه؛ فــإن مــا  ــده بــين أن يخــر الرســول صلى الله عليه وسلم بــيء مــن ذلــك أو لم يخــر ب فــا فــرق عن
أخــر بــه إذا لم يعلمــه بعقلــه لا يصــدق بــه، بــل يتأولــه أو يفوضــه، ومــا لم يخــر بــه إن 
علمــه بعقلــه آمــن بــه، فــا فــرق عنــد مَــن ســلك هــذا الســبيل بــين وجــود الرســول 
وإخبــاره، وبــين عــدم الرســول وعــدم إخبــاره، وكان مــا يذكــر مــن القــرآن والحديــث 
والإجمــاع في هــذا البــاب عديــم الأثــر عنــده، وهــذا قــد صرح بــه أئمــة أهــل الطريــق، 

وذكــر أن مــن اشــرط هــذا الــشرط فقــد أشــبه الذيــن قالــوا ﴿ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  
ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈئې﴾ ]الأنعــام: 124[«)1).

ــة لا يســتفاد منهــا  ــة النقلي ــرازي وغــره أن الأدل وذلــك كقــول متأخريهــم؛ ال
العلــم ولا اليقــين، إنــا هــي أدلــة لفظيــة ظنيــة)2).

)1)    شرح العقيدة الأصبهانية )ص40(.
ــه )113/9-  ــة ل ــب العالي ــرازي )ص416- 418(، والمطال ــن لل ــول الدي ــين في أص )2)    الأربع
ــدي )ص123(. ــرام للآم ــة الم ــا )208/1( وغاي ــع شرحه ــي م ــف للإيج ــر: المواق 118(. وينظ



204

فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية
والرد على الشبهات حوله

ثامنــاً: وبنــاء عــى كل مــا تقــدم فــا يمكــن أن يكــون التمســك بفهــم 
الســلف للنصــوص الشرعيــة عائقًــا للعقــل كابتًــا لــه - كــا يتوهمــه بعضهــم -، بــل 
ضابطًــا لــه مصححًــا لمســاره، فالمنهــج الســلفي المبنــي عــى فهــم الســلف الصالــح 
ــة، وبأصــول  ــة ومنهجي ــط عقــل المســلم بإطــارات غائي للنصــوص يقــوم عــى ضب
ــر  ــد تعك ــي ق ــب الت ــن الجوان ــره م ــوم بتطه ــا يق ــة، ك ــة وتشريعي ــة وخُلُقي عقدي
ــر مســره، وتحــرف مســاره مــن بــدع وخرافــات وفلســفات وأهــواء.  صفــوه وتؤخِّ
ــح  ــا للمصال ــاء تحقيقً ــاء والبن ــق في الارتق ــل لينطل ــع بالعق ــك يدف ــد ذل ــو بع ــم ه ث

ــود)1). ــاري المنش ــة الحض ــاء الأم ــييدًا لبن ــد وتش ودرءً للمفاس
فهــو مســلك وســط - كــا هــو شــأنه في ســائر أمــوره - يرفــض المســلك الــذي 
ــه الشــارع  ــه الــذي حــدده ل ــر العقــل وتمجيــده، وإعالــه في غــر مجال يغلــو في تقدي
الحكيــم، وإقحامــه فيــا ليــس في مقــدوره، كــا يرفــض إهمالــه والتقليــل مــن قيمتــه 

وأهميتــه وتعطيلــه عــن وظيفتــه التــي خلقــه الله لهــا وكلَّفــه بهــا، كــا تقــدم.
فالســلفيون هــم العقانيــون حقًــا )2)، الذيــن وضعــوا العقــل في إطــاره 
ــد  ــي ق ــات الت ــق والمتاه ــن المزال ــوه م ــه، وحم ــدع في ــا يب ــتعملوه في ــح، واس الصحي
تحرفــه عــن طريقــه ومســاره الصحيــح. فمــن »ســلك الطــرق النبويــة الســامية علــم 
)1)    ينظــر: أبعــاد غائبــة عــن الفكــر الإســامي المعــاصر. طــه جابــر فيــاض العلــواني )ص31) 

ضمــن مجلــة قضايــا إســامية معــاصرة، عــدد: 5، عــام 1999م.
ــون«  ــم العقاني ــلفيون ه ــوان: »الس ــة بعن ــس مقال ــيخ إدري ــر ش ــيخ أ.د. جعف ــة الش )2)    لفضيل
ــين  ــة، وب ــدم العقاني ــود وع ــلف بالجم ــم للس ــين مته ــة ب ــة رائع ــة حواري ــى صيغ ــاقها ع س
مدافــع مبــيّن للحقيقــة. نــشرت هــذه المقالــة في مجلــة البيــان في العــدد: 248 شــهر ربيــع الثــاني 

1429هـ.
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أن العقــل الصريــح مطابــق للنقــل الصحيــح، وقــال بموجــب هــذا وهــذا«)1)، و»أن 
ــا«)2). ــى مخالفته ــل، لا ع ــوال الرس ــة أق ــى موافق ــدرك إلا ع ــح لا ي ــول الصري المعق
ــل  ــالة« لتأصي ــه »الرس ــف كتاب ــا ألّ ــالى - إن ــه الله تع ــافعي - رحم ــام الش والإم
منهــج التعامــل العقــي مــع الــشرع. والإفــادة منــه في اســتنباط الأحــكام وتطبيقهــا.
ــة،  ــة ذاتي ــررات عقلي ــي إلى مق ــص الشرع ــة الن ــوة إلى محاكم ــا الدع ــعاً: أم تاس
ترجــع إلى قناعــات فرديــة، واجتهــادات ذاتيــة، وفهــم كل واحــد بحســبه فــا شــك 
ــح  ــه، ويفت ــي وتعظيم ــص الشرع ــة بالن ــة الثق ــؤدي إلى زعزع ــر ي ــف خط ــه موق أن
ــة،  ــت الشرعي ــن في الثواب ــه إلى الطع ــل من ــرض ليتوص ــل ومغ ــكل جاه ــاب ل الب

ــا. ــن أحكامه ــت م والتفل
ــن  ــوة مم ــم والدع ــبين للعل ــن المنتس ــك م ــدر ذل ــورة أن يص ــر خط ــد الأم ويزي
ــنة  ــا وس ــاب ربه ــام بكت ــا، والاعتص ــك بدينه ــة إلى التمس ــوة الأم ــم دع ــر منه ينتظ
ــا  ــم إليه ــا، والتحاك ــليم لمقتضاه ــة، والتس ــوص الشرعي ــم النص ــا صلى الله عليه وسلم، وتعظي نبيه

ــا. ــن عداه ــى م ــا ع ــا، وتقديمه ــل به والعم
ــة  ــة العلمي عــاشراً: كــا أن دعــوى أن هــذا المســلك يــؤدي إلى توقــف الإضاف
ــخ  ــر التاري ــدث ع ــذي يح ــرّ ال ــرى أن التغ ــي ت ــكونية - الت ــة الس ــس العقلي وتكري
هــا تاريــخ أَتْبَــاع منهــج الســلف،  ــا - دعــوى يَرُدُّ إنــا هــو تغــر كمــي وليــس نوعيً
هــا مــن أســار  والــذي يُــرْز أن هــذا المنهــج هــو رائــد تنشــيط الحركــة العلميــة، وفكُّ

)1)    الصفدية. لشيخ الإسام ابن تيمية )147/1(.
)2)    المصدر نفسه )111/2(.
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ــر العقــل مــن ســلطة الخرافــة والأفــكار المنحرفــة)1). التقليــد، والجمــود، وتحري
ــا،  ــا جليً ــك واضحً ــرى ذل ــلمين ي ــي للمس ــاج العلم ــخ الإنت ــل لتاري والمتأم
ــة وابــن القيــم، وابــن كثــر  أمثــال  تصانيــف ابــن عبد الــر، والنــووي، وابــن تيمي
ــاب،  ــن عبد الوه ــب، ومحمد ب ــن رج ــح، واب ــن مفل ــر، واب ــن حج ــي، واب والذهب

ــم. ــوكاني، وأمثاله ــاني، والش والصنع
الحــادي عــشر: بقــي أن نشــر إلى أن هــذه التهمــة وهــي أن المنهــج الســلفي ينكر 
الحجــة العقليــة ليــس جديــدًا، فهــذا شــيخ الإســام ابــن تيميــة يذكــر هــذه التهمــة 
ــث  ــل الحدي ــون أن أه ــكام يزعم ــل ال ــب أن أه ــن العج ــه: »وم ــا بقول ــرد عليه وي
والســنة أهــل تقليــد، ليســوا أهــل نظــر واســتدلال، وأنهــم ينكــرون حجــة العقــل، 

وربــا حكــى إنــكار النظــر عــن بعــض أئمــة الســنة، وهــذا مــا ينكرونــه عليهــم«
قــال: »فيقــال لهــم: ليــس هــذا بحــق، فــإن أهــل الســنة والحديــث لا ينكــرون 
مــا جــاء بــه القــرآن، هــذا أصــل متفــق عليــه بينهــم، والله قــد أمــر بالنظــر والاعتبــار 
ــة  ــة ولا أئم ــلف الأم ــن س ــد م ــن أح ــرف ع ــة، ولا يع ــر آي ــر في غ ــر والتفك والتدب
ــه  ــاءت ب ــا ج ــر ب ــى الأم ــون ع ــم متفق ــل كله ــك، ب ــر ذل ــه أنك ــا أن ــنة وعلائه الس
الشريعــة، مــن النظــر والتفكــر والاعتبــار والتدبــر وغــر ذلــك، ولكــن وقع اشــراك 
في لفــظ النظــر والاســتدلال ولفــظ الــكام فإنهــم أنكــروا مــا ابتدعــه المتكلمــون مــن 
باطــل؛ نظرهــم وكامهــم واســتدلالهم، فاعتقــدوا أن إنــكار هــذا مســتلزم لإنــكار 

جنــس النظــر والاســتدلال«)2).
)1)    ينظر: موقف الاتجاه العقاني الإسامي المعاصر من النص الشرعي )ص383(.

)2)    مجموع الفتاوى )55/4- 56(.
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ــة  ــم الفلكي ــفة في بحوثه ــه الفاس ــا قال ــن رَدَّ م ــى مَ ــم ع ــن القي ــر اب ــا أنك ك
والطبيعيــة مــن حــق وباطــل، وظــن أن مــن ضرورة تصديــق الرســل ردّ مــا علمــه 
هــؤلاء بالعقــل الــضروري، وعلمــوا مقدماتــه بالحــس فنازعوهــم فيــه، وزعمــوا أن 
الرســل جــاؤوا بــا يقولــون... إلى أن قــال: »وضرر الديــن ومــا جــاءت بــه الرســل 
ــى  ــا ضرران ع ــدة، فه ــك الماح ــضرره بأولئ ــو ك ــضرر، وه ــم ال ــن أعظ ــؤلاء م به

الديــن؛ ضرر مَــن يطعــن فيــه، وضرر مَــن ينــصره بغــر طريقــه«)1) اهـــ.
***

)1)    مفتاح دار السعادة )212/2(.



208

فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية
والرد على الشبهات حوله

أن التــزام فهــم الســلف دافعــه الحــاس وتقديــس الأشــخاص، وغريــزة حــبّ 
الآبــاء والأجــداد.

فــرى د. عبد الحميــد أبــو ســليان أن مــن أوجــه القصــور في المارســة المنهجيــة 
ــم  ــن فه ــم م ــا ورد عنه ــلف في ــوال الس ــى أق ــية ع ــاء القدس ــه بإضف ــا وصف م

ــي)1). ــنة والوح ــا بالس ــادات، وإلحاقه واجته
ويعلــل د. محمــد عــارة ذلــك فيقــول: »بســبب القداســة التــي أضفاهــا المنهــج 
الســلفي عــى النصــوص امتــدت هــذه القداســة إلى العــصر الــذي قيلــت فيــه تلــك 
ــا  ــم كل ــك التعظي ــاضي، وزاد ذل ــم الم ــلفية تعظي ــة الس ــاع في الحرك ــوص، وش النص

ازداد هــذا المــاضي إيغــالاً في القــدم...«)2).
ــم  ــاء وتعظي ــرام الآب ــزة اح ــك: »غري ــباب ذل ــن أس ــواني أن م ــرى د. العل وي
الــراث، إضافــة إلى تأثــر بعــض النصــوص التــي ربطــت بــين المــاضي والخريــة«)3).
ــر  ــن فك ــتفادة م ــبيل إلى الاس ــه لا س ــليان أن ــو س ــد أب ــرر د. عبد الحمي ويق

)1)    ينظر: أزمة العقل المسلم )ص94(.
)2)    تيارات الفكر الإسامي )ص139(.

)3)    أبعاد غائبة عن الفكر الإسامي المعاصر )ص43( مجلة قضايا إسامية معاصرة.

الشبهـة السادسة
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ــا  ــة قضاي ــع لمعالج ــم أوس ــرة وعل ــدف إلى خ ــليمة ته ــة س ــة إيجابي ــراث بمنهجي ال
العــصر »مــا لم تَصْــفُ الرؤيــة والمفهــوم الفكــري لدلالــة تــراث العلــاء مــن رجــال 
ــاب  ــوص الكت ــليم في نص ــج س ــصر بمنه ــية، وتنح ــم القدس ــزَل عنه ــلف!! وتُ الس

ــنة«)1). ــح الس وصحي
جواب الشبهة السادسة:

تتلخص هذه الشبهة كا دلت عليه النقولات السابقة فيا يي:
ــور في  ــم قص ــا ورد عنه ــلف، وم ــوال الس ــى أق ــة« ع ــاء »القداس 1-أن إضف

ــة. ــة المنهجي المارس
ــض  ــر بع ــوص، وتأث ــم النص ــبب تعظي ــي بس ــا ه ــة إن ــذه القداس 2-أن ه
ــاء  ــرام الآب ــزة اح ــبب غري ــة. وبس ــاضي والخري ــين الم ــت ب ــي ربط ــوص الت النص

ــراث. ــم ال ــداد، وتعظي والأج
ــة  ــذه القداس ــة ه ــراث إلا بإزال ــر ال ــن فك ــتفادة م ــبيل إلى الاس ــه لا س 3-أن

ــلف. ــال الس ــن رج ــري م ــوم الفك ــة والمفه ــة الرؤي وتصفي
والجواب على ذلك:

أولاً: إن هــذه القداســة والتعظيــم التــي أضفاهــا المنهج الســلفي عــى النصوص 
الشرعيــة إنــا هــي ســمة مــن ســات هــذا المنهــج وخصائصــه العظــام التــي يتميــز 
بهــا عــن بقيــة مناهــج أهــل الأهــواء والبــدع، التــي أضفــت هــذه القداســة والتعظيــم 

)1)    أزمة العقل المسلم )ص94(.
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ــي،  ــص الشرع ــة الن ــن هيب ــل م ــن والتقلي ــل التهوي ــشر، في مقاب ــواء الب ــى أه ع
وتقديمــه والتســليم لــه.

ــالى  ــم الله تع ــرة تعظي ــو ثم ــا ه ــي إن ــص الشرع ــة للن ــم والقداس ــذا التعظي وه
وتقديســه وتعظيــم رســوله صلى الله عليه وسلم واســتجابة لأمــره تعــالى وأمــر رســوله صلى الله عليه وسلم قــال الله 

تعــالى: ﴿ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  
ــالى: ﴿ک  ک   ــال تع ــزاب: 36[، وق ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ﴾ ]الأح
ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ﴾ ]الحجــرات:1[، وقــال تعــالى: ﴿ڭ  ۇ   ۇ    
ــالى: ﴿ٹ  ٹ  ڤ   ــال تع ــج: 30[، وق ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋۅ﴾ ]الح
ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ﴾ ]الحــج: 32[، والنصــوص في هــذا المعنــى يصعــب 

اســتقصاؤها.
ثانيًــا: إن مــن تعظيــم هــذه النصــوص حمايتهــا وحراســتها مــن تحريــف الغالــين 
ــى  ــوص ع ــذه النص ــم ه ــي فه ــذا يقت ــين، وه ــال المبطل ــين وانتح ــل الجاهل وتأوي
ــه  ــوه بلفظ ــل، وتلق ــهدوا التنزي ــن ش ــه الذي ــول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب ــي رس ــم حواري فه
ــا طريًــا مــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، لم تشــبه شــائبة، ولم يتلطــخ بأهــواء البــشر  ومعنــاه، غضًّ

واجتهاداتهــم. ثــم أخــذه عنهــم كذلــك تامذتهــم مــن التابعــين وأتباعهــم.
ــا  ــم، ك ــى عليه ــح وأثن ــلف الصال ــل الس ــهد بفض ــد ش ــالى ق ــا: إن الله تع ثالثً
ــاع  ــوله صلى الله عليه وسلم باتب ــبحانه ورس ــر س ــة. وأم ــل والخري ــول صلى الله عليه وسلم بالفض ــم الرس ــهد له ش
ــوله  ــر الله ورس ــا أم ــون م ــلفي يعظِّم ــج الس ــاعُ المنه ــم، فَأَتْبَ ــداء به ــبيلهم والاقت س

ــه. ــه وتقديم بتعظيم
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رابعًــا: إن هــذا التعظيــم منضبــط بالضوابــط الشرعيــة العلميــة التــي تمنــع مــن 
الانجــراف إلى الغلــو والعصمــة، والابتــداع، أو الجفــاء، والاســتخفاف والازدراء.

خامسًــا: إن تعظيــم فهم الســلف لم يكــن دون وعــي - كا قال بعضهــم - وليس 
لكونهــم الآبــاء والأجــداد، وإلا لامتــدّ هــذا التعظيــم لمــن قبلهــم مــن المشركــين كــا 
فعــل القوميــون، أو لابتــدأ بالخلــف مــن الآبــاء والأجــداد الأقربــين، وقــدّم فهومهــم 

عــى فهــوم غرهــم مــن المتقدمين.
وإنــا كان هــذا التعظيــم لاعتبــارات وضوابــط شرعيــة دلــت عليهــا النصوص، 
ــان  ــل وإي ــم وعم ــن عل ــة، م ــم في كل فضيل ــم وتقدّمه ــى فضله ــد ع ــاع منعق وإجم
ــن  ــن الدي ــوم م ــو معل ــا ه ــر م ــن كاب ــه إلا م ــا لا يدفع ــادة مم ــن وعب ــل ودي وعق

ــم)1). ــى عل ــه الله ع ــضرورة، وأضل بال
إضافة إلى دلالة المعقول والاعتبار الصحيح)2).

فهــو مســلك مســتنده الكتــاب والســنة، ويؤيــده العقــل وإجمــاع الأمــة)3). كــا 
تشــهد لــه التجربــة التاريخيــة.

م، فتحقــق  فالمتأخــر لا يبلــغ مــن الرســوخ في العلــم الشرعــي مــا بلغــه المتقــدِّ

ــم الله  ــم، رحمه ــق عنه ــطية كام رائ ــاوى )4/ 158(، وفي كام الواس ــوع الفت ــر: مجم )1)    ينظ
ــم. ــا في زمرته ــبيلهم وحشرن ــا س ــلك بن وس

)2)    ينظر تفصيل ذلك: فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية )ص71ـ-88(.
)3)    موقف الاتجاه العقاني )ص387(.
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ــة بعلــوم الشريعــة ليــس كتحقــق التابعــين والتابعــون ليســوا كتابعيهــم)1)،  الصحاب
وهكــذا دواليــك.

ومــن واقــع التجربــة أيضًــا أنــك لا تجــد مســألة خولــف فيهــا الســلف إلا وقــد 
تَبــينَّ أن الحــق معهــم)2).

ــول  ــن وأص ــول الدي ــاد وأص ــاق في الاعتق ــن الاتف ــه م ــوا علي ــا كان ــا أن م ك
المنهــج، والأحــكام العمليــة الكــرى لمــن أكــر الأدلــة عــى أنــه الحــق، بــل »وهــل 

ــذا«)3). ــن ه ــين م ــل أب ــق دلي ــى الح ع
ــم  ــار فه ــذ في الاعتب ــنة لا يأخ ــاب والس ــم الكت ــج لفه ــا: إن أي منه سادسً
ل مــن  الســلف الصالــح لهــا فهــو منهــج ســقيم، يفتــح البــاب عــى مصراعيــه ليتقــوَّ
شــاء عــى الله تعــالى ودينــه مــا شــاء. ويصبــح الديــن ونصوصــه ألعوبــة بــين أيــدي 
أهــل الأهــواء؛ وفــوضى، تتعــدد معانيــه بتعــدد قرائــه، وسينشــأ منهــا ديــن، يمكــن 

ــأي اســم ســوى الديــن الإســامي)4). أن يســمى ب
ــق  ــنة، والح ــة بالس ــتختلط البدع ــم، وس ل إليه ــزِّ ــا نُ ــاس م ــى الن ــيلبَّس ع وس
بالباطــل، وســيفتح بــاب الاختــاف والتفــرق المذمــوم الــذي جــاء الإســام بــوأده 

)1) ينظر: الموافقات )1/ 74(.
)2) ينظر: نقض المنطق )ص8(.

)3) الحجة في بيان المحجة لقوام السنة )2/ 224(.
)4) ينظــر: القــراءة الجديــدة للنــص الدينــي، د. عبد الحميــد النجــار )ص158(. وينظــر: مواقــف 
ــنة  ــل الس ــول أه ــاب: أص ــن كت ــي للباحث.ضم ــص الشرع ــى الن ــاميين ع ــين الإس العصراني

والجاعــة في التعامــل مــع النــص الشرعــي.
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ــه. ولأصبــح القــرآن عضــين)1) وكان النــاس شــيعًا كل  وســدّ كل طريــق يــؤدي إلي
حــزب بــا لديهــم فرحــون.

ــذا  ــه، وه ــي، وإهمال ــص الشرع ــة الن ــاف مكان ــؤدي إلى إضع ــا ي ــذا مم وكل ه
هــدف رئيــس لأغلــب المذاهــب المعــاصرة التــي تنــادي بإعــادة قــراءة النــص وفهمه.
ســابعًا: في مقابــل التقليــل مــن شــأن الســلف؛ نجــد عنــد أتبــاع هــذه المدرســة 
التبجيــل والتعظيــم للخلــف مــن المتكلمــين والمتفلســفة، وتكــرار الاستشــهاد 
بأقوالهــم، واعتــاد منهجهــم في التلقــي والاســتدلال كالجوينــي والغــزالي وابــن رشــد 
والــرازي ومحمــد عبــده، والأفغــاني وغرهــم)2) كــا تقــدم، بــل وماحــدة اليونــان 

ــن. ــرب المتأخري ــرة الغ ــم كف ــون، ث ــطو وأفاط كأرس
كــا نلحــظ قلــة الاستشــهاد بآثــار الســلف الصالــح مــن الصحابــة وأتباعهم إلا 
إذا كانــت تخــدم مــا يريــدون تقريــره، فنجدهــم يحتفــون بذلــك، ويُبْــدِؤُون ويعيدون، 
لونــه مــا لا يحتمــل، كاستشــهادهم -حســب فهمهــم - فيــا ادعــوه أن عمــر  وقــد يُحمِّ
�W قــدّم المصلحــة عــى النــص عــام المجاعــة)3). مــع أن فعل عمــر W  لــو صح ذلك
 عنــه إنــا هــو إعــال لمــا ورد في الحديــث: »ادرءوا الحــدود بالشــبهات«)4). مــع أنــه 

)1) أي مفرّقًا. المفردات )ص338(.
)2) ينظر: موقف الاتجاه العقاني )ص377(.

)3) أخرجــه ابــن أبي شــيبة )27/10( وعبد الــرزاق في المصنــف برقــم 18990 و18991 بأســانيد 
فــه الألبــاني في الإرواء ح 2428. ضعيفــة، ولــذا ضعَّ

ــز  ــن عبد العزي ــث عمر ب ــن حدي ــره م ــدي وغ ــن ع ــه اب ــي صلى الله عليه وسلم أخرج ــا إلى النب )4)  ورد مرفوعً
فــه الدارقطنــي في ســننه  مرســاً. وأخرجــه الرمــذي في الحــدود ح 1424 33/1 وضعَّ
)ص324 (والحاكــم في المســتدرك )384/4- 385( والخطيــب)331/5( مــن حديــث عائشــة 
فــه الألبــاني في=  بإســناد ضعيــف بلفــظ: »ادرؤا الحــدود عــن المســلمين مــا اســتطعتم...« ضعَّ
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لم يصــح هــذا عــن عمــر)1) أصــاً، وعليــه فــا حاجــة إلى التوجيــه، وإنــا يصــار إلى 
التوجيــه لــو ثبــت)2).

فهــؤلاء ينطبــق عليهــم مــا ذكــره ابــن القيــم رحمــه الله تعــالى: »ولعلــه لا يســع 
المفتــي والحاكــم عنــد الله أن يفتــي ويحكــم بقــول فــان وفــان مــن المتأخريــن مــن 
مقلــدي الأئمــة، ويأخــذ برأيــه وترجيحــه، ويــرك الفتــوى والحكــم بقــول البخــاري 
ــوى  ــى فت ــده ع ــن قلّ ــاع م ــن أتب ــن م ــول المتأخري ــم ق ــرى تقدي ــل ي ــحاق... ب وإس
أبي بكــر وعمــر وعثــان وعــي وابــن مســعود... - وذكــر فقهــاء الصحابــة - ، فــا 
يــدري مــا عــذره عنــد الله إذا ســوى بــين أقــوال أولئــك وفتاويهــم، وأقــوال هــؤلاء 

حهــا عليهــا؟!«)3). وفتاويهــم، فكيــف إذا رجَّ
ومــن المعلــوم أن الآثــار والفتــاوى الســلفية »أولى بالأخذ بهــا مــن آراء المتأخرين 
وفتاويهــم، وأن قربهــا إلى الصــواب -  مــن حيــث الجملــة - بحســب قــرب أهلهــا 
مــن عــصر الرســول صلــوات الله وســامه عليــه وعــى آلــه، وأن فتــاوى الصحابــة 

=الضعيفــة ح 2197 222/5 والإرواء ح 2316 و1355 وضعيــف الجامــع 258 و259، 
ــند  ــال بس ــه »الإيص ــزم في كتاب ــن ح ــه اب ــنة 46: أخرج ــد الحس ــخاوي في المقاص ــال الس وق
ــه طــرق فيهــا ضعيــف، لكــن  ــث ل ــالى: الحدي ــاز رحمــه الله تع ــن ب ــال الشــيخ اب ــح«. وق صحي
ــاء  ــا العل ــج به ــذا احت ــره، وله ــاب الحســن لغ ــن ب ــا، ويكــون م ــا بعضً ــد بعضه ــا يش مجموعه
ــنن  ــي في الس ــه البيهق ــاحته ج25. وأخرج ــمي لس ــع الرس ــبهات. الموق ــدود بالش ــى درء الح ع

ــح. ــند صحي ــه بس ــا علي ــعود موقوفً ــن مس ــن اب 238 ع
)1)  كا تقدم في تخريجه أعاه هامش 1.

)2) للدكتــور محمــد بلتاجــي كتــاب نفيــس عــن منهــج عمــر رضي الله عنــه في التشريــع ناقــش هــذه 
القضيــة مناقشــة جيــدة..

)3) إعام الموقعين )4/ 118(.
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أولى أن يؤخــذ بهــا مــن فتــاوى التابعــين، وفتــاوى التابعــين أولى مــن فتــاوي تابعــي 
التابعــين، وهكــذا، وكلــا كان العهــد بالرســول أقــرب كان الصــواب أغلــب، وهــذا 
لــون  حكــم بحســب الجنــس لا بحســب كل فــرد فــرد مــن المســائل... ولكــن المفضَّ
ــواب في  ــذا الص ــر، وهك ــصر المتأخ ــين في الع ــن المفضل ــر م ــدم أكث ــصر المتق في الع
ــوم  ــين عل ــاوت ب ــإن التف ــم، ف ــن بعده ــوال م ــواب في أق ــن الص ــر م ــم أكث أقواله

المتقدمــين والمتأخريــن كالتفــاوت الــذي بينهــم في الفضــل والديــن«)1).
وعــى كلٍّ فلــكل خلــف ســلف. »والمــرء عــى ديــن خليلــه، فلينظــر أحدكــم من 

يخالل«)2)، و﴿ڱ  ڱ   ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ﴾ ]الزخرف: 67[.
***

)1)    إعام الموقعين )4/ 118(.
)2)    أخرجــه أبــو داود ح)4833( أدب: 16 والرمــذي ح)2378( )زهــد: 45( وقــال: »حســن 
ــنه الألبــاني في  غريــب« وأحمــد في المســند )303/2، 334( والبيهقــي في شــعب الإيــان، وحسَّ

تخريجــه مشــكاة المصابيــح ح)5019(.
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أن التــزام فهــم الســلف اجــرار للــاضي، واســتفتاء للأمــوات في شــأن 
الأحيــاء... ونحوهــا مــن الألفــاظ التــي يفهــم منهــا التنقــص)1).

والجواب على هذه الشبهة من وجوه:
ــاص  ــاق الانتق ــاقها مس ــبهة، وس ــذه الش ــواء ه ــل ل ــن حم ــر م أولاً: أن أكث
والازدراء هــم غــاة العصرانيــة الذيــن يرفضــون الاعتــاد عــى الشريعــة الإســامية 
ــار  ــمى باليس ــن يس ــين، وم ــن العلاني ــاة م ــؤون الحي ــم ش ــا في تنظي ــا أو جزئيً كليً

ــم: ــاكلتهم ومنه ــى ش ــن ع ــامي، وم الإس
ــادة،  ــن زي ــور، ومع ــر عصف ــالم، وجاب ــين الع ــود أم ــروي، ومحم ــد الله الع عب

ــم)2). ــين... وأمثاله ــد أم ــين أحم وحس
وهــؤلاء خــارج حــدود دراســتنا هــذه، لكــن هنــاك مــن تأثــر ولــو جزئيًــا بهــذه 

الشــبهة ممــن هــو داخــل في حــدود دراســتنا. كــا تقــدم.

)1) ينظــر: أزمــة الفكــر الإســامي المعــاصر، د. محمــد عــارة ) ص57(. وينظــر: تيــارات الفكــر 
ــي  ــص الشرع ــن الن ــاصر م ــاني المع ــاه العق ــف الاتج ــامي )ص125- 127(، وموق الإس

)ص363(..
ــاصر  ــربي المع ــاب الع ــربي )ص551(، الخط ــن الع ــصر في الوط ــات الع ــراث وتحدي ــر: ال )2) ينظ
ــدي )ص102(. ــصر للزني ــا الع ــلفية وقضاي ــر: الس ــة )ص180(، وينظ ــام والحداث ص65، الإس

الشبهـة السابعة
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ثانيًــا: أن هــؤلاء جعلــوا الســلفية والماضويّــة تهمــة وعيبًــا وعــارًا، تقليــدًا منهــم 
للمفكريــن الغربيــين الذيــن جعلــوا الكنيســة ورجــالات الديــن وكلَّ مــا كان يمــتُّ 
إلى الديــن بصلــة - خاصــة في العصــور الوســطى عندهــم - مــن أكــر عوائــق النهضة 
الأوروبيــة الحديثــة، فناصبوهــا العــداء، والنُّفْــرة والتحــرر، ولهــم في ذلــك مــا يــرره، 
فجــاء هــؤلاء المقلــدّة مــن المفكريــن العــرب الذيــن يقيســون تاريــخ أمتهــم وواقعــه 
عــى مــا جــرى في التاريــخ الأوروبي ويســقطون بالتــالي - الأحــكام التــي تصــدق عى 
التحــولات الفكريــة للغــرب عــى أمتهــم الإســامية؛ دينًــا وتاريًخــا وواقعًــا)1). مــع 
البــون الشاســع والفــارق الكبــر بــين الحالــين؛ بــين الخرافــة والحــق، بــين اجتهــادات 

البــشر وتخرصاتهــم وبــين الوحــي الربــاني المعصــوم.
ثالثًــا: أن هــذه المنقصــة في نظــر هــؤلاء عنــد النظــر فيهــا بموضوعيــة وإنصــاف 
ومنهجيــة ســليمة تعــدّ منقبــة لأصحــاب المنهــج الســلفي فـــ: »تلــك شــكاة ظاهــر 

عنــك عارهــا«)2)، وصحتــه تتجــى عــى مســتويين:
ــوص . 1 ــام بنص ــى الاعتص ــوم ع ــج يق ــذا المنه ــري: فه ــتوى النظ ــى المس ع

ــة  ــلف الأم ــم س ــم، وه ــل غره ــا قب ــن تلقاه ــج م ــق منه ــي، وف الوح
ــه  ــر ب ــد، نفخ ــاض مجي ــذا م ــك أن ه ــا، ولا ش ــا وأعدله ــا وأعلمه وخياره
ــا  ــج لا يحده ــذا المنه ــق ه ــوص وف ــذه النص ــر فه ــس الأم ــز وفي نف ونعت

)1) ينظر: السلفية وقضايا العصر للزنيدي )ص101(.
وه بأمــه ذات النطاقين ﵄  )2) شــطر مــن بيــت لأبي ذؤيــب الهــذلي تمثــل بــه ابــن الزبــر W لمــا عــرَّ
ني الواشــون أني أحبهــا« ذكــره  ومعنــاه: أي ارتفــع عنــك ولم يعلــق بــك، وشــطره الأول: »وعــرَّ

البخــاري في كتــاب الأطعمــة، بــاب: الخبــز المرقــق ح )5388(.
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زمــن، فالأخــذ بهــا واجــب عــى مــرّ الزمــان، وفــق هــذا المنهــج حســبا 
ــرون. ــاء المعت ــرره العل يق

ــام . 2 ــج، وق ــذا المنه ــل ه ــن تمثَّ ــر م ــإن خ ــي: ف ــتوى التطبيق ــى المس ــا ع أم
بتطبيقــه واقعًــا ملموسًــا في هــذه الحيــاة، هــم صحابــة رســول الله صلى الله عليه وسلم ثــم 

ــال. ــه الإجم ــى وج ــم، ع ــم تابعوه ــون ث التابع
ــع،  ــى الواق ــا ع ــوص، وتنزيله ــم النص ــم في فه ــك منهجه ــن ذل ــود م والمقص
وهــذا مــا عنــاه الإمــام مالــك رحمــه الله تعــالى بمقولتــه المشــهورة: »لا يصلــح آخــر 
ــوع إلى  ــال - الرج ــود - بح ــس المقص ــا«)1)، ولي ــه أوله ــح ب ــا صل ــة إلا ب ــذه الأم ه
ــم،  ــل، والتعلي ــاج والنق ــاليبها في الانت ــة في أس ــاة العمراني ــم في الحي ــائل عصره وس
والتطبيــب، وتشــييد المــدن، وتجهيــز الجيــوش، وبنــاء المــدارس والمستشــفيات 

ــالى. ــخرها الله تع ــي س ــلة الت ــح المرس ــن المصال ــذه م ــع)2)، فه والمصان
ــة بالشريعــة عــن  ــاة الواقعي بــل إن مــن أعظــم خصائــص منهجهــم ربــط الحي
طريــق الاجتهــاد، في تحقيــق منــاط الأحــكام المبنيــة عــى النصــوص الشرعيــة، وهــذا 
ــة  ــة الشريع ــق - صاحي ــرزًا - بح ــان، م ــر الزم ــدًا ع ــج ممت ــذا المنه ــل ه ــا يجع مم

ــا وشــموليتها)3). ــكان، وثبوته ــان وم ــكل زم وإصاحهــا ل

)1) الشفاء للقاضي عياض )71/2(.
)2) قواعد المنهج السلفي، د. مصطفى حلمي )ص51(.

)3)  ينظــر: الموقــف المعــاصر مــن الفكــر الســلفي )ص529(، وموقــف الاتجــاه العقاني الإســامي 
المعــاصر من النــص الشرعــي )ص383(.
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م، بــل  ومــن هنــا نــدرك أنــه لا تعــارض بــين الرجــوع إلى المــاضي وبــين التقــدُّ
نســتطيع القــول أن التقــدم الحقيقــي بمعنــاه المتكامــل لــن يتــم لأمــة الإســام مــا لم 
ــه صلى الله عليه وسلم، وتاريــخ الإســام شــاهد  تتمســك بشريعــة الإســام كــا أنزلهــا الله عــى نبي

عــى أن العاقــة بــين التقــدم والتمســك بالشريعــة عاقــة مطــردة)1).
ــس  ــم لي ــالى عليه ــوان الله تع ــح رض ــلف الصال ــه الس ــا كان علي ــه ف وعلي
ــه المذهــب؛ منهــج في  ــام علي ــل هــو منهــج، ق ــا فقــط، ب ــا فحســب ولا مذهبً منهجً
، وتنزيلهــا عــى الوقائــع  فهــم النصــوص الشرعيــة والتعامــل معهــا ظاهــراً وباطنــاً

ــتدلال. ــر والاس ــط النظ ــاد، ويضب ــط الاجته ــتجدات يضب والمس
ــرأي  ــال ال ــاد وإع ــا لاجته ــال فيه ــي لا مج ــة الت ــور الغيبي ــب في الأم ومذه
ــت  ــم الثاب ــم مذهبه ــة. فله ــور الغيبي ــائر الأم ــات وس ــدة والصف ــائل العقي كمس
ونصوصهــم وتقريراتهــم لمثــل هــذه المســائل الثابتــة التــي لا تتغــر ولا تتأثــر بظــروف 

ــكان. ــان والم الزم
ــا  ــة، ك ف ــة الصرِّ ــس المادي ــألة المقايي ــذه المس ــد في ه ــوز أن نعتم ــه لا يج ــم إن ث
هــو شــأن المفهــوم الغــربي للتقــدم والتأخــر؛ لأن المقاييــس الإســامية تنظــر للدنيــا 
ــس  ــه في نف ــا يُصْلِحُ ــان وم ــح للإنس ــا يَصْلُ ــاملة لم ــرة ش ــى نظ ــوم ع ــرة، وتق والآخ

الأمر)2).

)1) المصدر نفسه )ص383(.
)2) موقف الاتجاه العقاني الإسامي المعاصر من النص الشرعي ص383.
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رابعًا: وبناء عى ما تقدم فإن السلفية اليوم تقوم عى:
دعــوة الأمــة المســلمة إلى الرجــوع إلى ماضيهــا المــشرق بالاعتصــام بكتــاب . 1

ربهــا وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم عــى فهــم ســلفها الصالــح رضــوان الله عليهــم في 
العلــم والعمــل والســلوك والأخــاق والتعامل...إلــخ.

ــان . 2 ــاضي إب ــات الم ــن موروث ــن م ــذا الدي ــق به ــا ألح ــذ كل م ــوة إلى نب الدع
ــات  ــدع ومحدث ــن ب ــا م ــا وتاريخه ــق براثه ــا ألح ــا، وم ــا وتخلفه جموده
ــلمين  ــت إلى المس ــراء، ودخل ــا ب ــو منه ــن وه ــت إلى الدي ــات أضيف وخراف
ــابقة  ــم الس ــات الأم ــن موروث ــاملة م ــامية الش ــات الإس ــان الفتوح إب
والجاهليــات المتعاقبــة. فتأثــر بهــا بعــض المســلمين وأضافوهــا إلى الديــن، 
ــن  ــا م ــين أنه ــن الجاهل ــر م ــن كث ــى ظ ــل حت ــد جي ــاً بع ــا جي وتوارثوه

ــه. ــن وحقائق ــم الدي صمي
فقامــت الســلفية بســل ســيف الحــرب عــى هــذه الموروثــات الباطلــة بالدعــوة 
إلى العــودة إلى العقيــدة الإســامية في صفائهــا ونقائهــا وتوحيدهــا الخالــص. 
وتخليصهــا مــن كل البــدع والمحدثــات، ويمثــل هــذه المقاومــة في عصورهــا المتأخــرة 
دعــوة الشــيخ محمــد عبد الوهــاب الإصاحيــة، والدعــوات والأفــراد الذيــن 
ــن  ــدة م ــة العقي ــج في تنقي ــه في المنه ــرأي ويوافقون ــاطرونه ال ــده يش ــن بع ــاؤوا م ج

ــة. ــات الجاهلي ــذه الموروث ه
كــا تقــوم أيضًــا بمقاومــة الاخــراق الغــربي للعقــل المســلم، أدى انبهــار . 3



الشبهة السابعة والجواب عليها

221

كثــر مــن أبنــاء المســلمين بمنطــق اليونــان وفلســفة الإغريــق إلى أن سرقــوا 
بهــا وظنوهــا حقائــق فاعتنقوهــا، وســعى كثــر منهــم جاهديــن إلى تطويــع 
حقائــق الإســام ونصوصــه لهــذه اللوثــات الفكريــة الوافــدة. فقــاوم علاء 
الســلفية هــذا الاخــراق ووقفــوا ســدًا منيعًــا أمامهــا، وكشــفوا عوارهــا، 
ــه الله  ــة رحم ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــك ش ــم في ذل ــا، ويمثله ــوا زيفه وبين
ــة  ــار في ردودهــم عــى الجهمي تعــالى وتامذتــه. ومــن قبلهــم الأئمــة الكب
وســائر طوائــف الفــرق. ومــن بعدهــم مــن ســار عــى منهجهــم، واقتفــى 

أثرهــم في الــذبّ عــن الديــن والــذود عــن حياضــه
ــة  ــن بالثقاف ــصر منبهري ــذا الع ــلمين في ه ــاء المس ــن أبن ــر م ــف كث ــوم يق والي
ــف  ــود وتخل ــن رك ــم م ــه باده ــا تعاني ــل م ــة، في مقاب ــا الفكري ــة وطروحاته الغربي
أدى إلى اســتحواذ هــذه الثقافــة عــى عقولهــم، وســقوطهم أسرى هــذه المدنيــة الماديــة 
ــم ولا  ــوض بأمته ــبياً للنه ــرى س ــم لا ي ــل بعضه ــذي يجع ــس، ال ــة التقدي إلى درج
لرقيهــا الحضــاري إلا بالتقليــد الكامــل والأعمــى للثقافــة الغربيــة، والســلفية اليــوم 
- في هــذا المســار - تســعى - ونرجــو أن تكــون كذلــك - لمقاومــة هــذا الاخــراق، 
وترشــيد العقــل المســلم مــن خــال ربطــه بتعاليــم الوحــي الإلهــي التــي يســتكمل 
بهــا نضجــه واســتحضار هويتــه ليتفاعــل بعــد ذلــك مــع الفكــر الوافــد بنظــرة واقعية 
ــل مــا صفــى، ويطــرح مــا كــدر. ويتفاعــل مــع واقعــه بنظــرة  ناقــدة مبــصرة، فيقب
شرعيــة واعيــة، بلغــت الآخــرة، ولم تنــس الدنيــا، يســتلهم منهــج الســلف الصالــح 
في تعاملهــم مــع الحيــاة في إطــار اعتصامهــم بكتــاب ربهــم وســنة نبيهــم صلى الله عليه وسلم وعــى 
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ضوئهــا)1).
فمرجــع الســلفية ليــس المــاضي بإطــاق؛ ولكنــه شيء محــدّد ممــا قــام في المــاضي 
متمثــاً في الكتــاب والســنة، وفــق الفهــم الصحيــح لهــا والمتمثــل في فهــم الصحابــة 

رضــوان الله عليهــم ومــن تبعهــم بإحســان.
ــب  ــك بالجان ــذ وتستمس ــاضي فتأخ ــر إلى الم ــوم تنظ ــلفية الي ــإن الس ــه ف وعلي
ــم  ــالى عليه ــوان الله تع ــح رض ــلف الصال ــم الس ــه فه ــن أولويات ــه، وم ــابي من الإيج
ــط  ــا ارتب ــرح كل م ــا، وتط ــة له ــة والعملي ــم الفكري ــة وتطبقياته ــوص الشرعي للنص
ــول  ــة عق ــدة لتنقي ــعى جاه ــة، وتس ــن بصل ــت إلى الدي ــلبيات، لا تم ــاضي مــن س بالم

ــا. ــى دينه ــة ع ــدة والدخيل ــاضي البائ ــات الم ــن موروث ــلمين م ــكار المس وأف

)1) ينظر: السلفية وقضايا العصر )ص107(.
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ــاً  ــا وباط ــل حقً ــة تحتم ــة مجمل ــراث كلم ــراث. وال ــن ال ــلف م ــم الس أن فه
ــلف. ــم الس ــك فه ــأ، فكذل ــا وخط وصوابً

ــة  ــية أو العصم ــون القدس ــن يُضْف ــع الذي ــنا م ــا لس ــاوي: »إنن ــول د. القرض يق
عــى كل مــا مــى، ولا مــع خصــوص الذيــن ينــأون بجانبهــم عــن كل مــوروث، لا 

ــه قديــم، ولكــن لابــد مــن التخــرّ والانتقــاء«)1). لــيء إلا لأن
ويشــر إلى أن كلمــة الــراث قــد أســيئ فهمهــا، ووضعــت في غــر موضعهــا، 
ــك  ــل لذل ــأ، ومث ــواب والخط ــل، والص ــق والباط ــوي الح ــراث يحت ــك أن ال وذل
ــفة،  ــض كام الفاس ــر - وبع ــة في التفس ــة - خاص ــات الإسرائيلي ــض الرواي ببع

ــوف)2). ــطحات التص ــض ش ــكام، وبع ــم ال ــث عل ومباح
ــج  ــر إلى النات ــض يش ــر غام ــه: تعب ــى أن ــراث ع ــد إلى ال ــو المج ــر د. أب ويش
الحضــاري للأمــة... وهــو مزيــج مــن أمريــن؛ مــن روح الإســام ومبادئــه ونصوصه 
وتوجيهاتــه، ومــن أمــور لا تتناهــى عــددًا مــن ظــروف البيئــة وخصائــص الشــعوب 
والأمكنــة، ومابســات الحــوادث... إلى أن قــال: »إننــا نحتــاج إلى فــرز الــراث مــن 
ناحيــة، وتجــاوزه مــن ناحيــة أخــرى، نفــرزه لتعــرف مــا يُعَــدّ منــه إســامًا، ومــا يُعَــدّ 

)1) الثقافة العربية الإسامية ص63.
)2) المصدر نفسه ص63.

الشبهـة الثامنة
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ــول:  ــل إلى الق ــكان..«. إلى أن يص ــان والم ــروف الزم ــاس وظ ــول الن ــة أص ــن عام م
ــه،  ــه تجربت ــون ل ــه - أن تك ــن واجب ــل م ــل - ب ــق كل جي ــن ح ــاوزه، لأن م »ونتج
ــى  ــادر ع ــو ق ــد، وه ــر مقلِّ ــوص، غ ــا بالنص ــوص، ويثريه ــا النص ــري به وأن يث

ــاد«)1). الاجته
ويدعــو د. طــه العلــواني إلى إعــادة قــراءة الــراث قــراءة نقديــة تحليليــة 
معرفيــة... وفــق منهجيــة معرفيــة مــع الاحتــكام إلى الكتــاب والســنة لنخــرج مــن 
الرفــض المطلــق لــه، أو القبــول المطلــق، أو التلفيــق والانتقــاء العشــوائي، وذلــك لأن 

ــكان«)2). ــان والم ــدود الزم ــد بح ــبي مُقَيَّ ــر نس ــراث فك »ال
إلا أنــه لا يبخــس الــراث حقــه عــى اعتبــار كونــه منطلقًــا مــن نــص موحــى 
ــن  ــت ع ــل المنب ــر المنفص ــك الفك ــن ذل ــر م ــه أكث ــة في ــبة الحقيق ــل نس ــق، يجع مطل
الوحــي، ومــع ذلــك فإنــه يــرى وجــوب وضــع الــراث في موضعــه النســبي، حتــى 
إنــه - في نظــره - لا يعــدو أن يكــون أفــكارًا أو معالجــات وتفســرات لواقــع متغر)3).

الجواب على الشبهة الثامنة:
ــأً  ــا وخط ــاً وصوابً ــا وباط ــل حقً ــة تحتم ــة مجمل ــراث كلم ــوى أن ال أولاً: دع
ــه  ــا ورث ــع م ــاه الشــمولي وهــو جمي ــراث معن ــا بال فهــذه حــق، وبهــا نقــول إذا عنين

ــخ. ــة... إل ــادات معرفي ــارف ورؤى واجته ــوم ومع ــن عل ــون م المتقدم

)1)    حوار لا مواجهة ص43.
)2)    إسامية المعرفة بين الأمس واليوم )ص26(.

)3)    إسامية المعرفة )ص26(.
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ثانيًــا: وبنــاءً عليــه فــإن الواجــب هــو التفريــق بــين الحــق والباطــل، مــن هــذا 
المــوروث المعــرفي، وبــين الصــواب والخطــأ.

ثالثًــا: لكــن هــذا التفريــق لابــد أن يقــوم عــى مرجعيــة ثابتــة، ومعيــار دقيــق، 
ــن  ــث م ــرف الغ ــات، فيع ــارف والموروث ــذه المع ــا ه ــوزن به ــتقيمة ت ــة مس ومنهجي
الســمين والحــق مــن الباطــل. لا أن يكــون قائــاً عــى الانتقائيــة المبنَّيــة عــى الهــوى، 
فيؤخــذ مــن الــراث مــا يــروق، ويــردّ مــا عــداه، كــا هــو حــال هــؤلاء العصرانيــين.
رابعًــا: وممــا لا خــاف فيــه أن الوحــي المعصــوم بشــقيه الكتــاب والســنة هــو 
ــا الله  ــا أمرن ــار الحــق المعصــوم. وهــو م ــز وهــو معي ــة الأســاس لهــذا التميي المرجعي

تعــالى بالــرد إليــه عنــد التنــازع والاختــاف كــا قــال عــز وجــل: ﴿ئج  ئح   ئم  ئى  
ئي  بج       بح  بخ  بم  بى   بي  تج  تح  تختم  تى  تي  ثج  ثم﴾ ]النســاء: 

59[. ﴿ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئېئې﴾ ]الشــورى: 10[.

ويلحــق بهــذه المرجعيــة فهــم الصحابــة رضــوان الله تعــالى عليهــم ومــن تبعهــم 
لهــذا الوحــي، وتطبيقهــم العمــي لمــا فهمــوه، وذلــك بــين يــدي رســول الله صلى الله عليه وسلم، وهو 
مــا أشــار إليــه النبــي صلى الله عليه وسلم لمــا ذكــر الافــراق وتعــدد مناهجــه بــيّن الميــزان الشرعــي 
الــذي يعــرف بــه الحــق مــن الباطــل بقولــه صلى الله عليه وسلم: »مــا أنــا عليــه وأصحــابي«)1). وهــو 

)1) أخرجــه الرمــذي في الإيــان ح )18 26/5( قــال: هــذا حديــث مفــر غريــب، لا نعرفــه مثــل 
هــذا إلا مــن هــذا الوجــه، وأخرجــه الحاكــم في المســتدرك) 128/1، 129( وقــد ورد الحديــث 
مــن طــرق يقــوي بعضهــا بعضًــا. أمــا حديــث الافــراق فهــو حديــث صحيــح ينظــر تخريجــه 
ــد  ــة ح )23 179/1(، وق ــري في الشريع ــة ح )21 178/1(، والآج ــاب الشريع ــج كت في تخري

صححــه الألبــاني في الصحيحــة ح )203(.
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ــل ﴿ڦ   ڦ   ــز وج ــه ع ــه في قول ــالى باتباع ــا الله تع ــن أمرن ــين الذي ــبيل المؤمن س
ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  
ــى  ــة ع ــة الدال ــن الأدل ــك م ــر ذل ــاء: 115[. إلى غ ڇڇ  ڇ   ڍ﴾ ]النس

ــزام فهمهــم رضــوان الله عليهــم لهــذا الوحــي. ضرورة الت
خامسًــا: وبنــاء عــى مــا تقــدم فــإن فهــم الســلف الصالــح لنصــوص الوحــي 
هــو مــن الــراث الحــق لا الباطــل، وفهمهــم هــو الفهــم الأمثــل لهــذا الوحــي الــذي 
ــه التطبيــق العمــي للإســام الــذي يســتحق أن يكــون النمــوذج المحتــذى  قــام علي

لمــن بعدهــم للأســباب والأدلــة الكثــرة المعروفــة.
ويفصــل شــيخ الإســام رحمــه الله تعــالى الموقــف الشرعــي مــن هــذا الــراث 
بقولــه: »الحــق الــذي لا باطــل فيــه هــو مــا جــاءت بــه الرســل عــن الله، وذلــك في 
ــن الله،  ــل ع ــه الرس ــيء ب ــا لم تج ــا م ــاع، وأم ــنة والإجم ــاب والس ــرف بالكت ــا يع حقن
أو جــاءت بــه لكــن ليــس لنــا طريــق موصلــة إلى العلــم بــه؛ ففيــه الحــق والباطــل؛ 

ــاب والســنة والإجمــاع...«)1). ــاع: الكت ــة الاتب فلهــذا كانــت الحجــة الواجب
ثم بيّن أن هذه الحجة مبنية عى أصلين:

أحدهما: أن هذا ما جاء به الرسول.
الثاني: أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وجب اتباعه.

أمــا الأولى: فهــي مقدمــة علميــة مبناهــا عــى العلــم بالإســناد، والعلــم بالمتــن 
)1)    مجموع الفتاوى )5/19(.
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ــا،  ــنادًا ومتنً ــى، وإس ــا ومعن ــاع لفظً ــنة والإجم ــاب والس ــم بالكت ــل العل ــك لأه وذل
ــك  ــض ذل ــل في بع ــد دخ ــاق، وق ــر أو النف ــا الكف ــة، ضده ــي إياني ــة فه ــا الثاني وأم
ــور  ــض الأم ــك لبع ــة، وذل ــرة والمتصوف ــفة والمتأمِّ ــة والمتفلس ــن المتكلم ــف م طوائ

ــا. ــالة... فذكره ــة في الرس القادح
ثم بيّن أن ما سوى ذلك فإما أن يكون مأثورًا عن الأنبياء أولا؟

ــل  ــدي أه ــلمين وأي ــدي المس ــا بأي ــات مم ــه الإسرائيلي ــل في ــا الأول: فيدخ أم
الكتــاب وذلــك قــد لبّــس حقــه بباطلــه قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »إذا حدثكــم أهــل الكتــاب 
ــا أن  ــوه، وإم ــل فتصدق ــم بباط ــا أن يحدثوك ــم؛ فإم ــم ولا تكذبوه ــا تصدقوه ف

ــوه«)1). ــق فتكذب ــم بح يحدثوك
ــد،  ولكــن يســمع ويــروى، إذا علمنــا موافقتــه لمــا علمنــاه؛ لأنــه مؤنــس مؤكِّ

وقــد عُلــم أنــه حــق. وأمــا إثبــات حكــم بمجــرده فــا يجــوز اتفاقًــا...
وأمــا الثــاني: ممــا يــروى عــن الأوائــل مــن المتفلســفة ونحوهــم، ومــا يلقــى في 
قلــوب المســلمين يقظــة ومنامًــا. ومــا دلــت عليــه الأقيســة الأصليــة أو الفرعيــة، ومــا 
قالــه الأكابــر مــن هــذه الملــة، علاؤهــا وأمراؤهــا، فهــذا التقليــد والقيــاس والإلهــام، 
فيــه الحــق والباطــل، لا يــرد كلــه ولا يقبــل كلــه.. بــل يقبــل منهــا مــا وافــق الحــق، 

ويــرد منهــا مــا كان باطــاً)2).

)1)  تقدم تخريجه في آخر الجواب عن الشبهة الثانية.
)2)  مجموع الفتاوى) 5/19- 7(.
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وهــذا مــا كان يقــوم بــه علــاء المنهــج الســلفي قديــاً وحديثًــا مــن دراســة نقدية 
ــوص -  ــلف للنص ــم الس ــب - كفه ــع الصائ ــن الناف ــادة م ــشري، والإف ــراث الب لل
وإطــراح الضــار الفاســد ككثــر مــن الأفــكار التــي أدخلهــا المبتدعــة وأهــل الأهــواء 

في تــراث المســلمين وإن ظنـّـوه فهــاً ومذهبــاًَ للســلف.
ــراث  ــع ال ــل م ــدل؛ التعام ــة والع ــدم المنهجي ــي، وع ــن التجن ــإن م ــه ف وعلي
ــة وأتباعهــم لنصــوص الوحــي مــن  ــار فهــم الصحاب ــه وحــدة واحــدة، واعتب وكأن
غ لاطراحــه والإتيــان بفهــم جديــد لنصــوص  الــراث المشــتمل عــى الباطــل، المســوِّ
الــشرع غــاب عــن جميــع أهــل القــرون المفضلــة، أو أن يكــون قائــاً عــى الانتقائيــة 
غــر المنضبطــة القائمــة عــى الهــوى. أمــا أن تكــون هــذه الدعــوى ذريعــة لتجــاوزه 

ــة فهــذه تعنــي أن نبحــث عــن ديــن ســوى الديــن الإســامي. بالكلي
***
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أن فهــم الســلف مناســب ومتناســق لعصرهــم، وقــد تغــرَّ العــصر، فابــد مــن 
تغــرّ الفهــم؛ لأن القــرآن والســنة صالحــان لــكل زمــان ومــكان.

لذلــك يدعــو القرضــاوي إلى العــودة إلى الأصــول والكليــات الســلفية، وليــس 
ــان  ــروف الزم ــر بظ ــذه تتأث ــة: »فه ــن الجزئي ــول ع ــة، فيق ــلف الجزئي ــوال الس إلى أق
ــض  ــدع بع ــذا ن ــا، وله ــر موجباته ــر بتغ ــي تتغ ــوال، وه ــد والأح ــكان والعوائ والم
ــر  ــث التنظ ــن حي ــكام م ــذا ال ــم...« وه ــة له ــت مائم ــا كان ــلف لأنه ــوال الس أق
مســلَّم، لا إشــكال فيــه، وإنــا يــرد الإشــكال في الجانــب التطبيقــي في الأمثلــة التــي 
ــوم  ــامية الي ــوة الإس ــط الصح ــد في محي ــا وج ــول: »رب ــك فيق ــاً لذل ــا تطبيق أورده
ــار  ــم أش ــس النقــاب...« ث ــة، أو لب ــة اللحي ــوب، أو إطال ــر الث ــدد في تقص ــن يتش م
إلى أهميــة هــذه المظاهــر في هــذه المرحلــة فقــال: »وذلــك مهــم في هــذه المرحلــة لأنــه 
مــن مظاهــر التميــز ودلائــل التحــدي.. « وليــس إلا! وكأنهــا لم تــرد فيهــا النصــوص 

ــة الصريحــة والصحيحــة الآمــرة بذلــك. الشرعي
بــاع الســلف يوجــب علينــا أن نجتهــد لعصرنــا  كــا  ثــم يقــرر بعــد ذلــك أن: »اتِّ
اجتهــدوا لعصرهــم، وأن نفكــر بعقولنــا لتنظيــم حياتنــا كــا فكــروا هــم بعقولهــم، 

وأن نراعــي زماننــا وبيئتنــا وأعرافنــا... كــا راعــوا هــم كل ذلــك«)1).

)1)    الثقافة العربية الإسامية بين الأصالة والمعاصرة )ص58، 59(.

الشبهـة التاسعة
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ويعلّــل د. أحمــد كــال أبــو المجــد ذلــك بـــ»أن الأولــين كانــوا يجتهــدون في إطار 
ــوة  ــواني أن الدع ــرى العل ــا... «)1)، وي ــة بينن ــاصره قائم ــن عن ــر م ــد كث ــع لم تع واق
ــه توجــه  ــم أن ــة الأولى للقــرآن الكري إلى عــدم تجــاوز فهــم أصحــاب القــرون الثاث
خطــر، يحــصر معــاني القــرآن في دائــرة فهــم زمــن محــدد، ومــن في مســتوى نســقهم 

المعــرفي)2).
ــبية  ــار النس ــائر آث ــن س ــه م ــارف وحي ــة مع ــد وتنقي ــو إلى تجري ــو يدع ــذا فه ول
ــذاتي  ــا ال ــه لوحيه ــواره، وأخضعت ــت أن ــه، وحجب ــت بمطلق ــي أحاط ــة، الت البشري
بمُحْكَمــه أيديولوجياتهــا، وثقافتهــا  مــت  بتاريخانيَّتهــا، وحكَّ وحكمــت عليــه 

ــوي)3). ــها اللغ ــا وقاموس ــا وتقاليده وأعرافه
كــا يقــرر د. جمــال الديــن عطيــة أن هــذه الاجتهــادات كانــت اســتجابة لظروف 
زمانيــة ومكانيــة مختلفــة عــن ظروفنــا الحاليــة، وإننــا بحاجــة إلى اجتهــادات جديــدة 

تراعــي ظروفنــا، وتعالــج مســتجدات الأمــور)4).
الجواب على الشبهة  التاسعة:

أولاً: إن هــذه الدعــوى تفتــح البــاب أمــام العلانيــين الذيــن ينــادون بتاريخيــة 

)1)     تجديد الفكر الإسامي )ص42( ضمن بحوث التجديد في الفكر الإسامي.
)2) ينظر: مناهج التجديد، تحرير: عبد الجبار الرفاعي )ص133(.
)3) ينظر: أزمة الإنسانية، ودور القرآن في الخاص منها )ص82(.

)4) نحو فقه جديد للأقليات )ص64(.
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النــص)1) و»التاريخيــة الجزئيــة التــي يــراد بهــا إخضــاع النــص لأثــر الزمــان والمــكان 
والمخاطــب مطلقًــا« وهــذا مــا يــؤدي إلى أن أحــكام الشريعــة نســبية وليســت مطلقة، 
وأنهــا أحــكام تتعلــق بوقائــع وحــوادث جزئيــة، ولذلــك اجتهــدوا في توظيــف بعض 
ــباب  ــي كأس ــص الشرع ــة الن ــول تاريخي ــررًا لقب ــا وم ــون أساسً ــرآن لتك ــوم الق عل

النــزول، والناســخ والمنســوخ، والمكــي والمــدني، ونحوهــا.
وبهــذه الدعــوى الباطلــة، وبحجــة تغــرُّ الواقــع المعــاصر عــن الواقــع الــذي 
جــاءت فيــه تلــك النصــوص يتــم تعطيــل أحــكام الشريعــة وتكــون غــر ملزمــة لمــن 

يــأتي بعــد عــصر التنزيــل)2).
ــم إلى  ــن حاك ــول م ــي ليتح ــص الشرع ــية الن ــاك قدس ــؤدي إلى انته ــذا ي وه
محكــوم، وتكــون المرجعيــة للإنســان والواقــع، ويكــون النــص الشرعــي مجــرد غطــاء 
ــا لــكل زمــان ومــكان  ــه أن يرضــخ للواقــع، وإلا فلــن يكــون صالحً للتريــر، وعلي

ــة)3). ــوى الزائف ــذه الدع ــاب ه ــم أصح بزع
ــتنا  ــوع دراس ــامي - موض ــصراني الإس ــاه الع ــاب الاتج ــع أن أصح ــا: وم ثانيً

ــة  ــى الحتمي ــة ع ــة قائم ــة مكاني ــة زماني ــة مادي ــه لرؤي ــا في ــود ب ــاع الوج ــا: إخض ــراد به )1) وي
والنســبية والصــرورة، وبنــاء عــى ذلــك فليســت الأديــان والوحــي إلا تجليــات لتطــور العقــل 

ــامي )ص462(. ــاني الإس ــاه العق ــف الاتج ــر: موق ــارب. ينظ ــخ والتج ــر التاري ع
)2) ينظر: التاريخ والتجديد، لحسن حنفي )ص62، 157(.

ــص  ــن الن ــاصر م ــفي المع ــاه الفلس ــف الاتج ــرآن )ص847(، وموق ــون والق ــر: العلاني )3) ينظ
ــي  ــص الشرع ــن الن ــاصر م ــامي المع ــاني الإس ــاه العق ــف الاتج ــي )ص465(، وموق الشرع

)ص466(.
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وا عــى هــذه الدعــوى - أعنــي: تاريخيــة النــص)1) إلا أن آثارهــا  - قــد تصــدوا وردُّ
قــد ظهــرت في كثــر مــن طروحاتهــم)2)، وتــم إعالهــا في بعــض المســائل التطبيقيــة)3) 

التــي قــد يفهــم منهــا القــول بتاريخيــة جزئيــة ببعــض النصــوص.
ــار  ــد الأخب ــي في نق ــج التاريخ ــم للمنه ــة لتفطنه ــم بالمعتزل ــاد بعضه ــد أش وق

ــات«)4). ــروف والمابس ــوء الظ ــى ض ــات ع ــون الرواي ــرأ مت ــث تق »حي
ومــن أبــرز مظاهــر هــذا الأثــر هــو طعنهــم في القاعــدة الشرعيــة القائلــة العــرة 
ــوم  ــين عم ــع ب ــة تجم ــدة أصولي ــي قاع ــبب وه ــوص الس ــظ لا بخص ــوم اللف بعم
اللفــظ وبــين ســبب النــزول، فتفــر اللفــظ العــام في ضــوء ســبب النــزول عندمــا 
ــد دلّ عليهــا الــشرع واللغــة وأجمعــت عليهــا الأمــة)5).  ــل - وق يوجــد - وهــو قلي

ــوص. ــرهم للنص ــد تفس ــة، أو عن ــا صراح ــن فيه ــر في الطع ــذا ظاه وه

)1) منهــم د. القرضــاوي في كتابــه: كيــف نتعامــل مــع القــرآن )ص63- 65(، ود. محمــد عــارة في 
ــد  ــو العلــاني )ص18- 22(، وممــن تصــدّى لهــا ورد عليهــا: د. عبد المجي ــه: ســقوط الغل كتاب

النجــار في كتابــه: خافــه الإنســان )ص108- 110(، وفقــه التديــن 1/ 70، 71.
)2) ينظــر: إســامية المعرفــة بــين الأمــس واليــوم، د. العلــواني )ص22، 23(، والنظريــة الإســامية 
للعاقــات الدوليــة، د. عبد الحميــد أبــو ســليان. )ص157- 161(. ويبــدو أن مدرســة: 

»الإســام اليــوم« هــي مــن هــذا القبيــل!!
ــو المجــد ص49، وحــوار لا مواجهــة ص44،  ــد الفكــر الإســامي، د. أب )3) ينظــر بحــث: تجدي

ــا. ــاوي )ص67، 175( وغره ــام، د. القرض ــة في الإس ــه الدول ــن فق ــر م وينظ
)4) السلطة في الإسام لعبد الجواد ياسين )ص119(.

ــم  ــرآن العظي ــع الق ــل م ــف نتعام ــات )ص207(، وكي ــة التحدي ــام في مواجه ــر: الإس )5) ينظ
ــي )ص469(. ــص الشرع ــن الن ــاصر م ــامي المع ــاني الإس ــاه العق ــف الاتج )ص252(، وموق
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ــا د.  ــكك فيه ــن ش ــا أن مم ــوشي)1)، ك ــدة د. الغن ــذه القاع ــف ه ــن ضع ومم
القرضــاوي)2).

ومــن لــوازم توهــين هــذه القاعــدة وربــط النصــوص بأســبابها فتــح البــاب أمام 
أهــل الأهــواء لتحديــد مــا يؤخــذ ومــا يــردّ مــن أحــكام الشريعــة حســب أهوائهــم، 
ــا  ــذا م ــة، وه ــباب خاص ــكام جــاءت لأس ــك الأح ــوص بدعــوى أن تل ــرد النص ف

يفقــد الشريعــة شــمولها وخلودهــا.
وهــذا مــا صّرح بــه العصرانيــون الإســاميون والعلانيــون. فذهــب د. فهمــي 
ــزام  ــد الالت ــمح بتحدي ــوف يس ــث: س ــباب ورود الحدي ــة أس ــدي إلى أن دراس هوي
بــكل حديــث، وســرفع حرجًــا عــن المســلمين، يعانــون منــه نتيجــة اللبــس القائــم 

في هــذا المجــال)3). 
ــع  ــوف ترف ــا س ــاري -: »إنه ــاني اليس ــم - العل ــل عبد الكري ــول خلي ــا يق بين
الحــرج والعنــت عــن المخاطبــين بتلــك النصــوص اليــوم، لأنها نصــوص تاريخيــة«)4).
يعنــي أن العمــل ببعــض الأحاديــث محــرج للمســلمين، وهــذا المخــرج يعفيهــم 

مــن العمــل بهــا، وبهــذا يرتفــع الحــرج عنهــم!!

)1) الحريات العامة في الدولة الإسامي )ص129(.
)2) من فقه الدولة في الإسام )ص175(.

)3) ينظر: القرآن والسلطان )ص58(.
)4) شــدو الربابــة في أحــوال الصحابــة ص86، وينظــر: النــص - الســلطة - الحقيقيــة لحامــد أبــو 

زيــد )ص139(.
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وهــذا للأســف حــال مــن يصطــدم عقلــه ورأيــه وهــواه مــع النــص الشرعــي، 
فيظــل يبحــث عــن مخــرج مــن هــذه الأزمــة؛ لأن إلغــاء النــص بــدون ســبب لا يقبــل 
ائــه، ممــن يعظمــون  عنــده إن كان إســاميًا، وإن كان عَلْانيًــا فــا يقبــل ذلــك عنــد قرَّ

النــص الشرعــي في الجملــة)1).
ثالثًــا: أن هــذه الدعــوى مبنيــة عــى مــا أحدثــه بعــض المعاصريــن مــن مفهــوم 
ــم  ــرّ الحك ــى تغ ــا بمعن ــان« فجعلوه ــر الزم ــوى بتغ ــر الفت ــدة »تغ ــد لقاع جدي
الشرعــي بتغــرّ الزمــان. وهــذا المفهــوم الجديــد لا أصــل لــه عنــد الســلف الصالــح 
ومــا نســب للإمــام الشــاطبي والإمــام ابــن القيــم)2) في هــذا المعنــى لا يــدل عــى هــذا 
المفهــوم الحــادث عنــد العصرانيــين، ومعلــوم الفــرق بــين الحكــم الشرعــي والفتوى.
ــك  ــو كذل ــالى فه ــاً لله تع ــا كان حك ــات، وم ــات وجزئي ــة، كلي ــة ثابت فالشريع
ــرّ  ــرام، وتغ ــرام ح ــدوب، والح ــدوب من ــب، والمن ــب واج ــة؛ الواج ــوم القيام إلى ي
الفتــوى إنــا هــو بحســب تغــرِّ اجتهــاد المجتهــد، وبحســب تحقيــق منــاط، واختاف 

ــع، لا تغــرّ في أحــكام الشريعــة ولا اختــاف)3) . وقائ
ــات دون  ــة بالمعام ــاوى المتصل ــض الفت ــى بع ــصر ع ــر مقت ــذا التغ ــذا فه  ل

)1) موقف الاتجاه العقاني الإسامي المعاصر من النص الشرعي )ص490(.
ــا  ــوى واختافه ــرّ الفت ــوان: )في تغ ــين )3/3( بعن ــام الموقع ــاً في إع ــم فص ــن القي ــد اب )2) عق
بحســب تغــر الأزمنــة والأمكنــة والأحــوال والنيــات والعوائــد( لكــن حمــلّ النــاس كام ابــن 
ــن  ــاه م ــه الله وحاش ــده رحم ــص عن ــى الن ــة ع ــم المصلح ــم تقدي ــه كدعواه ــا لا يحتمل ــم م القي

ذلــك.
)3) ينظر تفصيل ذلك في: الثبات والشمول في الشريعة الإسامية )ص448 - 489(.
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العبــادات، والتغــر أوجبــه عندهــم تغــر المصالــح والأعــراف والعــادات إذا كان ممــا 
ــار ثباتهــا إلى نوعــين:  ــوى تنقســم باعتب ــذا فالفت ــه ذلــك، ول يلحــظ في

الأول: لا يتغــر عــن حالــة واحــدة هــو عليهــا لا بحســب الأزمنــة ولا الأمكنــة 
ولا اجتهــاد الأئمــة...

ــالاً  ــاً وح ــاً ومكان ــه زمان ــة ل ــاء المصلح ــب اقتض ــر بحس ــا يتغ ــر: م والآخ
كمقاديــر التعزيــرات وأجناســها)1)، وبحســب تحقيــق منــاط الحكــم، وتحقيــق 

ــدم. ــا تق ــك ك ــه ذل ــظ في ــا يلح ــه إذا كان مم ــرف في ــاة الع ــة ومراع المصلح
 وعليــه فــإن تغــرّ الفتــوى لهــذه الاعتبــارات ليــس تغيــراً للحكــم الشرعــي، 
ــر الأولى  ــوى غ ــاج إلى فت ــدة تحت ــة جدي ــج واقع ــم أنت ــاط الحك ــرّ في من ــو تغ ــل ه ب
وهــذا دليــل عــى عــدل الشريعــة ومراعاتهــا لاختــاف الوقائــع والأحــوال، كيــف 
لا وهــي مــن لــدن حكيــم عليــم فهــو ســبحانه أحكــم الحاكمــين وأعــدل العادلــين .

رابعًا: إنه ما من مسألة من مسائل الدين إلا وقد تكلم فيها السلف)2).
وهذه المسائل عى نوعين:

ــة  ــات، والمائك ــاء والصف ــل الأس ــا، مث ــان به ــب الإي ــة يج ــائل علمي أ - مس
واليــوم الآخــر ونحــوه مــن الغيبيــات، فهــذه المســائل لا عاقــة لهــا بتغــر العــصر.
ــقُ منــاط الحكــم فيهــا وفقًــا لمنهــج  ب - مســائل الأحــكام العمليــة، فهــذه يُحَقَّ

)1) ينظر: إغاثة اللهفان )330/1(.
)2)  مجموع الفتاوى )13/ 27(.
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ــق  ــى تحقي ــف ع ــا متوق ــوى فيه ــر الفت ــمَّ تغ ــن ث ــك. وم ــة في ذل ــلف والأئم الس
ــر  ــين تغ ــة ب ــا عاق ــه ف ــد. وعلي ــصر الواح ــرَّ في الع ــد يتغ ــاط ق ــاط)1)، والمن المن

ــصر. ــرّ الع ــوى وتغ الفت
خامسًــا: إن المشــابهة بــين النــاس في العــادات والأحــوال التــي تمــر بهــا البشريــة 
ــون  ــكاد تك ــوال ت ــادات والأح ــذه الع ــه، وه ــلم ب ــر مس ــا أم ــتى أعصاره في ش
محصــورة، مــن حيــث إمكانيــة تحديــد أوجــه الشــبه بينهــا، حتــى وإن لم يمكــن حــصر 
جزئياتهــا وأفرادهــا، وذلــك لأن البــشر يشــركون في طبيعــة الإنســان عقــاً وروحًــا 
وجســدًا... إلى غــر ذلــك مــن أوجــه التشــابه، فــإذا كان الأمــر كذلــك أمكــن جمــع 
أطــراف هــذه الوقائــع وجزئياتهــا، عــن طريــق رد المتاثــات إلى بعضهــا، ثــم تربــط 
بالأصــول الشرعيــة كل حســب مــا يشــبهه، ويكــون الاجتهــاد هنــا اجتهــادًا في تحقيق 
ــل الحكــم الشرعــي المســتنبط مــن النــص عــى تلــك الواقعــة  ــاط)2). وهــو تنزي المن
ــزل  ــاد لم تن ــذا الاجته ــاع ه ــرض ارتف ــو ف ــاطبي: »ول ــول الش ــخصة. يق ــة المش المعين
الأحــكام الشرعيــة عــى أفعــال المكلفــين إلا في الذهــن... فــا يكــون الحكــم واقعًــا 

عليهــا إلا بعــد المعرفــة بــأن هــذا المعــيّن يشــمله ذلــك المطلــق، أو ذلــك العــام«.

ــات  ــر وإثب ــر المعت ــن غ ــم م ــر في الحك ــف المعت ــد الوص ــر المجته ــو أن يذك ــاط: ه ــح المن )1) تنقي
الوصــف المعتــر وهــو الوصــف الــذي يصلــح للتعديــل، وتخريــج المنــاط: هــو بحــث المجتهــد 
ــك  ــى تل ــه ع ــو تنزيل ــاط: ه ــق المن ــاد، وتحقي ــتنباط والاجته ــق الاس ــن طري ــاره ع ــه وإظه عن
ــاد،  ــث والاجته ــو البح ــج: ه ــي، والتخري ــم الأص ــح: الحك ــذا، فالتنقي ــا ول ــة بعينه الواقع
والتحقيــق: هــو التطبيــق عــى النازلــة المعينــة. ينظــر: الموافقــات 57/4 و60، وينظــر: الثبــات 

ــة ص228- 235. ــمول في الشريع والش
)2) موقف الاتجاه العقاني المعاصر من النص الشرعي ص386، 387.
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فالقضايــا المســتجدة والحادثــة ليســت بحاجــة إلى فهــم جديــد للنــص يختلــف 
ــه  ــا فهم ــه ك ــى حقيقت ــص ع ــم الن ــه يفه ــاج إلى فقي ــا تحت ــلف، وإن ــم الس ــن فه ع
الســلف ثــم ينقــح العلــة - التــي هــي المنــاط - مــن ذلــك الحكــم الــذي دلّ عليــه 
النــص، ويخرجهــا ويبينهــا، ثــم يحققهــا عــى هــذه القضيــة المســتجدة التــي تحتــاج إلى 

بيــان الحكــم الشرعــي فيهــا. وهــذه مهمــة الفقيــه في كل زمــان ومــكان.
***
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بعــد اســتكال هــذا البحــث، والحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، يحســن 
بالباحــث   أن ينبــه إلى أبــرز النتائــج التــي ظهــرت لــه مــن خالــه، ومــن أهمهــا:

أولًا: نتائج القسم الأول:
ــة، . 1 ــن مرادف ــاني إن لم تك ــة المع ــم متقارب ــه والعل ــم والفق ــاظ الفه أن ألف

والفهــم التــام هــو ثمــرة التدبــر والتأمــل بعــد فهــم التفســر، والتفســر 
ــات  ــم للآي ــض فهمه ــن بع ــف ع ــو الكاش ــلف ه ــن الس ــول ع المنق

ــة. القرآني
ــي . 2 ــاب الشرع ــم الخط ــو فه ــرفي وه ــي مع ــان: الأول: ذهن ــم نوع أن الفه

ــتنباط  ــب واس ــر الغري ــمل تفس ــف، ويش ــى المكل ــة ع ــه الحج ــوم ب لتق
الأحــكام، وآلتــه علــم العربيــة والمعاجــم. والآخــر: قلبــي إياني: ينكشــف 
للمتأمــل والمتدبــر حــين يمعــن النظــر في النصــوص الشرعيــة، وآلتــه زكاة 

النفــس وقــوة الإيــان، وهــو ثمــرة للنــوع الأول وناتــج عنــه.
أن مصطلــح الســلف لــه إطاقــان: الأول: إطاقــه عــى الحقبــة التاريخيــة . 3

ــن  ــاع التابعــين الذي ــة والتابعــون وأتب لصــدر هــذه الأمــة، وهــم الصحاب
شــهد لهــم النبــي U بالخريَّــة، وهــذا هــو المعنــيّ في هــذا البحــث. 
 U ــي ــه النب ــا علي ــى م ــن كان ع ــو كل م ــي: وه ــح المنهج ــاني: المصطل الث
وأصحابــه مــن أمــور الديــن، وذلــك شــامل لمــا كانــوا عليــه في الاعتقادات 
ــان،  ــم الزم ــر به ــاق وإن تأخ ــلوك والأخ ــات والس ــادات والمعام والعب
ــو  ــة«. وه ــنة والجاع ــل السُّ ــح »أه ــرادف لمصطل ــو الم ــح ه ــذا المصطل وه
ــلف  ــج الس ــزام منه ــشرط الت ــرون ب ــه المتأخ ــب إلي ــوز أن ينتس ــذي يج ال
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ــن  ــوه م ــا فهم ــم وم ــول بقوله ــتدلال والق ــي والاس ــين في التلق المتقدم
ــدع. ــواء والب ــل الأه ــن أه ــم ع ــي تميزه ــول الت ــاد والأص ــائل الاعتق مس

ــة . 4 ــتنبَطه الصحاب ــه واس ــه وفَقِهَ ــا عَلِمَ ــو: م ــلف ه ــم الس ــراد بفه أن الم
والتابعــون وأتباعهــم مــن مجمــوع النصــوص الشرعيــة أو أفرادهــا مــرادًا 
لله تعــالى ولرســوله U ممــا يتعلــق بمســائل الديــن العلميــة والعمليــة، ممــا 
أُثــر عنهــم بقــول أو فعــل أو تقريــر بــشرط عــدم المخالــف مــن نــص أو 

ــلٍ. قــول مماث
ــم  . 5 ــين »فه ــلف وب ــض الس ــولًا لبع ــاً وق ــا كان فه ــين م ــق ب ضرورة التفري

وقــول الســلف«، فالثــاني يقتــي إجماعهــم أو اتفــاق جمهورهــم مــع عــدم 
وجــود المخالــف منهــم، بينــا الأول يدخــل فيــه اجتهــاد أفرادهــم في بيانهم 
ــي  ــة الت ــات القرآني ــة، أو تفســراتهم لبعــض الآي لبعــض الأحــكام الجزئي
ــب  ــم، أو جان ــك عنه ــتهر ذل ــم، أو لم يش ــددت أقواله ــا وتع ــوا فيه اختلف

بعضهــم الصــواب فيهــا.
ــى . 6 ــين ع ــو المتع ــة ه ــوص الشرعي ــلف للنص ــم الس ــى فه ــوف ع أن الوق

ــنة. ــاب والس ــوص الكت ــى نص ــوف ع ــد الوق ــق بع ــد للح ــم المري ــب العل طال
أن أكــر أســباب الابتــداع في الديــن والانحــراف عــن المنهــج الحــق . 7

ــاً  ــط قدي ــاء والتفري ــراط أو في الجف ــو والإف ــوع في الغل ــط( والوق )الوس
ــن  ــت م ــة، والتفل ــوص الشرعي ــم النص ــراف في فه ــو الانح ــا ه وحديثً
فهــم الســلف لهــا. ولذلــك ظهــرت بعــض التيــارات الفكريــة المعــاصرة 

ــق. ــذة للح والمناب
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ــر الشــبهات التــي تــصرف النــاس عــن الحــق هــو الخطــأ . 8 أن منشــأ أكث
في الفهــم للدليــل الشرعــي، فيفهمــه الإنســان عــى غــر مــراد الله تعــالى 
ــاً  ــل أص ــن الدلي ــول ع ــبب الذه ــون بس ــد يك ــوله U. وق ــراد رس وم

ــح. ــارض راج ــاد مع ــه أو لاعتق ــوف علي ــدم الوق وع
ــم . 9 ــة فه ــو متابع ــة ه ــوص الشرعي ــح للنص ــم الصحي ــط للفه أن الضاب

ــا. ــح له ــلف الصال الس
ــن . 10 ــه المتعبد م ــا فَهِمَ ــى م ــي ع ــو مبن ــدي فه ــل تعب ــاد وعم أن كل اعتق

ــذا  ــأ، ول ــا أو خط ــوله U إن صوابً ــرادًا لله ورس ــة م ــوص الشرعي النص
ــوله.  ــرادًا لله ورس ــوه م ــا فَهِمُ ــى م ــي ع ــم مبن ــلف وتعبده ــاد الس فاعتق
ــوه  ــا فهم ــف لم ــو مخال ــه فه ــوا علي ــا كان ــف لم ــاد والتعبد المخال والاعتق
مــرادًا لله ورســوله، ومــا تركــوه مــع وجــود المقتــي فهــو ممــا لم تــدل عليــه 
ــم،  ــوله عنده ــرادًا لله ولرس ــس م ــم، ولي ــب فهمه ــة بحس ــة الشرعي الأدل
فهــو إذًا ليــس مــن الديــن في شيء عندهــم، وليــس عليــه أمــر الله ورســوله 
ومــن ثــمَّ فهــو رد، وعليــه فــكل فهــم في العقيــدة لم يفهمــه الســلف فهــو 

ــل. ــدث باط مح
ــة، . 11 ــنة والجاع ــل الس ــعارًا لأه ــح ش ــم أصب ــلف في فهمه ــاع الس أن اتب

وأصــاً مــن أصولهــم، كــا أن شــعار أهــل البــدع هــو تــرك انتحــال اتبــاع 
ــلف. الس

ــاب . 12 ــوص الكت ــم نص ــن فه ــلف م ــه الس ــع علي ــا أجم ــاد م ــول باعت أن الق
والســنة ليــس إغاقًــا لبــاب التدبــر في كام الله تعــالى كــا أمــر عــز وجــل، 
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ــر  ــعة للتدب ــاحات شاس ــاك مس ــه، فهن ــي عجائب ــالى لا تنق ــكام الله تع ف
ــة  ــن جه ــرى، وم ــاني الأخ ــض المع ــى بع ــوص ع ــة النص ــة دلال ــن جه م
ــه  ــارئ لحال ــر إلى الق ــة نظ ــة ثالث ــن جه ــتجدة، وم ــكام المس ــتنباط الأح اس
ــذا  ــه وه ــا علي ــا أو انطباقه ــن تطبيقه ــه م ــن موقع ــات، وأي ــذه الآي ــع ه م
ــم  ــة العل ــن طلب ــر م ــه كث ــل عن ــا غف ــو م ــر، وه ــن التدب ــم م ــب مه جان

فضــاً عــن غرهــم.
ــن . 13 ــابي أو م ــن صح ــا إذا كان ع ــلف في ــاد الس ــول آح ــة ق ــختلف حجي تـ

ــم أو لا.  ــره منه ــه غ ــه أو لا. وإذا كان خالف ــا علي ــه، وإذا كان مجمعً دون
وكلــا كان العهــد إلى الرســول أقــرب كان الصــواب أغلــب، وهــذا حكــم 
ــم  ــن فه ــة أولى م ــم الصحاب ــرد، ففه ــب كل ف ــس لا بحس ــب الجن بحس

ــين. ــاع التابع ــم أتب ــن فه ــين أولى م ــم التابع ــين، وفه التابع
فهــم الســلف يشــمل فهمهــم للأصــول الكليــة لأصــول الديــن وفروعــه، . 14

ــألة  ــاد في مس ــمل الاجته ــه، ويش ــي بعين ــص شرع ــم لن ــمل فهمه ــا يش ك
مــن المســائل التــي لم يــرد فيهــا نــص أيضًــا.

ــلف . 15 ــا الس ــينَّ فيه ــي ب ــائل الت ــك المس ــاول تل ــلف يتن ــم الس ــداء بفه الاقت
ــالك  ــم في مس ــداء به ــمل الاقت ــا يش ــر، ك ــل أو تقري ــول أو فع ــم بق فهمَه
العلــم والعمــل ومناهــج الاســتدلال وترتيــب الأدلــة، وطريقــة النظــر في 

ــح. ــاف والرجي ــائل الخ مس
أن الســلف الصالــح قــد وجــدوا أنفســهم بعــد الفتوحــات أمــام حــوادث . 16

ــات  ــنة وثقاف ــة وألس ــات مختلف ــي ومجتمع ــتجدات لا تنته ــراف ومس وأع
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ــن  ــا م ــل معه ــبل التعام ــكام وسُ ــتنباط الأح ــدوا في اس ــددة، فاجته متع
الكتــاب والســنة بــا يُبــين الحــق ويزيــل الشــبهة إيانًــا منهــم بــأن الكتــاب 
والســنة صالــح ومصلــح لــكل زمــان ومــكان، وفيهــا الغنيــة عــا ســواهما 
فلــم يحوجهــم ذلــك إلى رأي فــان ولا إلى الفلســفة والمنطــق اليونانيــين.

أن كثــرًا مــن المخالفــين للســلف مــن كبــار أهــل الــكام وغرهــم رجعــوا . 17
ــه،  ــد عن ــرارة البع ــوا م ــد أن ذاق ــلف بع ــه الس ــا فهم ــي وإلى م إلى الوح
ــأ. ــهم بالخط ــى أنفس ــروا ع ــه، وأق ــأوا عن ــين ن ــهم ح ــاع أنفس ــوا ضي وعلم

أن علــم الســلف الصالــح أتــم وأحكــم، وأعلم وأســلم ممــن جــاء بعدهم؛ . 18
لأنهــم كانــوا أعــرف النــاس بالحــق وأدلتــه، وبطــان مــا يعارضــه، فلهــذا 
ــا  ــة مقدمً ــوص الشريع ــم لنص ــرة - كان فهمه ــرى كث ــارات أخ - ولاعتب

عــى فهــوم مَــن بعدهــم.
أن للســلف الصالــح مــن الخصائــص والميــزات التــي لا تجتمــع في غرهــم . 19

مــا يوجــب تقديــم فهمهــم عــى فهــوم المتأخريــن كســامة مصادرهــم في 
التلقــي، وحرصهــم عــى العلــم وفهمــه والعمــل بــا عملــوه، ومشــاهدتهم 
الوحــي والتنزيــل ممــا أورثهــم مزيــد فهــم لا يشــاركهم فيــه غرهــم، كــا 
ــا وإدراكًا وذلــك ثمــرة قــوة إيانهــم  أنهــم أعظــم النــاس عقــاً وفهــاً وحسًّ

وتقواهــم.
ــي . 20 ــم ه ــم U، ولغته ــة نبيه ــرآن ولغ ــة الق ــاس بلغ ــم الن ــلف أعل أن الس

اللغــة المعتمــدة في فهــم النصــوص الشرعيــة دون اللغــة الحادثــة، ومــا طــرأ 
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عليهــا في العصــور التاليــة مــن دلالات الألفــاظ ممــا لا ينبغــي تحكيمــه في 
فهــم القــرآن الكريــم.

ــن . 21 ــى م ــك لاق ــنة«، ولذل ــاء »س ــده العل ــا ع ــلف م ــوروث الس ــن م أن م
ــن. ــظ والتدوي ــة والحف ــن العناي ــه م ــق ب ــا يلي ــاء م العل

أن الأمــر باتبــاع الســلف الصالــح والحــث عليــه قــد دلــت عليــه الدلائــل . 22
الكثــرة مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة وموروثات الســلف أنفســهم 
ــم.  ــدى به ــق المقت ــن الح ــدى ودي ــة اله ــن أئم ــم م ــن بعده ــاء م ــن ج وم

ــح. ــار الصحي ــه الإجمــاع والعقــل والاعتب وكذلــك دل علي
جــواز اســتنباط معــان وفهــوم ودلالات جديــدة مــن النصــوص لم ينــص . 23

عليهــا الســلف الصالــح لكــن بــشروط وضوابــط مــن أهمهــا:  ألا يعــارض 
هــذا المعنــى مــا فهمــه  وفــره الســلف الصالــح بــه النــص.

أن التأويــل المذمــوم - عنــد المتأخريــن  - هــو ثمــرة الفهــم الســقيم . 24
للنصــوص الشرعيــة المخالــف لفهــم الســلف الصالــح.

25 . ،U أن فهــم الســلف هــو الســبيل الوحيــد لمعرفــة مــراد الله ومــراد رســوله
وهــو الحاســم لمــادة الابتــداع المغلــق لبابهــا الضابــط في معرفــة الســنة مــن 
ــية  ــة النفس ــورث للطمأنين ــاف الُم ــة والاخت ــن الفُرق ــم م ــة، العاص البدع

القــاضي عــى عوامــل الشــك والارتيــاب.
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ثانياً نتائج القسم الثاني:
خطــورة التهويــن مــن مكانــة أدلــة الــشرع ونصــوص الوحيــين ودلالته بتوســيع . 1

دائــرة الظنيــة وتعميمهــا أو افــراض إمكانيــة معارضتــه بــأي معارض.
خطــورة اســتحداث مفاهيــم جديــدة للنصــوص الشرعيــة تخالــف مــا كان . 2

ــن  ــك م ــى ذل ــب ع ــا يرت ــم لم ــوان الله عليه ــح رض ــلف الصال ــه الس علي
ــم والعمــل بهــذه النصــوص. مخالفتهــم في العل

ــي . 3 ــار أن الأولى ه ــى اعتب ــه ع ــة والفق ــين الشريع ــق ب ــليم بالتفري ــع التس م
ــح أن  ــه لا يص ــاء إلا أن ــاد الفقه ــي اجته ــة ه ــة والثاني ــوص الشرعي النص
يتخــذ ذريعــة للتهويــن مــن الفقــه، أو التريــر لإعــادة النظــر في الأحــكام 
الشرعيــة التــي أطبق عليهــا علــاء الأمــة المتقدمــون، أو دلالات النصوص، 
ــم  ــتحداث مفاهي ــي  واس ــاب الدين ــد الخط ــوة إلى تجدي ــياق الدع أو في س

ــصر. ــايرة للع ــة مس ــوص الشرعي ــدة للنص جدي
ــن . 4 ــو م ــا ه ــوص إن ــم النص ــلف في فه ــين الس ــع ب ــاف الواق ــر الخ أن أكث

ــن  ــم م ــين بعضه ــع ب ــا وق ــاد، وم ــاف التض ــوع لا اخت ــاف التن اخت
اختــاف التضــاد مــع قلتــه وندرتــه فــا يكــون قــول بعضهــم حجــة عــى 
بعضهــم الآخــر، وإنــا يُــرَدّ مــا تنازعــوا فيــه إلى الكتــاب والســنة ويرجــح 
ــه، أو  ــوا علي ــا أجمع ــراح م ــررًا لاطِّ ــون م ــا لا يك ــل، ك ــه الدلي حَ ــا رجَّ م

ــة. ــوص الشرعي ــم للنص ــن فه ــم م ــتهر عنه اش
ــة إلى . 5 أن  التمســك بفهــم الســلف للنصــوص مــن أقــوى العوامــل الداعي
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ــين  ــل، وأن المتلزم ــر دلي ــن غ ــد م ــة التقلي ــط، وإلى محارب ــاد المنضب الاجته
ــط  ــاد المنضب ــاب الاجته ــوا ب ــن فتح ــم الذي ــوص ه ــلف للنص ــم الس بفه
ــل، ولا  ــر دلي ــة بغ ــد والتبعي ــوا التقلي ــن حارب ــم الذي ــه، وه ــد إغاق بع
برهــان، إلا أنهــم لم يركــوا الحبــل عــى الغــارب ليدعــي كل مــدع مــا شــاء 

ــاد. ــم الاجته ــه باس ــه وشرع ــب بدين ــالى، ويتاع في كام الله تع
ــر . 6 ــو إلى تدب ــة يدع ــوص الشرعي ــح للنص ــلف الصال ــم الس ــزام فه أن الت

القــرآن الكريــم، ويحــث عليــه ويضبطــه، ويبــين شروطــه ومجالاتــه ويحــدد 
مســاره، ويوجهــه الوجهــة الســليمة، حمايــة لــكام الله تعــالى وكام رســوله 

صلى الله عليه وسلم ودينــه وشرعــه.
ــو . 7 ــوص ه ــلف للنص ــم الس ــى فه ــم ع ــلفي القائ ــج الس ــاك بالمنه إن الاستمس

ــة  ــول عقدي ــة، وبأص ــة ومنهجي ــط غائي ــلم بضواب ــل المس ــط عق ــذي يضب ال
ــوه،  ــر صف ــي تعك ــب الت ــن الجوان ــره م ــوم بتطه ــا يق ــة، ك ــة وتشريعي وخلقي
وتؤخــر مســره، مــن بــدع وخرافــات، وفلســفات وأهــواء، ثــم هــو بعــد ذلــك 
ــا  ــاء، تحقيقً ــا يحســنه مــن الارتقــاء في التشــييد والبن يدفــع بالعقــل لينطلــق في
للمصالــح، ودرءً للمفاســد، فهــو مســلك وســط؛ يرفــض المســلك الــذي يغلــو 
في تقديــر العقــل وتمجيــده والــزجّ بــه في غــر مجالــه الــذي حــدّده لــه خالقــه، 
ــه  ــن قيمت ــل م ــه والتقلي ــض إهمال ــا يرف ــدوره، ك ــس في مق ــا لي ــه في وإقحام

ــه التــي خلقــه الله تعــالى لهــا، وكلَّفــه بهــا. وأهميتــه، وتعطيلــه عــن وظيفت
إن مــن أهــم خصائــص وســات المنهــج الســلفي القائــم عــى فهــم الســلف . 8
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للنصــوص هــو تعظيــم وتقديــر النصــوص الشرعيــة حــق قدرهــا والتســليم 
ــعائر  ــم ش ــن تعظي ــذا م ــا، وأن ه ــدم عليه ــا، أو التق ــدم معارضته ــا، وع له
ــا  ــوص حمايته ــذه النص ــم ه ــن تعظي ــم، وأن م ــر أن تعظ ــي أم ــالى الت الله تع
وحراســتها مــن تحريــف الغالــين وانتحــال المبطلــين وتأويــل الجاهلــين، وهذا 
ــه  ــه وتامذت ــول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب ــي رس ــم حواري ــى فه ــا ع ــي فهمه يقت
ــوله،  ــه الله ورس ــن عظَّم ــم م ــك تعظي ــي ذل ــا يقت ــم، ك ــوان الله عليه رض
ــل  ــول صلى الله عليه وسلم بالفض ــم الرس ــهد له ــة، وش ــى الصحاب ــالى ع ــى الله تع ــد أثن وق
والخريــة هــم وأتباعهــم، وهــو تعظيــم منضبــط بالضوابــط الشرعيــة المانعــة 

ــتخفاف والازدراء. ــاء والاس ــداع، أو الجف ــة والابت ــو والعصم ــن الغل م
ــلمين . 9 ــاضي المس ــوع إلى م ــوة بالرج ــى الدع ــوم ع ــلفي يق ــج الس إن المنه

ــلفها  ــم س ــى فه ــوله صلى الله عليه وسلم ع ــنة رس ــا وس ــاب ربه ــام بكت ــشرق بالاعتص الم
الصالــح في العلــم والعمــل والســلوك والأخــاق والتعامــل... كــا يدعــو 
إلى نبــذ كل مــا ألحــق بهــذا الديــن مــن موروثــات المــاضي إبــان جمــود الأمــة 
وتخلفهــا، ومــا ألحــق براثهــا مــن بــدع ومحدثــات وخرافــات أضيفــت إلى 

الديــن وهــو منهــا بــراء.
ــك . 10 ــو كذل ــاً لله فه ــا كان حك ــا، وم ــا وجزئياته ــة، بكلياته ــة ثابت إن الشريع

إلى قيــام الســاعة، الواجــب واجــب، والمنــدوب منــدوب، والحــرام حــرام، 
وتغــر الفتــوى إنــا هــو بحســب اجتهــاد المجتهــد وتحقيــق منــاط واختاف 

وقائــع،  وتحقيــق مصلحــة ومراعــاة عــرف إذا كان ممــا يلحــظ فيــه ذلــك.
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ــا وباطــاً، ولابــد مــن التفريــق بــين . 11 أن الــراث كلمــة مجملــة تحتمــل حقً
الحــق والباطــل ليؤخــذ الحــق ويطــرح الباطــل، لكــن هــذا التفريــق ليــس 
عشــوائيًا أو اعتباطًــا، نأخــذ مــا نهــوى، ونطــرح ما لا نريــد، وإنــا يقوم عى 
معيــار دقيــق ومنهجيــة مســتقيمة تــوزن بهــا هــذه المعــارف والموروثــات، 
فيؤخــذ الحــق ومنــه فهــم الســلف الصالــح للنصــوص الشرعيــة، ويطــرح 

الباطــل، وهــو كل مــا خالــف الكتــاب والســنة.
إن هــذه المصطلحــات العامــة كالــراث والثابــت والمتغــر أصبحــت تتخــذ . 12

لإهمــال الأدلــة، أو تأويلهــا، أو عطفهــا عــى الأهــواء والــرد عــى فقهــاء 
ــويغها  ــن، لتس ــح للدي ــد الصحي ــم الجدي ــب إلى الفه ــم تنس ــلمين ث المس

ــين المســلمين. وتســويقها ب
ــه  ــه وصحب ــى آل ــد وع ــا محم ــى نبين ــارك ع ــلم وب ــى الله وس ــم، وص والله أعل

ــين. أجمع
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الإبانــة عــن شريعــة الفرقــة الناجيــة ومجانبــة الفــرق المذمومــة للشــيخ الإمــام . 1
أبــو عبــد الله عبيــد الله بــن بطــة العكــري، تحقيــق د. عثــان عبــد الله آدم، ط. 

الأولى )1415(، ن.دار الرايــة للنــشر والتوزيــع.
أبعــاد غائبــة عــن الفكــر الإســامي المعــاصر، د. طــه جابــر فيــاض العلواني، . 2

بحــث في مجلــة: قضايا إســامية معــاصرة، العــدد: 5 عــام 1999م.
الإبهاج شرح المنهاج للسبكي، ط. الأولى )1404(، دار الكتب العلمية.. 3
الإتقــان في علــوم القــرآن، للســيوطي: جــال الديــن عبــد الرحمــن ت911 . 4

ط. أولى 1387هـــ، مكتبــة ومطبعــة المشــهد الحســيني.
أثــر الاتجــاه العقــدي في التفســر )رســالة جامعيــة مقدمــة لدرجــة الماجســتر . 5

في العقيــدة في جامعــة الإمــام( يــاسر بــن ماطــر المطــرفي.
اجتــاع الجيــوش الإســامية للإمــام ابــن القيــم، مــع بيــان موقــف ابــن القيم . 6

مــن بعــض الفــرق، تحقيــق د. عــواد عبــد الله المعتــق، ط. الأولى )1408(، ن. 
ــع الفــرزدق بالرياض. مطاب

الاجتهــاد في الشريعــة الإســامية، د. يوســف القرضــاوي، دار القلــم، . 7
أولى 1417هـــ. ــت، ط.  الكوي

ــة في أقــوال الصحابــة لأبي ســعيد خليــل كيكلــدي بــن عبــد . 8 إجمــال الإصاب
الله العائــي )ت: 761هـــ(. تحقيــق: محمــد بــن ســليان الأشــقر.
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ـــ . 9 أحــكام القــرآن للإمــام محمــد بــن إدريــس الشــافعي، دار الكتــب العلميــة ـ
. ت و بر

أحــكام القــرآن، لأبي بكــر محمــد بــن عبــد الله ابــن العــربي 543هـــ مراجعــة . 10
محمــد عبــد القــادر عطــا، ن. دار الكتــب العلميــة.

ــة، . 11 ــن حــزم 456هـــ، دار الكتــب العلمي الأحــكام في أصــول الأحــكام لاب
ــروت. ب

الإحــكام في أصــول الأحــكام، للآمــدي، تعليــق: عبــد الــرزاق عفيفــي ط. . 12
1387هـ.

ــة 2005م، ن . 13 ــواني، ط: السادس ــه العل ــام، د. ط ــاف في الإس أدب الاخت
ــوم. ــة للعل ــدار العربي ال

الأربعــين في أصــول الديــن، فخــر الديــن الــرازي 606هـــ، ط. أولى 1353، . 14
حيدرابــاد.

إرشــاد العقــول إلى محكــم الأصــول، عمــر بــن عــي الشــوكاني ت1250هـــ، . 15
تحقيــق محمــد ســعيد البــدري.

إرشــاد الفحــول إلى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول للشــوكاني محمــد بــن . 16
عــي )ت:1250هـــ(، ط. 1419هـــ، ن. دار الكتــاب العــربي.

إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار الســبيل للألبــاني، ط. أولى 1395هـ، . 17
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المكتــب الإســامي، ط. أولى 1412هـــ، دار الفكــر، بروت.
أزمــة الإنســانية، ودور القــرآن في الخــاص منهــا، د. طــه العلــواني ط. . 18

2006م، مكتبــة الــشروق الدوليــة.
أزمــة العقــل المســلم، د. عبــد المجيــد أبــو ســليان، ط. 1993م، ن. المعهــد . 19

العالمــي للفكــر الإســامي.
أزمــة الفكــر الإســامي المعــاصر، د. محمــد عــارة، ط: 1991م، ن. الــشرق . 20

الأوســط للنــشر، القاهــرة.
الاســتقامة، لشــيخ الإســام ابــن تيميــة 728هـــ، تحقيــق: محمد رشــاد ســالم، . 21

ط. أولى 1403هـــ، ن. جامعــة الإمــام بالرياض.
ــارة، ط. أولى 2006هـــ، ن. . 22 ــد ع ــات، د. محم ــة التحدي ــام في مواجه الإس

ــرة. ــصر - القاه ــة م نهض
إســامية المعرفــة بــين الأمــس واليــوم، د. طــه العلــواني، ط. أولى 1417هـــ، . 23

ن. المعهــد العالمــي للفكــر الإســامي.
ــي ت 458هـــ، . 24 ــين البيهق ــن الحس ــد ب ــر أحم ــات، لأبي بك ــاء والصف الأس

ــوادي  ــة ال ــدي، ط. أولى 1413هـــ، ن. مكتب ــد الحان ــد الله محم ــق: عب تحقي
ــدر، ط. أولى  ــد حي ــن أحم ــاد الدي ــق: ع ــرى: تحقي ــخة أخ ــده. - نس - ج

ــروت. ــربي، ب ــاب الع 1405هـــ، ن. دار الكت
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ــي . 25 ــن ع ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــقاني: ش ــة، للعس ــز الصحاب ــة في تميي الإصاب
ــة  ــتيعاب في معرف ــاب: الاس ــه كت ــر ت852هـــ، وبذيل ــن حج ــروف باب المع
ــي، ط. أولى، ن.  ــد الزين ــه محم ــق: ط ــر، تحقي ــد ال ــن عب ــاب، لاب الأصح

ــة. ــات الأزهري ــة الكلي مكتب
ــن . 26 ــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، للشــنقيطي: محمــد الأمــين ب أضــواء البي

محمــد المختــار الجكنــي ت 1393هـــ، ط. أولى 1424هـ، ن. دار عــالم الفوائد 
ـ مكــة.

الاعتصــام، لأبي إســحاق إبراهيــم بــن موســى الشــاطبي 790هـــ، ط. أولى . 27
1332هـــ، ن. المكتبــة التجاريــة - مــصر.

إعــام الموقعــين عــن رب العالمــين، لابــن القيــم: شــمس الديــن أبي عبــد الله . 28
محمــد بــن أبي بكــر الزرعــي ت751هـــ، راجعــه: طــه عبــد الــرؤوف ســعد، 

ن. دار الجيــل ـ بــروت.
إعــال العقــل مــن النظــرة التجزيئيــة إلى الرؤيــة التكامليــة، لــؤي صــافي، ط. . 29

أولى 1419هـــ، ن. دار الفكر، دمشــق.
ــين . 30 ــن الأم ــد ب ــد، لمحم ــاد والتقلي ــات والاجته ــاء والصف ــد في الأس الإقلي

ــة -  ــن تيمي ــة اب ــزاع، مكتب ــف ه ــق: شري ــنقيطي ت1393هـــ، تحقي الش
ــرة. القاه

إلجام العوام للغزالي تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي. . 31



فهرس المصادر والمراجع

257

الانتقــاء في فضائــل الثاثــة الأئمــة الفقهــاء، ليوســف بــن عبــد الــر . 32
بــروت. العلميــة-  الكتــب  دار  ن.  ت463هـــ، 

الأنســاب للإمــام أبي ســعد عبدالكريــم ابــن محمــد التميمــي الســمعاني، ط. . 33
الأولى )1408(،ن. دار الكتــب العلميــة.

أوليــة العقــل نقــد أطروحــات الإســام الســياسي، عــادل ضاهــر، ط. أولى . 34
ــان. ــواج، بروت-لبن 2001، دار أم

إيثــار الحــق عــى الخلــق أبي عبــد الله محمد بــن المرتــى اليــاني، ط. )1318(، . 35
ن.  دار الكتــب العلمية.

إيضــاح الحجــة في بيــان ســبيل الســلف  فيصــل بــن قــزار الجاســم، ط. الأولى . 36
)1430(، ن. المــرة الخريــة لعلــوم القــرآن والســنة بالكويت.

ــر 774هـــ، ط. . 37 ــن كث ــن إســاعيل ب ــة، لأبي الفــداء محمــد ب ــة والنهاي البداي
ــروت. ــارف -ب ــة المع ــة 1977م، ن. مكتب ثاني

البــدع والنهــي عنهــا، لابــن وضــاح: محمــد القرطبــي ت286هـــ، تحقيــق: . 38
محمــد أحمــد دهمــان، ط. الثانيــة 1400هـــ، ن. دار البصائــر ـ دمشــق.

بغيــة المرتــاد في الــرد عــى المتفلســفة والقرامطــة والباطنيــة أهــل الإلحــاد، من . 39
القائلــين بالحلــول والاتحــاد، لشــيخ الإســام ابــن تيميــة ت728هـــ، تحقيــق 
ــوم  ــة العل ــش، ط. الأولى 1408هـــ، ن. مكتب ــليان الدوي ــن س ــى ب موس

ــة. والحكــم -المدين
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ــة، لشــيخ الإســام ابــن . 40 ــان تلبيــس الجهميــة في تأســيس بدعهــم الكامي بي
تيميــة ت 728هـــ، تحقيــق: مجموعــة مــن الباحثــين، ن. مجمــع الملــك فهــد 

ــة. ــف -المدين ــف الشري ــة المصح لطباع
بيــان فضــل علــم الســلف عــى علــم الخلــف لابــن رجــب الحنبــي، حققــه . 41

وعلــق عليــه وخــرج أحاديثــه محمــد بــن نــاصر العجمــي، ط. الأولى 
)1404(، ن. دار الأرقــم للنــشر والتوزيــع بالكويــت. 

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، محمــد بــن محمــد مرتــى الزبيــدي . 42
1205هـــ، دار مكتبــة الحيــاة -بــروت.

تاريــخ الطــري تاريــخ الأمــم والملــوك، لابــن جرير الطــري ت310هـــ، ن. . 43
دار الكتــب العلميــة -بــروت.
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النجــار، ن. المؤسســة الســعيدية بالرياض.

ــر . 46 ــوث مؤتم ــن بح ــث ضم ــد -بح ــار جدي ــامي -إط ــر الإس ــد الفك تجدي
ــامية،  ــؤون الإس ــى للش ــس الأع ــامي، ن. المجل ــر الإس ــد في الفك التجدي

القاهــرة 1423هـــ.
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التحــف مــن مذاهــب الســلف محمــد بــن عــي الشــوكاني، ط. مطبعــة المدني، . 47
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دار أشــبيليا - الريــاض.
ــة . 108 ــة )1399(، ن.المكتب ــود، ط.الثالث ســنن أبي داود عــى هامــش عــون المعب

الســلفية.
ــتاني ت275هـــ، أشرف . 109 ــعث السجس ــن الأش ــليان ب ــنن أبي داود، لس س

عــى طبعــه فضيلــة الشــيخ: صالــح بــن عبــد العزيــز آل الشــيخ، ط. الثانيــة 
1421هـــ، ن. دار الســام ـ الريــاض.

ســنن الرمــذي الجامــع المختــصر مــن الســنن عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفــة . 110
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ــن  ــد ب ــى محم ــذي: أبي عيس ــل، للرم ــه العم ــا علي ــول وم ــح والمعل الصحي
عيســى بــن ســورة ت279هـــ، تحقيــق: أحمــد شــاكر، ط. الثانيــة 1398هـــ، 
ــخة  ــرة.- نس ــي ـ القاه ــابي الحلب ــى الب ــة مصطف ــة ومطبع ــة مكتب ن. شرك
أخــرى: إشراف فضيلــة الشــيخ صالــح آل الشــيخ، ط. الثانيــة 1421هـــ، ن. 

ــاض. ــام ـ الري دار الس
ســنن الحافــظ أبي عبــد الله محمــد بــن يزيــد ابــن ماجــة،  تحقيــق محمــد فــؤاد . 111

عبــد الباقــي، ط. بــدون، ن. دار الفكــر.
ســنن الدارقطنــي، أبي الحســن عــي بــن عمــر ت 385هـــ، تخريــج: محمــد بن . 112

عبــد العزيــز الخالــدي، ط. أولى 1417هـــ، ن. دار الكتــب العلميــة، بــروت 
- لبنــان.

ســنن الدارمــي، للدارمــي: أبي محمــد عبــد الله بــن عبــد الرحمــن ت255هـــ، . 113
ــة  ــي، ط. 1386هـــ، ن. شرك ــاني المدين ــم ي ــد الله هاش ــيد عب ــق: الس تحقي

ــدة. ــة المتح ــة الفني الطباع
السنن الكرى للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي.. 114
الســنن الكــرى للحافــظ الجليــل أبي بكــر أحمــد بــن الحســين البيهقــي، ط. . 115

بــدون، ن. دار الفكــر.
ــم . 116 ــد الرحي ــق: عب ــاني ت 227هـــ، تحقي ــور الخرس ــن منص ــعيد ب ــنن س س

الأعظمــي، ن. دار الكتــب العلميــة - بــروت.
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ســر أعــام النبــاء تصنيــف الإمــام شــمس الديــن محمــد الذهبــي، أشرف . 117
عــى تحقيقــه وخــرج أحاديثــه شــعيب الأرنــاؤوط، ط. الثانيــة )1402(،  ن. 

مؤسســة الرســالة.
شــدو الربابــة في أحــوال الصحابــة، خليــل عبــد الكريــم، ط. أولى 1997م، . 118

ن. دار ابــن ســيناء.
ــنة وإجمــاع . 119 ــاب والس ــاد أهــل الســنة والجاعــة مــن الكت شرح أصــول اعتق

الصحابــة والتابعــين مــن بعدهــم للإمــام العــالم الحافــظ أبي القاســم هبــة الله 
الطــري الالكائــي، تحقيــق د: أحمــد ســعد حمــدان، ط. الأولى، ن. دار طيبــة 

للنــشر والتوزيــع.
ــة، لشــيخ الإســام ابــن تيميــة ت728هـــ، تحقيــق: محمــد . 120 شرح الأصبهاني

ــاض، دار  ــاج ـ الري ــعوي، ط. الأولى 1430هـــ، ن. دار المنه ــودة الس ــن ع ب
ــوده. ج

ــي . 121 ــد ع ــزاني، ن. محم ــن التفت ــعد الدي ــح، لس ــى التوضي ــح ع شرح التلوي
ــدون. ــح، ط. ب صبي

ــنَّة للإمــام أبي محمــد الحســن بــن عــي الربهــاري، تحقيــق د. محمــد . 122 شرح السُّ
بــن ســعيد القحطــاني، ط. الأولى )1408(، ن. دار ابــن القيــم.

شرح الســنة للإمــام البغــوي، تحقيــق زهر الشــاويش وشــعيب الأرنــاؤوط، . 123
ــامي. ط. )1394(، ن. المكتب الإس
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ــا . 124 ــرج أحديثه ــي، خ ــز الحنف ــن أبي الع ــة إب ــة للعام ــدة الطحاوي شرح العقي
ــامي. ــب الإس ــاني، ط. )1392(، ن. المكت ــاصر الألب ــن ن ــد ب محم

شرح اللمــع، لأبي إســحاق إبراهيــم بــن عي الشــرازي ت 476هـــ، تحقيق: . 125
عبــد المجيد الركــي، ط. 1408هـــ، دار الغــرب - بروت.

شرح ديوان المتنبي للواحدي، ط. بدون، ن. مكتبة مشكاة الإسامية.. 126
شرح مسلم للنووي، ط. الأولى، ن. دار عالم الكتب.. 127
شرف أصحــاب الحديــث، للخطيــب البغــدادي: أبي بكــر أحمــد بــن عــي بــن . 128

ثابــت ت463هـــ، تحقيــق: محمــد ســعيد خطيــب أوغــي، ن. كليــة الإلهيــات 
ـ جامعــة أنقــرة.

الشريعــة، للآجــري: أبي بكــر محمــد بن الحســين ت360هـــ، تحقيــق: د. عبد . 129
الله بــن عمــر الدميجــي، ط. الرابعــة 1431هـــ، ن. دار الفضيلــة ـ الرياض.

شــعب الإيــان، للبيهقــي: أبي بكــر أحمــد بــن الحســين ت458هـــ، تحقيــق: . 130
ــول، ط. الأولى 1410هـــ، ن. دار  ــيوني زغل ــعيد بس ــد الس ــر محم أبي هاج
الكتــب العلميــة ـ بــروت.- نســخة أخــرى بعنــوان: الجامــع لشــعب 
ــد، ط. أولى 1406هـــ، ن.  ــد حام ــد الحمي ــي عب ــد الع ــق: عب ــان، تحقي الإي

ــد. ــلفية ـ الهن ــدار الس ال
ــم . 131 ــن قي ــل اب ــة والتعلي ــدر والحكم ــاء والق ــائل القض ــل في مس ــفاء العلي ش

ــراث. ــة دار ال ــة ن. مكتب ــد الله، ط. الثاني ــن عب ــاني حس ــر الحس ــة، تحري الجوزي
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ــى . 132 ــن موس ــاض ب ــاضي عي ــى صلى الله عليه وسلم، للق ــوال المصطف ــف أح ــفاء بتعري الش
اليحصبــي ت544هـــ، تحقيــق: أمــين قــرة عــي وغــره. طبــع الوكالــة العامة 

ــا. ــع، وغره ــشر والتوزي للن
الشفاء في شايل صاحب الاصطفاء صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض.. 133
ــة ت: . 134 ــن خزيم ــحاق ب ــن إس ــد ب ــر محم ــة، لأبي بك ــن خزيم ــح اب صحي

311هـــ تحقيــق: د. محمــد مصطفــى الأعظمــي ط. أولى 1395هـــ ن. المكتب 
ــامي. الإس

ــول . 135 ــور رس ــن أم ــصر م ــح المخت ــند الصحي ــع المس ــاري الجام ــح البخ صحي
ــن  ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــد الله محم ــاري: أبي عب ــه، للبخ ــننه وأيام الله صلى الله عليه وسلم وس
إبراهيــم ت256هـــ، إشراف: صالــح بــن عبــد العزيــز آل الشــيخ، ط. الثانية 

1421هـــ، ن. دار الســام ـ الريــاض.
صحيــح الجامــع الصغر وزيادتــه، للألبــاني. ط. أولى: 1388هـــ، ن. المكتب . 136

الإسامي.
صحيــح مســلم المســند الصحيــح المختــصر مــن الســنن بنقــل العــدل عــن . 137

ــري ت:  ــاج القش ــن الحج ــلم ب ــام مس ــول الله صلى الله عليه وسلم، للإم ــن رس ــدل ع الع
261هـــ، تصحيــح وترقيــم: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، ط. الأولى 1374هـــ، 
ــخة  ــي وشركاه.- نس ــابي الحلب ــى الب ــة، عيس ــب العربي ــاء الكت ن. دار إحي
ــيخ، ط.  ــز آل الش ــد العزي ــن عب ــح ب ــيخ صال ــة الش ــرى: إشراف فضيل أخ
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ــاض. ــام ـ الري ــة 1421هـــ، ن. دار الس ثاني
الصفديــة، لشــيخ الإســام ابــن تيميــة ت 728هـــ، تحقيــق: د. محمــد رشــاد . 138

ســالم. ط. 1406هـــ، ن. مكتبــة ابــن تيميــة.
ــى . 139 ــق: ع ــم. تحقي ــن القي ــة لاب ــة والمعطل ــى الجهمي ــلة ع ــق المرس الصواع

الدخيــل الله ط. الثانيــة: 1412هـــ ، ن. دار العاصمــة بالريــاض.
ضوابــط اســتعال المصطلحــات العقديــة والفكريــة عنــد أهــل الســنة . 140

ــز  ــي، ط. أولى 1430هـــ، ن. مرك ــعد العتيب ــن س ــعود ب ــة، د. س والجاع
التأصيــل للدراســات والبحــوث.

ضوابــط فهــم الســنة النبويــة د. عبــد الله بــن وكيــل الشــيخ، ضمــن نــدوة . 141
فهــم الســنة النبويــة، المقامــة في الريــاض، في 1430/6/4هـــ.

طبقات الحنابلة لابن أبي يعى، ط. بدون، ن. دار الباز للنشر والتوزيع.. 142
ــة . 143 ــروت للطباع ــعد، ط. )1398(، ن. دار ب ــن س ــرى لاب ــات الك الطبق

ــشر. والن
العصرانيــون بــن مزاعــم التجديــد ومياديــن التغريــب، محمــد النــاصر، ط. . 144

الثانيــة 1422هـــ، ن. مكتبــة الكوثــر - الريــاض.
العقــل وموقعــه مــن المنهجيــة الإســامية، د. طــه العلــواني، بحــث في مجلــة . 145

إســامية المعرفيــة عــدد 6 عــام 1996م.
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عقيدة المسلم، محمد الغزالي، ط. ثالثة 1403هـ، دار القلم -دمشق.. 146
العقيــدة النظاميــة لأبي المعــالي عبــد الملــك الجوينــي، تحقيق:محمــد الكوثــري، . 147

ط 1412هـــ، المكتبــة الأزهرية.
عــون المعبــود شرح ســنن أبي داود للعامــة أبي الطيــب محمــد شــمس الحــق . 148

العظيــم آبــادي مــع شرح الحافــظ ابــن قيــم الجوزيــة، ضبــط وتحقيــق د.عبــد 
الرحمــن محمــد عثــان، ط. الثالثــة )1399( ، ن.المكتبــة الســلفية.

غايــة المــرام لســيف الديــن الأمــدي ت 631هـــ، تحقيــق: حســن محمــود عبد . 149
اللطيــف، ط. 1391هـــ، ن. المجلس الأعى للشــؤون الإســامية.

فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري، للحافــظ أحمــد بــن عــي بــن حجــر . 150
العســقاني، قــام بإخراجــه وتصحيــح تجاربــه محيــي الديــن الخطيــب، ترقيــم 
محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، ن. المكتبــة الســلفية.- نســخة أخــرى، ط. الثالثــة 

1407هـــ، ن. المكتبة الســلفية.
فتــح البــاري في شرح صحيــح البخــاري، للحافــظ زيــن الديــن أبي الفــرج . 151

عبــد الرحمــن بــن شــهاب الديــن، الشــهر بابــن رجــب الحنبــي ت: 795هـــ 
تحقيــق: أبي معــاذ طــارق بــن عــوض الله بــن محمــد، ط. أولى 1430هـــ، ن. 

دار ابــن الجــوزي.
ــر، . 152 ــم التفس ــن عل ــة م ــة والدراي ــي الرواي ــين فن ــع ب ــر الجام ــح القدي فت

للشــوكاني: محمــد بــن عــي ت1250هـــ، تحقيــق: د. عبــد الرحمــن عمــرة، 
ــورة. ــاء ـ المنص ط. أولى 1415هـــ، ن. دار الوف
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الفتــوى الحمويــة الكــرى لشــيخ الإســام ابــن تيميــة، دراســة وتحقيــق د: . 153
ــاج. ــة دار المنه ــري، ط. الأولى )1430(، ن. مكتب ــد التويج حم

ــاوي، ط. . 154 ــف القرض ــف، د. يوس ــلف والخل ــين الس ــدة ب ــول في العقي فص
ــة- القاهــرة. ــة وهب ــة 1427هـــ. مكتب ثاني

ــن )ت 301هـــ(، ط. . 155 ــد حس ــن محم ــر ب ــابي، جعف ــرآن للفري ــل الق فضائ
ــد. ــة الرش 1409هـــ، ن. مكتب

فضــل علــم الســلف عــى علــم الخلــف لابــن رجــب، تحقيــق: يحيــى مختــار . 156
غــزاوي.

ــة . 157 ــوا. ط. ثالث ــليم الع ــد س ــد، د. محم ــق التجدي ــامي في طري ــه الإس الفق
ــشر. ــة للن ــفر الدول 2007م، ن. س

ــب . 158 ــروف بالخطي ــي المع ــن ع ــد ب ــر أحم ــدادي: أبي بك ــه، للبغ ــه والمتفق الفقي
البغــدادي ت463هـــ، تعليــق: إســاعيل الأنصــاري، ط. الثانيــة 1415هـــ، 
ــة  ــف، ط. ثاني ــادل يوس ــق ع ــرى: تحقي ــخة أخ ــنة.- نس ــاء الس ن. دار إحي

1421هـــ، ن. دار ابــن الجــوزي ـ الريــاض.
فهــم الســلف الصالــح للنصــوص الشرعيــة حقيقتــه وأهميتــه وحجيتــه، د. . 159

عبــد الله بــن عمــر الدميجــي، ط. أولى 1432هـــ، ن. مجلــة البيــان.
القاموس المحيط لفروز آبادي.  . 160
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القامــوس المحيــط، للفروزآبــادي، ط. أولى 1406هـــ، مؤسســة الرســالة - . 161
بــروت.

القــراءة الجديــدة للنص الدينــي، د. عبد الحميــد النجــار، ط. أولى 1427هـ، . 162
ن. مركــز الرايــة للتنميــة الفكرية، دمشــق.

قــراءة النــص الدينــي بــين التأويــل الغــربي والتأويــل الإســامي، د. محمــد . 163
عــارة، ط. أولى 1427هـــ، ن. مكتبــة الــشروق الدوليــة -القاهــرة.

ــري، . 164 ــام طاه ــد هش ــم محم ــلف ومخالفيه ــين الس ــه ب ــم ومنزلت ــرآن الكري الق
ط. الأولى)1426(، ن. دار التوحيــد.

ــة 1424هـــ، ن. دار . 165 ــدي ط. الخامس ــي هوي ــلطان، د. فهم ــرآن والس الق
ــرة. ــشروق القاه ال

ــور، ط. أولى، ن. . 166 ــد الله المنص ــق: عب ــا، تحقي ــن أبي الدني ــف، لاب ــرى الضي ق
ــاض. ــلف بالري ــواء الس أض

قطــف الجنــى الــداني شرح مقدمــة رســالة القــرواني ضمــن مجموعــة كتــب . 167
ورســائل عبــد المحســن العبــاد البــدر، ط. الثانيــة )1428(، ن. دار التوحيــد 

للنــشر.
قواطــع الأدلــة في الأصــول، لأبي المظفــر الســمعاني 489هـــ، تحقيــق: محمــد . 168

ــخة  ــروت.- نس ــة -ب ــب العلمي ــاعيل، ط. 1418هـــ، دار الكت ــن إس حس
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ــاس  ــن عب ــي ب ــي ود. ع ــظ الحكم ــن حاف ــد الله ب ــق: د. عب ــرى: تحقي أخ
الحكمــي، ط. 1418هـــ.

قواعــد المنهــج الســلفي، د. مصطفــى حلمــي، ط. ثالثــة 1405هـــ، ن. دار . 169
ابــن الجــوزي -القاهــرة.

ــن . 170 ــة( لاب ــدة النوني ــة )القصي ــة الناجي ــار للفرق ــافية في الاقتص ــة الش الكافي
القيــم الجوزيــة. عنــي بــه عبــد الله بــن عمــر العمــر ط. أولى 1426هـــ. ن. 

ــة. ــن خزيم دار اب
الكامــل في التاريــخ، لأبي الحســن عــي بــن محمــد بن الأثــر 630هـــ، تحقيق: . 171

عبــد الله القــاضي، ط. الثانيــة 1415هـــ، دار الكتــب العلمية بروت.
الكامــل في الضعفــاء، لابــن عــدي: أحمــد بــن عبــد الله الجرجــاني ت365هـ، . 172

ط. أولى 1404هـــ، ن. دار الفكــر ـ بروت.
ــه . 173 ــاك ومع ــم الضح ــن أبي عاص ــرو ب ــر عم ــظ أبي بك ــنة للحاف ــاب الس كت

ظــال الجنــة في تـــخريج الســنة بقلــم محمد نــاصر الديــن الألبــاني، ط. الأولى 
ــامي. ــب الإس )1400(، ن. المكت

الكتــاب المصنــف في الأحاديــث والآثــار، لابــن أبي شــيبة: أبي بكــر عبــد الله . 174
بــن محمــد ت235هـــ، حققــه: عبــد الخالــق الأفغــاني، ط. 1399هـــ الثانيــة، 

ن. الــدار الســلفية ـ الهنــد.
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ــور . 175 ــي: ن ــتة، للهيثم ــب الس ــى الكت ــزار ع ــد الب ــن زوائ ــتار ع ــف الأس كش
الديــن عــي بــن أبي بكــر ت807هـــ، تحقيــق: حبيب الرحمــن الأعظمــي، ط. 

أولى 1399هـــ، ن. مؤسســة الرســالة.
كنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال للعامــة عــاء الديــن عــي المتقــي . 176

الرهــان فــوري، ط.الخامســة )1401(، ن. مؤسســة الرســالة.
ــة . 177 ــاوي، ط. الرابع ــف القرض ــة، د. يوس ــنة النبوي ــع الس ــل م ــف نتعام كي

ــرة. ــشروق - القاه 1427هـــ، ن. دار ال
كيــف نتعامــل مــع القــرآن العظيــم، د. يوســف القرضــاوي، ط. أولى . 178

-القاهــرة. الــشروق  دار  ن.  2005م، 
ــزري )ت 630هـــ(، ط. 1400، ن. دار . 179 ــاب للج ــب الأنس ــاب في تهذي اللب

صــادر.
180 .
لســان العــرب، لابــن منظــور: أبي الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم . 181

ت: 711هـــ، ط. 1388هـــ، ن. دار صــادر، دار بــروت ـ لبنــان.
لطائــف المعــارف، لابــن رجــب الحنبــي، ط. ثانيــة 1417هـــ، ن. المكتــب . 182

ــروت. ــامي- ب الإس
لوامــع الأنــوار البهيــة، وســواطع الأسرار الأثريــة، لمحمــد بــن أحمــد . 183

ــق. ــين ـ-دمش ــة الخافق ــة 1402هـــ، ن. مؤسس ــفاريني، ط. ثاني الس
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ــوَري ت: . 184 ينَ ــروان الدِّ ــن م ــد ب ــر أحم ــم، لأبي بك ــر العل ــة وجواه المجالس
ــزم  ــن ح ــليان. ط. 1419هـــ، ن. دار اب ــهور آل س ــق: مش 333هـــ، تحقي

ــن. ــامية بالبحري ــة الإس ــة الربي وجمعي
ــر . 185 ــن أبي بك ــي ب ــن ع ــور الدي ــي: ن ــد، للهيثم ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ مجم

ت807هـــ، ط. الثالثــة 1402هـــ، ن. دار الكتــاب العــربي ـ بــروت.
ــن . 186 ــد الرحم ــب: عب ــع وترتي ــة، جم ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــاوى ش ــوع فت مجم

بــن محمــد بــن قاســم رحمــه الله تعــالى، ط. الأولى 1398هـــ. ونســخة ثانيــة 
مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســام أحمــد بــن تيميــة، جمــع وترتيــب عبدالرحمــن 
بــن محمــد العاصمــي النجــدي، ط.الأولى )1398(، طبــع بأمــر الملــك فهــد 

رحمــه الله.
مجموعة الرسائل الكرى لابن تيمية، ط. بدون، ن. دار الفكر.. 187
المحور الأول: ضوابط فهم السنة النبوية،  د. عبد الله بن وكيل الشيخ.. 188
مختــار الصحــاح، للــرازي، محمد بــن أبي بكــر ت 721هـــ، ط. 1415هـ، ن. . 189

مكتبــة لبنــان - بــروت.
الحديثــة . 190 الريــاض  مكتبــة  ن.  للموصــي،  المرســلة  الصواعــق  مختــصر 

-الريــاض.
المدخــل إلى الســنن الكــرى، للبيهقــي: أبي بكــر أحمــد بــن الحســين . 191

ت458هـــ، تحقيــق: محمــد ضيــاء الرحمــن الأعظمــي، ط. 1404هـــ، ن. دار 
ــت. ــاء ـ الكوي الخلف
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ــا في الإســام للقــرآن والســنة، د. يوســف القرضــاوي، ط. . 192 ــة العلي المرجعي
ثانيــة 1422هـــ، ن. مكتبــة وهبــة -القاهــرة.

ــوا الله . 193 ــوا أطيع ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــالى: ﴿ي ــه تع ــة في قول ــائل الأصولي المس
وأطيعــوا الرســول وأولي الأمــر منكــم﴾، د. عبــد العزيــز بــن محمــد العويــد، 

ط. أولى 1432هـــ، ن. دار كنــوز اشــبيليا.
ــه . 194 ــم، وبذيل ــد الله الحاك ــظ أبي عب ــام الحاف ــى الصحيحــين للإم ــتدرك ع المس

ــروت.  ــربي بب ــاب الع ــدون، ن. دار الكت ــي، ط. ب ــظ الذهب ــص للحاف التلخي
ــة . 195 ــزالي ت 505هـــ، دراس ــد الغ ــول، لأبي حام ــم الأص ــن عل ــتصفى م المس

ــظ. ــر حاف ــن زه ــزة ب ــق د. حم وتحقي
ــادر ـ . 196 ــامي ـ دار ص ــب الإس ــل، ن. المكت ــن حنب ــد ب ــام أحم ــند، للإم المس

ــد  ــة. إشراف: د. عب ــوعة الحديثي ــن الموس ــرى: ضم ــخة أخ ــروت. - نس ب
ــة  ــاء، ط. الثاني ــن العل ــة م ــق: مجموع ــي، تحقي ــن الرك ــد المحس ــن عب الله ب

ــالة. ــة الرس 1429هـــ، ن. مؤسس
ــب . 197 ــد الله الخطي ــن عب ــد ب ــد الله محم ــزي: أبي عب ــح، للتري ــكاة المصابي مش

ت741هـــ، تحقيــق: محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، ط. الثالثــة 1405هـــ، ن. 
ــامي. ــب الإس المكت

ــد . 198 ــن محم ــد ب ــي، لأحم ــر للرافع ــشرح الكب ــب ال ــر في غري ــاح المن المصب
الفيومــي ت 770هـــ، ط. أولى 1414هـــ، ن. دار الكتــب العلميــة -بــروت.
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ــق حبيــب الرحمــن . 199 ــرزاق الصنعــاني، تحقي المصنــف للحافــظ أبي بكــر عبدال
ــامي  ــب الإس ــة )1403(، ن. المكت ــي، ط. الثاني الأعظم

ــن همــام الصنعــاني ت211هـــ، ومعــه . 200 ــرزاق ب ــد ال المصنــف، لأبي بكــر عب
ــد  ــام عب ــة الإم ــد الأزدي، رواي ــن راش ــر ب ــام معم ــع للإم ــاب: الجام كت
ــة 1403هـــ، ن.  ــي، ط. الثاني ــن الأعظم ــب الرحم ــق: حبي ــرزاق، تحقي ال

ــامي. ــب الإس المكت
المطالــب العاليــة بزوائــد المســانيد الثانيــة، للحافــظ ابــن حجــر العســقاني . 201

ت852هـــ، تحقيــق: حبيــب الرحمــن الأعظمــي، ن. دار الباز للنــشر والتوزيع 
-مكــة المكرمــة.

المطالــب العاليــة، لفخــر الديــن الــرازي ت 606هـــ ط. أولى: 1407هـــ ن. . 202
ــة - بــروت. دار الكتــب العلمي

معــالم الاســتنباط في علــم التفســر. نايــف الزهــراني -بحــث منشــور عــى . 203
ــة. الشــبكة العنكبوتي

ــة 1411هـــ، ن. دار . 204 ــارة، ط. ثاني ــد ع ــامي، د. محم ــج الإس ــالم المنه مع
الــشروق -القاهــرة.

المعجم الأوسط، للحافظ أبي القاسم سليان الطراني ت 360هـ.. 205
المعجــم الفلســفي، وضــع مجمــع اللغــة العربيــة بمــصر، ط. 1399هـــ، الهيئة . 206

العامــة لشــؤون المطابــع الأمرية.
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ــد . 207 ــدي عب ــه حم ــرج أحاديث ــه وخ ــراني، حقق ــظ الط ــر للحاف ــم الكب المعج
ــة. ــن تيمي ــة اب ــة )1404(، ن. مكتب ــد، ط. الثاني المجي

معجــم مقاييــس اللغــة، لأبي الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، تحقيــق: . 208
عبــد الســام هــارون، ط. 1420هـــ، دار الجيــل ـ بــروت.
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